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وزير خارجية أمريكي أسبق شاهد في محاكمة
 حليف لترامب بتهمة العمل كوكيل أجنبي للإمارات

ملك بريطانيا لن يحضر مؤتمر المناخ في مصر 
بعد توجيه من رئيسة الحكومة

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــر ملف قضائــي، يوم 
الســبت، أن ممثلي الادعاء الاتحادي سيستدعون وزير 
الخارجية الأمريكي الســابق ريكس تيلرســون كشاهد 
فــي محاكمــة توم باراك الــذي قام بجمــع تبرعات مرة 
واحــدة للرئيس الســابق دونالــد ترامب وذلــك بتهمة 
العمل بشكل غير قانوني وكيلا أجنبيا لدولة الإمارات.

وكشــف دفاع بــاراك هذه الخطــط في رســالة إلى 
قاضي المحكمة الجزئيــة الأمريكية بريان كوغان طلبت 
من تيلرسون الإدلاء بشهادته يوم الاثنين. وقال الدفاع 
إن المدعــين أكدوا أنهم ســيتصلون بتيلرســون ولكنهم 
أبلغــوا الدفــاع بأنــه لن يكــون متاحــا بعــد الرابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول بسبب "أمور شخصية".
وقــال محامو بــاراك إن وزارة الخارجيــة الأمريكية 
وترامب نفســه كانا على علم باتصالاته بمسؤولين في 
الشــرق الأوسط مما يدل على أن باراك لم يكن ينوي أن 
يكون عميلا أجنبيا. ورفض متحدث باســم مكتب وزير 
العدل لأمريكي في بروكلين حيث يحاكم باراك التعليق.

ودفع باراك بأنه غير مذنب. وقال محاموه إن تواصله 
مع المســؤولين الإماراتيين كان جزءاً مــن دوره في إدارة 
شــركة الأســهم الخاصة كولوني كابيتال، المعروفة الآن 
باســم ديجيتال بريدج غــروب، وإنه لا يوجــد دليل على 

موافقته على العمل بأوامر من الإمارات.
وكان تيلرســون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
إكســون موبيل، قد تولى منصب وزير الخارجية لأكثر 

من عام بقليل من 2017 إلى 2018 خلال رئاسة ترامب.
وبــدأت المحاكمــة باختيــار هيئــة المحلفــين فــي 19 
ســبتمبر/ أيلول. وخلال الأســبوع الأول، قــدم ممثلو 
الادعاء رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية من باراك 
وأحد زملائــه أظهرت أن المســؤولين الإماراتيين قدموا 
معلومات بشــأن ما يجب أن يقوله ترامب المرشح آنذاك 

في كلمة عن سياسة الطاقة عام 2016.
وقال ممثلو الادعاء إن باراك لم يبلغ قط وزير العدل 
الأمريكــي أنــه كان يعمل وكيــلا لدولة الإمــارات، كما 

يقتضي القانون الاتحادي.

لندن - »القدس العربي«:

أعلــن مصدر في القصر الملكي في بريطانيا، أمس الأحد، أن العاهل البريطاني الملك 
تشــارلز، لن يحضر مؤتمر المناخ في مصر، مع تخلي الملك الجديد عن أدواره الســابقة 
البــارزة في حملات من أجل دعم قضايا مهمة. أوضح المصدر، أن قصر باكنغهام طلب 
مشورة الحكومة بشأن المؤتمر، وتم الاتفاق بالإجماع على أنه لن يكون من الصواب أن 

يحضر تشارلز شخصيا القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكا.
وتحدث تشــارلز فــي حفل افتتاح قمــة )كوب26( في غلاســغو عــام 2021 والتي 
وصفهــا بأنهــا "الفرصــة الأخيــرة" لإنقاذ العالــم من تغير المنــاخ، بعد عدم مشــاركة 
الملكــة بناء على نصيحة الأطباء. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" بأن رئيســة الوزراء 
البريطانية الجديدة ليز تراس طلبت من تشارلز عدم الذهاب إلى مصر، محبطة خططه 
بشــأن إلقاء خطاب فــي المؤتمر. ونقلــت، عن مصدر فــي "داونينغ ســتريت" قوله إن 

الاجتماع الأخير بين تشارلز وتراس كان وديا، ولم يكن هناك أي خلاف.
وقــام الملك الجديد بحمــلات من أجل البيئة وقضايا أخرى عندمــا كان وليا للعهد، 
لكنه، قال الشهر الماضي، إنه لم يعد من الممكن 
"إعطاء الكثير من وقتــي وطاقاتي للجمعيات 

الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة".

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أنها اســتعادت الســيطرة 
الكاملة على مركز ليمان للنقل والإمداد شرق البلاد، ما يمثل 
أكبر انتصار لكييــف في ميدان المعركة منذ أســابيع وربما 
نقطة انطلاق لمزيد من المكاســب في الشــرق ومن الضغوط 

على الكرملين.
وجاءت أحدث انتكاسة مدوية للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بعد يــوم واحد فقط من إعلانه ضم أربع مناطق تمثل 
ما يقرب من خُمس مســاحة أوكرانيا بينها دونيتسك حيث 
تقع ليمان. ونــددت كييف والغرب بالخطوة ووصفتها بأنه 

مهزلة غير قانونية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية إنها ستسحب قواتها من 

منطقة ليمان "بسبب تهديد يتعلق بمحاصراتها".
وســقطت ليمان في مايو/ أيار في يد القوات الروســية 

التي اســتخدمتها كمركز للوجســتيات والنقــل لعملياتها 
في شــمال منطقة دونيتسك. وتمثل خســارتها أكبر هزيمة 
لروسيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي 
شنته أوكرانيا في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر 

الماضي.
كما أشــارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن أهمية ليمان 
للعمليات ترجع إلى ســيطرتها على طريق رئيسي يعبر نهر 
سيفرسكي دونيتس، والذي تحاول روسيا من خلفه تعزيز 
دفاعاتها. وأضافت الوزارة أن روسيا تعرضت على الأرجح 
لخســائر فادحة خلال الانســحاب. وقال متحدث عسكري 
أوكراني أمس إن روسيا كان لديها ما بين خمسة آلاف و5500 

جندي في المدينة قبل الهجوم الأوكراني.
وقال رئيــس مجلس النواب الروســي فياتشيســلاف 
فولودين إن البرلمان الروســي ســينظر اليــوم الاثنين في 
مشــاريع قوانين ومعاهــدات تصديق لضــم المناطق. وقال 

رئيس لجنة مجلس الدوما بافيل كراشينينيكوف، إن سكان 
المقاطعات الأربعة ســيتمكنون من الحصول على الجنسية 

الروسية بعد تقديم طلب وأداء اليمين.
وفي وقت سابق الأحد، أقرت المحكمة الدستورية بتوافق 
المعاهدات الخاصة بالأراضي الجديدة مع القانون الأساسي 

للبلاد.
ودعا رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان في جنوب 
روســيا، الســبت إلى تغيير في الاســتراتيجية يصل إلى 
"إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واســتخدام 
أسلحة نووية منخفضة القوة". وتقول واشنطن أنها سترد 

بشكل حاسم على أي استخدام للأسلحة النووية.
وانتقدت شــخصيات روسية بارزة السبت قادة الجيش 
الروسي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمســؤوليتهم عن الانتكاسات، لكنها لم 

تهاجم بوتين.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 قتل مــا لا يقل عن 92 شــخصا في إيران 
فــي قمع التظاهــرات الجارية منــذ أكثر من 
اســبوعين احتجاجا على مقتل الشابة مهسا 
الأخلاق،  شــرطة  لدى  توقيفها  بعــد  أميني 
وفــق حصيلة جديدة أعلنتهــا، أمس الأحد، 
منظمة حقوق الإنســان في إيران التي تتخذ 

من أوسلو مقرا.
وبــدأت التظاهرات إثر إعلان وفاة مهســا 
أمينــي الفتاة الكرديــة البالغــة 22 عاما، بعد 
ثلاثة أيام مــن توقيفها لمخالفتها قواعد اللباس 
الإسلامي. وتنفي السلطات أي ضلوع للشرطة 
فــي وفاة الشــابة وتصف المتظاهريــن بأنهم 
وأعلنت  و"إرهابيــون"،  للشــغب"  "مثيــرون 

توقيف مئات منهم.
واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، 
الأحد، أن أعداء إيران فشــلوا فــي "المؤامرة" 
التي يعدونها ضدها. وقال رئيســي وفق بيان 
علــى موقع الرئاســة: "رغم أن ملف الســيدة 
أمينــي يتابع حاليا بشــكل كامــل ودقيق" من 
قبل الســلطات المختصة "يتابــع العدو تضليل 
الرأي العــام بفضل إجــراءات إعلامية مكثفة 

وواسعة"، مضيفا: "دخل الأعداء الى الســاحة في المؤامرة الأخيرة 
وكانوا يقصدون عزل البلاد لكــن انهزموا في زمن كانت الجمهورية 
الإسلامية تتخطى فيه مشاكلها الاقتصادية" وتعزز حضورها إقليميا 

ودوليا.
وذكرت صحيفة "كيهان" المحســوبة على التيار المحافظ المتشدد 
في إيران، أن مقرها تعرض لهجوم من "مثيري شــغب" السبت، بعد 

انتقادها "مرتزقة" يشاركون في الاحتجاجات.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، نقلا عن مصادر محلية، 
عن مقتل 41 شــخصا على الأقل بأيــدي قوات الأمــن الإيرانية في 
اشتباكات وقعت الأســبوع الماضي في زاهدان في محافظة سيستان 

بلوشستان في جنوب غرب إيران.
وأوضحــت المنظمــة أن التظاهرات خرجت بعــد صلاة الجمعة 
احتجاجا على اغتصاب مراهقة من أقلية البلوش في مركز الشــرطة 
فــي جابهــار، وقوبلت بقمع شــديد من قوات الأمــن. كذلك خرجت 
تظاهرات كثيرة عبر العالم تضامنا مع الإيرانيات وشــهدت أكثر من 

150 مدينة تحركات السبت.
وأعلن الإعلام الرســمي الإيراني الأحد مقتل خمســة عناصر من 
الحرس الثوري في الاشــتباكات في زاهدان، بعدما كانت وســائل 
الإعلام الإيرانية تحدثت سابقا عن مقتل زهاء عشرين شخصا بينهم 

أربعة من قوات الأمن في اشتباكات مع "إرهابيين" في زاهدان.
 )تفاصيل ص 10(

انتقادات لوزير الدفاع شويغو... والكرملين: اضطررنا للخروج لمنع حصارنا في ليمان

لندن: روسيا تعرضت لخسائر فادحة في الانسحاب... وقديروف يطالب باستخدام النووي

إيران: صحيفة محافظة تتعرض للهجوم
... ومصرع 41 شخصا في بلوشستان

مشجعون لكرة القدم يحملون الشموع حدادا على أرواح قتلى إندونيسيا أمس

مالانغ )اندونيسيا(ـ»القدس العربي«- ووكالات:

لقي 125 شــخصا على الأقــل حتفهم في إندونيســيا، وفق 
حصيلــة جديدة لاجتياح آلاف المشــجعين ملعبا لكرة القدم في 
ختام مباراة، مــا أدى إلى تدافع ودفع قــوات الأمن إلى إطلاق 
الغاز المســيل للدمــوع، في واحد من أســوأ حــوادث الملاعب 

الرياضية على الإطلاق.
ووقعت المأساة مســاء السبت في مدينة مالانغ بشرق البلاد 
وأدت إلــى جرح أكثر من مئة شــخص أيضا في هــذا الأرخبيل 
الواقع في جنوب شرق آســيا ويشهد باستمرار كوارث مرتبطة 

بمواجهات بين مشجعي فرق كرة القدم.
ودخــل مشــجعون لـ"أريمــا إف ســي" إلــى أرض ملعب 
كانجوروهان فــي مدينة مالانغ بعد خســارة فريقهم 3-2 أمام 
"بيرسيبايا سورابايا". كانت هذه أول مرة منذ أكثر من عشرين 
عاما يخسر فريق "أريما إف سي" أمام منافسه الكبير القادم من 

مدينة سورابايا.
ومســاء الأحد أعلن نائب حاكم إقليم جاوة الشــرقي إيميل 
درداك أن حصيلــة الضحايــا بلغت 125 قتيــلا مصححا أرقاما 
ســابقة كانت تشير إلى مصرع 174 شــخصا، عازيا السبب إلى 

تعداد مزدوج لعدد من الجثث.
وتُظهــر لقطات صــورت داخل الملعب كمية هائلــة من الغاز 
المســيل للدموع وأشــخاصا يتشــبثون بالحواجز ويحاولون 
الهرب، فيمــا يحمل آخــرون متفرجين مصابين وهم يشــقون 

طريقهم وسط الفوضى.
وقال دوني )43 عاما( الذي كان بين المتفرجين لفرانس برس 
من دون أن يذكر اســم عائلته إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل 
للدمــوع فاندفع الناس علــى الفور وأخــذوا يدفعون بعضهم 

البعض ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا".
وأضاف "لم يكن هناك شيء ولم تحدث أعمال شغب. لا أعرف 

ماذا حدث وأطلقوا فجأة الغاز المسيل للدموع".

وقال الناجي ســام جيلانغ الذي فقد ثلاثة من أصدقائه لقوا 
حتفهم تحت أقدام الحشد، إن "ما صدمني هو أنهم لم يفكروا في 

النساء والأطفال". ووصف الحادث بأنه "مرعب ومروع".
وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد بفتح تحقيق 
في أمن مباريات كــرة القدم في البلاد. وقــال إنه طلب "تقييما 

شاملا لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية".
وصرح مدير أحد المستشفيات لقناة تلفزيونية محلية أن أحد 

الضحايا لم يكن يتجاوز عمره خمس سنوات.
واعتذرت الحكومة الإندونيســية عن الحــادث. وقال وزير 

الشــباب زين الدين أمالــي لتلفزيون كومباس "نحن آســفون 
لهذه الحادثة )...( إنها حادثة مؤســفة تــؤذي كرة القدم لدينا 
بينما أصبح يمكن للجمهور حضور مباراة في ملعب" بعد انقطاع 

طويل بسبب جائحة كوفيد-19.
والموقف نفســه عبر عنه اتحــاد كرة القدم في اندونيســيا 
الذي علّق كل المباريات المقررة هذا الأسبوع. وقال رئيسه محمد 
ايريوان "نحن آسفون ونعتذر لأسر الضحايا ولجميع الأطراف 

عن هذا الحادث".
)رأي القدس  ص 23(

أحد الناجين: الشرطة لم تفكر بالنساء والأطفال... والرئيس يطلب تقييما شاملا للإجراءات الأمنية

اندونيسيا: »يوم أسود« من التدافع والشغب 
وقنابل الغاز يخلّف 125 قتيلا من مشجعي كرة القدم

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

تتوقع طهران الإفــراج عما يناهز 7 مليارات دولار مســتحقة لها 
بدل صادرات نفطية لكنها مجمدة في كوريا الجنوبية، إثر الســماح 
للأمريكي - الإيراني باقر نمازي بمغــادرة إيران بعدما كان ممنوعا 
من الخروج من البلد إثر الإفراج المشــروط عنــه، والإفراج عن ابنه 

سياماك المسجون، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس الأحد.
وقال أمين لجنة حقوق الإنســان التابع للسلطة القضائية، كاظم 
غريب أبادي، أمس الأحد، إن المواطن الأمريكي الإيراني، باقر نمازي، 
منذ قرابة 4 سنوات يعيش في بيته في طهران خارج السجن لأسباب 
طبية وعلاجية. وأضاف أن بلاده ســمحت له "لأســباب إنســانية" 
بالخروج من البلاد، بعد طلبات مستمرة لعلاجه خارج إيران، قائلا، 

إن باقر نمازي يمكنه الخروج من إيران وقتما يشاء.
واعتُقل باقر نمازي المســؤول السابق في اليونيسف، في شباط/
فبرايــر 2016، حــين توجه إلى إيران ســعيا إلى الإفــراج عن ابنه 
ســياماك، رجل الأعمال الإيراني الأمريكي الذي أوقِف في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2015. وحكِم على الأب وابنه بالســجن عشــرة أعوام 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة التجسس. وأعفي الأب البالغ 
85 عامــا من إتمام تنفيذ عقوبته في العــام 2020، لكنه لم يتمكن من 
مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن 
"مصادر مطلعة" لم تسمها، توقعها "قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار 
من الأرصــدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبيــة في إطار صفقة 

الإفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا".
)تفاصيل ص 9(

صفقة بوساطة قطرية تفرج عن 7 مليارات دولار لإيران 
مقابل السماح لأمريكي بمغادرة البلاد

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بلغ ملف ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل مرحلة 
"متقدمة وحاسمة" بعد تسلم لبنان في الموعد المحدّد رسالة خطية من 
الوسيط الأمريكي أموس هوكشــتاين، تتضمن الاقتراحات المتعلقة 
بترســيم الحدود البحرية الجنوبيــة، ولاقت الخطــوة ردود فعل 

إيجابية وأخرى متشككة.
وما سُــرّب عن تفاصيل الاقتراحات أنها أيجابية حســب رئيس 

مجلس النواب نبيه بري، وإيجابية جداً حســب السفيرة الأمريكية 
دوروثي شيا. وحســب المعطيات الأولية فإن الاقتراح الأمريكي يقع 
في عشــر صفحات باللغة الانكليزية ويتضمن الكثير من الإحداثيات 
والمواقع والأرقــام والأمور التقنية التي تســتلزم البحث المعمق من 
قبل المســؤولين اللبنانيين الذين ســيجتمعون اليوم لبحث الرسالة 
الخطية. ومن المتوقع أن ينعقد اليوم في قصر بعبدا لقاء بين الرؤساء 
عون وبــري وميقاتــي لبحث الموضــوع واتخاذ الموقف الرســمي 
المناســب. وفي حال أخذت الأمــور المنحى الإيجابــي فإن الخطوة 
التالية الحاســمة والنهائية ســتكون الانتقال إلى الناقورة لبلورة 

اتفاق الترسيم وتأكيده بمشاركة ورعاية الأمم المتحدة.

لبنان: اجتماع لعون وبرّي وميقاتي لإقرار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رجل دين ينضم إلى مظاهرة نسائية في بيروت للتضامن مع الاحتجاجات في إيران

رام الله - غزة - لندن – »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

تشهد الأراضي الفلســطينية سخونة بعد العملية الفدائية 
التي أصيب فيها مجند في ســجن رامون على يد شــقيقة أحد 
الســجناء أثناء زيارتها، وأصيب مستوطن بجروح متوسطة 
قرب مستوطنة ألون مورية القريبة من بلدة بيت فوريك شرق 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية. وأشــعلت هذه العملية، 

غضب المستوطنين الذين عاثوا في المنطقة فسادا.
وحسب القناة 12 العبرية، فإن مستوطناً يبلغ من العمر 40 
عاما أصيب في ظهره بعد إطلاق نــار على مركبته، فيما قامت 
قوات الاحتلال بحملة تمشــيط للمنطقة بحثــا عن المنفذين. 
وذكرت وســائل الإعلام الإســرائيلية أن رصــاص المقاومين 
أصاب أيضا حافلة مستوطنين بعدة رصاصات أدت إلى تضرر 

الزجاج الأمامي فيها.

وأعلنــت مجموعــات "عريــن الأســود"، التــي يتحصن 
مقاوموها فــي البلدة القديمة من مدينة نابلس، مســؤوليتها 
عن العملية. وقالت في بيان صحافي: "بعد الحمد لله وبفضل 
الله، قامت مجموعات عرين الأسود بعملية نوعيّة صباح هذا 
اليوم )أمــس( حيث تم رصد باص للمســتوطنين بالقرب من 
حاجز مغتصبة "ألون موريه" ومن ثم اســتهدافه بوابل كثيف 

من رصاص مجاهدينا".
وأطلقــت مجموعة مــن المقاومين أيضا النــار صوب قوات 
الاحتلال التي تجري عمليات بحث عــن منفذي عملية إطلاق 
النار على الحافلــة. وعقب العملية ســارعت قوات الاحتلال 
لإغــلاق حاجز حوارة جنوب نابلس، كمــا أغلقت حاجز بيت 
فوريك شــرق.ولا يزال الحرم القدســي قابل للاشــتعال مع 
استعدادات الإسرائيليين لإحياء أعياد يهودية جديدة، تنوي 
اقتحامات  تنفيــذ  المتطرفة،  الاســتيطانية  الجماعات  خلالها 
كبيرة، وأطلقت هــذه الجماعات دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر 
اقتحام للمســجد الأقصى، والاحتشــاد بعائلاتهم وأطفالهم، 

خصوصا في الحادي عشــر من أكتوبر/تشرين الأول لمناسبة 
"عيد العُــرش". ويعتبر النفخ في البوق في المســجد الأقصى 
حسب المعتقدات التوراتية بمثابة إعلان هيمنة وسيادة عليه، 

وتكريسه مركزا للعبادة اليهودية.
وأعلنت منظمة استيطانية حوافز مالية لمن ينفخ في البوق 
ويدخل القرابين النباتية. وأعلنت عــن مكافأة مالية مقدراها 
500 شيقل لكل مســتوطن يتمكن من نفخ البوق في الأقصى أو 
يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام "عيد العُرش".

على صعيد آخر وجهت الإدارة الأمريكية تحذيرا لنتنياهو 
بشــأن ضم المتطرف ايتمار بن غفير الى حكومة يشــكلها في 
حال فوزه بالانتخابات المزمعة في الاول من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني المقبل. وأفــاد الموقع الإلكتروني العبــري "واللا"، بأن 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ الأمريكي، 
الســيناتور روبرت مينينديز، حذّر نتنياهــو من أن انضمام 
المتطرف بــن غفير، للحكومــة المقبلة ســيضر بالعلاقات مع 

الولايات المتحدة.

واشنطن تحذّر نتنياهو من ضم المتطرف بن غفير لحكومة يشكلها

إصابة مجند إسرائيلي طعنا وجرح مستوطن في إطلاق نار على حافلة... و»حماس« ترفع درجة إنذارها

مصر: إعلاميّون موالون يطالبون المصريين
 بـ»تقليل معدلات الإنجاب«... وأحمد موسى: الأرقام مرعبة!

القاهرة - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

طالب إعلاميّون مقربون من نظام الرئيس، عبد الفتاح 
السيســي، المصريين بتقليل معــدلات الإنجاب. وانفعل 
أحمد موســى خلال تقديمه برنامج "على مســؤوليتي" 
على قناة "صدى البلد"، قائلا، إن أزمة مصر في الزيادة 
الســكانية. وأضــاف: الصين رغم تعدادهــا الضخم إلا 

أنها لا تزيد بمعدل الزيادة السكانية في مصر.
وزاد: في مصر، كل دقيقة هناك 3 مواليد جدد، وإذا 
استمررنا في نفس معدلات الزيادة فسوف نصبح 160 

مليون نسمة بحلول 2050.
وتابــع: الإحصائيــات تؤكــد زيــادة معــدلات النمو 
الســكاني في مصر عــن العديد من البلــدان، لدينا طفل 
كل 19 ثانيــة. وتابــع: مصــر الأولى عربياً فــي الزيادة 
الســكانية، وهدفنا تقليل معدل الإنجاب حتى نستطيع 

أن نعيش، والأرقام الموجودة مرعبة.
أمــا الإعلامــي عمــرو أديب، فقــال خــلال برنامجه 
"الحكاية"، على قناة "أم بي سي مصر": التعداد الجديد 
104 ملايــين نســمة، كل 19 ثانيــة هنــاك طفــل جديــد 
"ســيحتاج رغيفين من العيــش في هذا الوطــن الجميل 

الذي تنجب فيه الناس، بنفس مفتوحة".
إلــى ذلــك، طالــب أمــين مســعود، أمــين ســر لجنة 
الإســكان والمرافق في مجلس، مــن الحكومة بمواجهة 
حقيقية لملف الانفجار الســكاني، معتبرا أنه ســبب في 

تدني الأوضاع الاقتصادية.
وقال في طلب إحاطة: "هل ســوف تستمر الحكومة 
بنفــس السياســات التقليديــة العقيمة التي عفــا عليها 
الزمن في مواجهة هذه الأزمة وما السياســات الجديدة 

التي لدى الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟".
وبلغ عدد سكان مصر في الداخل، 104 ملايين نسمة 
في أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسب ما أعلنه 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تونس - »القدس العربي«: 

فــي فصل جديد من الأزمة الدبلوماســية المتواصلــة مع المغرب، 
عبّرت أحزاب تونســية مؤيدة لقيس ســعيد دعمها لـ"حق الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير".
ونشرت "وكالة الأنباء الصحراوية" الناطقة باسم البوليساريو 
صــورا للأمين العام لحركــة "تونس إلــى الأمام"، عبيــد البريكي، 
خلال اســتقباله، الســبت، للنانة لبات الرشــيد، مستشارة زعيم 

البوليســاريو، إبراهيم غالي، حيث أشارت إلى أن البريكي أكد "دعم 
حزبه للشــعب الصحراوي وقضيتــه العادلة، وحقه المشــروع في 

الحرية وتقرير المصير".
وجاء ذلك بعد أيام من لقاء مماثل جمع مستشــارة غالي والأمين 
العام للحزب الوطنــي الديمقراطي الاشــتراكي، محمد الكحلاوي، 
حيث أكد الكحلاوي دعــم حزبه لـ"نضال الشــعب الصحراوي من 
أجل التحــرر الوطني وحقه فــي إقامة دولتــه الجمهورية العربية 

الصحراوية".

في تصعيد جديد للأزمة مع المغرب... أحزاب مؤيدة للرئيس التونسي تهاجم الرباط
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

وجدّ الناشــطون والمحتجــون المنضوون في 
حراك »تشــرين/ أكتوبر« أنفســهم مجــدّداً أمام 
الأحزاب والقوى السياسية العراقية النافذة، التي 
تصرّ على الاستمرار في اعتماد مبدأ »المحاصصة« 
في تشكيل الحكومة الجديدة، والتصويت لصالح 
مرشح »الإطار التنسيقي« لمنصب رئيس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، فيما يدعم »التشرينيون« 
تشــكيل حكومــة من المســتقلين، تمهّــد للإعداد 

للانتخابات المبكّرة.

لا قيادة موحدة
الجابري،  واثــق  العراقي،  السياســي  المحلل 
قال لـ»القدس العربي« معلّقــاً على إحياء ذكرى 
احتجاجــات أكتوبر/ تشــرين الأول، أول أمس، 
إن »قيادات التظاهرات منقســمة على نفسها، ولا 
توجد قيادة موحــدة، مع وجــود جهات تحاول 
استغلال هذه التظاهرات، وركوب موجتها، سواء 

من الصدريين أو فريق الكاظمي« حسب قوله.
ووفقاً للجابري، فإن تجدد احتجاجات أكتوبر/ 
تشــرين الأول »ســيكون ضاغطاً علــى الجهات 
السياســية، ولكن، قوى الإطار التنســيقي أيضا 
تواصلــت مع متظاهري تشــرين، وبالخصوص، 
لرئاسة  الإطار  مكلف  الســوداني،  شــياع  محمد 
الوزراء. والشــارع العراقي ممتعض من الفوضى 

وفقدان الأمن وعدم الاستقرار السياسي«.
وأشار إلى أن »عدم الاستقرار، سوف يؤثر على 
الحيــاة العامة، وبالتالي محدوديــة التظاهرات 
وقناعة القوى السياسية بالمضي بتشكيل حكومة 
ســيضع التيار الصدري أمام الأمــر الواقع، الذي 
يشير أن تشــكيل الحكومة سيســرّع من تحقيق 
مطلب التيار بالانتخابات المبكرة، وبنفس الوقت 
هناك مســاعٍ جادة للتواصل مــع التيار الصدري 
مع وجود أطــراف منه تواصلت مع المكلف الذي لا 
يمانع، هو وقوى الإطار، بإشــراكهم )الصدريين( 

بالحكومة«.

خياران

ورجّح المحلل السياســي العراقي، الذي سبق 
أن التقى السوداني الأسبوع الماضي، مضيّ القوى 
السياسية »بالاستحقاقات الدستورية )خلال هذا 
الأسبوع( ولكن الخطوات، لن يعلن عنها خوفاً من 
ردة الفعل الصدرية« مبيناً أن »هذه القوى نجحت 
أيضــا بإقناع الشــارع بمعظمه أن العــراق أمام 
مسارين، أما تشكيل حكومة وإكمال الاستحقاقات 
ومــا يترتــب عليها مــن انعــكاس إيجابي على 

مستوى الخدمات والاقتصاد، أو الفوضى«.
وزاد: »ترى قوى الإطــار ومن إلتحق بتحالف 
إدارة الدولــة، أنها على المحك، ولا ســبيل أمامها 
ســوى النجــاح وتطبيــق البرنامــج الحكومي 
اليومية  الحاجــة  يلامــس  الــذي  للســوداني، 
للمواطن وتبــدأ أولوياته بالكهربــاء ثم الصحة 
الجابري  رأي  لكن  والاقتصاد«.  الفساد  ومواجهة 
يتعــارض مع وجهــة نظر رئيس مركــز »التفكير 
السياسي، إحسان الشــمري، الذي يعتبر أن حل 

الأزمة الحالية يكمن بـ»حكومة مستقلة بعيدا عن 
الأحزاب«. وقــال، لإعلام نقابة الصحافيين: »لابد 
من الاســتجابة لمطالب المتظاهرين بإعادة تقييم 
النظام السياســي وتعديل الدســتور وتشــريع 
المنفلت  السلاح  وإنهاء  القتلة  لمحاســبة  القوانين 
وتقــديم قتلة المتظاهريــن والفاســدين للقضاء 

وتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات«.
وأكد أن »هــذه الأمور، قد تكــون حلا للأزمة، 
وإلا ستســتمر التظاهــرات وتنشــط بين الحين 
والآخر، يقابلها صورة القمع التي شــاهدناها في 
عام 2019« مشــدداً على أن »حل الأزمة السياسية 
يرتبط بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب تمهد 
للانتخابات بعد عام مع تعديل للدســتور وإقرار 

حزمة من القوانين«.

»صناديق اقتراع فارغة«

وتفاقم الأزمة السياســية في البلاد بعد مضيّ 
عامٍ كامل على إجراء انتخابات أكتوبر 2021، يُنّذر 
بـ»صناديق اقتراعٍ فارغة« في حال تم الذهاب إلى 
انتخابات جديدة، حسب الوزير السابق، والأمين 

العام لحركة »إنجــاز« باقر الزبيدي، الذي اعتبر، 
في بيــان، أن، »مع تراجــع، دور البرلمان العراقي 
عن دوره الرئيســي فــي مراقبة عمــل الحكومة 
وإصدار التشريعات، وعجزه عن عقد الجلسات، 
أصبحت السلطة التشريعية في البلاد بحاجة إلى 
عملية إصلاح حقيقية تبدأ بتغيير نظامه الداخلي 

وتنتهي بامتيازات وحقوق النائب«.
ورأى أن »اســتمرار تراجــع البرلمــان ودوره 
بهذه الطريقة، ينذر بمرحلة خطيرة قد نشهد فيها 
صناديق انتخابات لا تحتوي على أي ورقة، وربما 
تصل نسبة المشاركة فيها إلى ٪5 وهم من جمهور 
الأحزاب فقط، مما يعني أن البرلمان المقبل سيمثل 

الماسكين بالسلطة لا الشعب«.
وأضــاف: »حتى لو توفرت الطــرق القانونية 
والدســتورية لحــل البرلمان وإجــراء انتخابات 
مبكرة، فما هــو الضمان على عدم تكــرار الأزمة 
وحصول الأحزاب على نفــس المقاعد« معتبراً أن 
»الأهم، ما هي الطريقة التي نستطيع فيها تشجيع 
المواطن للمشــاركة بالانتخابات، وهو يعاني عند 
انعقاد كل جلســة ويعاني عند عدم انعقادها، ولا 
زالت الموازنــة فــي أدراج وزارة المالية ومجلس 

الوزراء، وهذا ينذر بعقد اقتصادية قادمة«.
وحسب قوله فإن »عماد العملية السياسية هو 
الشــعب الذي يختار ممثليه في مجلس النواب، 
وفي حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإن 
مطالب الشــارع العراقي قد تصل إلى حد المطالبة 

بتغيير جذري لشكل العملية السياسية«.
وختم بالقول: »التحرك الإقليمي، بدء يســعى 
لتغير شكل المعادلة السياسية بعد 2003 من خلال 
تبادل في مناصب الرئاســات الثــلاث، وهو أمر 
خطير يوضح مدى التدخــل الخارجي في القرار 

العراقي« حسب قوله.
في السياق، يعوّل سياسيون شيعة، من بينهم 
زعيم تيار »الحكمة الوطنــي« عمار الحكيم، على 
دور حراك تشــرين الاحتجاجي، على »تصويب« 

العملية الديمقراطية في العراق.
وقــال، في بيان صحافي أمــس، »نحن نعيش 
الذكرى الثالثة لحراك تشــرين نعقــد الأمل على 
شبابه بمواصلة الدرب كرافد وطني يعزز المكاسب 
والإنجازات المتحققة ويسهم في تصويب العملية 

الديمقراطية«.
الســلميين  المتظاهريــن  »نشــكر  وأضــاف: 

ووقفتهم الاســتذكارية يوم أمس )الأول(« مثمناً 
»جهود القوات الأمنية على أدائها المهني وحمايتها 

للمتظاهرين السلميين«.
أما »الإطار التنســيقي« فقد أكد »حق التظاهر 
السلمي« فيما أشار إلى تســلل عدد من »المخربين 

والمندسين« في التظاهرات.  
وذكــر، في بيــان صحافي، أنه »يثمــن الدور 
الكبير الذي قامت به القوات الأمنية المشــاركة في 
حماية مؤسســات الدولــة والمتظاهرين على حد 
سواء من المندسين والمخربين الذين قاموا ببعض 
التجاوزات والخروقات المرفوضة خلال تظاهرات 

السبت«.  
وأضــاف أن »حق التظاهر الســلمي والمطالبة 
الدســتور  ســقف  ضمن  المشــروعة  بالحقــوق 
والقانون بما يكفل للشعب العراقي تشكيل حكومة 
جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على فرض الأمن 

وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد«.  
وفــي الذكــرى الثالثة لاحتجاجــات أكتوبر/ 
تشــرين الأول، انقســم المحتجون إلــى فريقين، 
الأول أحّيا الذكرى في ســاحة النسور في جانب 
الكرخ من العاصمة بغداد، فيما فضّل الفريق الآخر 

الاحتجاج في ســاحة التحرير، ميدان الاحتجاج 
الأبرز.

ولم تُســجّل أي صدامات بين المحتجين وقوات 
الأمن في ســاحة النســور، بخلاف الأوضاع في 
ســاحة التحرير التي شهدت تراشــقاً بالحجارة 
بين الطرفين، فضلًا استخدام قوات »حفّظ النظام« 
قنابل الغــاز لمنــع المتظاهرين مــن الاقتراب من 

حواجزها عند جسر الجمهورية.
وحذر كتلة ائتلاف »دولــة القانون« النيابية، 
من الانجــرار وراء دعــوات التصعيد والفوضى، 
فيما أشــارت إلــى متظاهري تشــرين، تواقون 

»لحكومة الخدمات«.
وقالت، في بيــان صحافي مســاء أول أمس، 
»نؤمن بأن الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور 
هو إحــدى الوســائل الضاغطة في إطــار إعادة 
الأمور إلــى نصابها الصحيح، والســبيل الأمثل 
لتصحيح مســارات العملية السياســية وتقويم 

الأداء الحكومي«.
المتظاهرين  أيــدي  علــى  »نشــد  وأضافــت: 
التشرينيين الســلميين التواقين لحكومة خدمية، 
تلبــي تطلعاتهم، وتعالج مشــاكل البــلاد الُملحة 
وعلى رأســها إعــادة هيبة الدولة ومؤسســاتها 
الأمنية، وحل مشــكلة الفقــر والبطالة ومحاربة 
الفســاد وغيرهــا مــن الملفات التي تمــس حياة 

المواطن بشكل مباشر«.
وفيمــا أشــادت »بانضباط أصحــاب المطالب 
الحقــة التي تســتدعي منّــا جميعا موقفــا جادا 
لتلبيتها ووضعها ضمن أولويات المنهاج الحكومي 
القادم« حذرت »أبناء بلدنــا العزيز من الانجرار 
وراء دعوات التصعيد والفوضى التي يسعى من 
الى ركوب موجــة الاحتجاجات،  البعض  خلالها 
وتســخيرها باتجــاه تحقيــق أهدافــه العنفية 

ومطالبه غير الدستورية«.
وجــددت إدانتهــا واســتنكارها »لعمليــات 
اســتهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ وغيرها 
من الممارســات المســلحة التي من شــأنها إثارة 
الرعــب والخوف لــدى المواطــن وتهديــد أمنه 
وتقويض الســلم المجتمعي« داعية إلى »الوحدة 
بــين العراقيين ونبــذ الخلافات، لاســيما في هذا 
الظــرف الحســاس، لحمايــة بلدنــا العزيز من 

مخططات الفتنة والتآمر«.

قلق أوروبي

وســبق أن أعرب الاتحــاد الأوروبي، عن قلقه 
إزاء تصاعــد التوترات في العراق، وإذ دعا جميع 
الأطراف إلى ضبط النفــس والدخول في الحوار 
»بحســن النية« أكد ضرورة، عدم السماح للعنف 

بإضعاف الديمقراطية.
وقــال المتحــدث باســم الاتحــاد للشــؤون 
الخارجية، بيتر ستانو، إن »الاتحاد الأوروبي قلق 
للغاية من التطورات السياسية والأمنية الأخيرة 
في العراق« مشدداً على أن »العنف ليس حلًا، ولا 

ينبغي السماح له بإضعاف الديمقراطية«.
ودعا، جميــع الأطراف، إلــى »التنديد بأعمال 
العنف وممارســة أقصى درجــات ضبط النفس 
والعمــل علــى وقف التصعيــد« كمــا دعاها إلى 
»الدخــول في حــوار بناء وبحســن نية وضمن 
ومصالح  رغبــات  ووضع  الدســتوري،  الإطــار 

الشعب العراقي في المقدمة«.

محلل سياسي: حل الأزمة يكمن في مجلس وزراء بعيدا عن الأحزاب

العراق: »الإطار« ماض في تشكيل حكومة جديدة وسط اعتراض قوى تشرين

■ بغداد ـ أ ف ب: تجذب الرواتب الشهرية »المنصفة« والاستقرار، 
العديد من الخريجين العراقيين، إلى الوظائف الحكومية، لكن القطاع 
العام »ينهك« مالية الدولة، في بلد يعاني من أزمة سياســية والقطاع 

الخاص فيه لا يلبي طموحات الشباب.
ومنذ ســنوات، تشــهد مدينة الناصرية، مركــز محافظة ذي قار، 
تظاهــرات كل يوم تقريبــا، لخريجين باحثين عن تعيــين في القطاع 
العــام، يرى ميثــم محمد رضا البالغ مــن العمر 32 عامــا، أنه »حق 

مشروع«.
وفي جنوب العــراق، الذي يعاني من الإهمال، »الواســطة« فقط 
هي ما يضمن عمــلا لطالبيه، لكن ميثم لا يملك واســطة، لذا يتوجه 
مباشــرة إلى المحافظ للمطالبة بتعيين. وتلخص حالة الشاب المشهد 
الاقتصــادي العام في العراق، البلد ذي الـ42 مليون نســمة، وحيث 

الدولة هي الموظِف الأول.
 ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكل 90 ٪ من إيراداته، إلى 
حد كبير على الوظيفة العامة، التي يرى فيها الشــباب ملاذا، وســط 
الاضطرابات السياســية والاقتصادية التي تمر بهــا البلاد، علما أن 

أربعة من كل عشرة شباب ناشطين اقتصاديا، عاطلون عن العمل.

أمر إيجابي

وبالنســبة لمحمد العبيــدي، الموظف في إحدى الــوزارات منذ 19 
عاما، فإن العمل في القطــاع العام أمر إيجابي لأن »الرواتب منصفة« 
كما يرى، فضلا عن »المنافع والضمان للمستقبل« بعد التقاعد في عمر 
»55 أو 60 عاما« ما يســمح للشخص، في أن يواصل العمل في القطاع 

الخاص.

فوضى في التعيينات

ورغم رغبة الشــباب بهــا، للوظيفــة العامة، ثمــن يقلق رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، فقد قال خــلال مؤتمر صحافي، الصيف 
الماضــي، إن »الحكومات الماضيــة، لم توفر فرص عمــل للمواطنين، 

وكانت هناك فوضى في التعيينات في العراق«.
ورأى أن »هــذه الزيادة الكبيرة في عدد موظفــي الدولة العراقية 

بطريقة شعبوية عبثية، أنهكت الاقتصاد العراقي«.
ومنذ 2004، أي بعد عام على إســقاط نظام صدام حســين وحتى 
2019، بلغت »نســبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 ٪« وفق 
الكاظمي، مشيرا إلى أن القطاع العام »يشكل ثلثي الموازنة العراقية«.

يجعل ذلك النسيج الاقتصادي، هشــا في بلد »يوظف فيه القطاع 
العام 3,3 ملايين شــخص، أي نحو 37,9 ٪ من السكان الناشطين 

اقتصاديا، أحد أعلى النســب في العالم« كما تشرح مها قطاع، منسقة 
العراق في منظمــة العمل الدولية. وتضيف: »هــذا ضغط كبير على 

الحكومة«.

صعوبات

ويقــر الكاظمي بذلك، لكن قدرته على الإصــلاح دونها صعوبات، 
فبقاؤه علــى رأس الحكومة يعتمد على المفاوضات بين المعســكرين 

الشيعيين المهيمنين على المشهد السياسي في العراق. 
وبعد عام مــن انتخابات أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، لا يزال 

الطرفان عاجزين عن الاتفاق على الحكومة الجديدة.
في القطاع العام كما في القطاع الخاص أيضاً، يتم التوظيف عادة 
بالاتفاق والتنسيق بين أبناء العشيرة الواحدة أو الحزب السياسي 

الواحد.
وأسهم نظام محاصصة والواسطة في »ترسيخ استمرار الممارسات 
الفاسدة التي تدمر الأســس الأخلاقية والمادية للبلد« كما كتب وزير 
المالية الســابق، علي علاوي، في رسالة استقالته، من منصبه لمجلس 

الوزراء.
وتحدث عن الفســاد الذي »يمكن وصفه بالسرطان الذي يمكن أن 
يقتل الجســم« معتبرا أن الدولة »لم تتحرر ككل من سيطرة الأحزاب 

السياسية وجماعات المصالح الخارجية«.
وقد تكون هذه فرصة ملائمة للقطاع الخاص ليبدأ بجذب الشباب، 
لكــن ترى قطاع، موضحة أنه، ينبغي أولًا على الشــركات »تحســين 

ظروف العمل«.
وتضيف: »يجــب دفع تأمين طبي، ولا بــد لرواتبها أن تكون على 
نفس مستوى رواتب القطاع العام، وهذا أكثر تعقيدا، لأن في القطاع 

الخاص، ما يهم هو الربح«.
مع ذلك، فإن بعض المشــاريع الخاصة الصغيرة قد أطلقت، ويأمل 
أصحابها تحقيق أرباح في اقتصاد بصدد إعادة البناء، بعد عقود من 
الحروب والنزاعات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنســبة 

10٪ هذا العام.
وأنشأ ميثم سعد، العراقي البالغ من العمر 41 عاما، قبل 3 سنوات 

شركة »برحية« لتسويق تمر جنوب العراق.
ويقر الرجل الذي يدير شركة من 30 موظفا، أنه واجه صعوبات في 

إيجاد موظفين لا سيما من الشباب. 
ويقول: »لكــن ما إن توظفوا في القطاع الخاص، وطالما أن مديرهم 
جيد، فهم يشعرون بالاستقرار لأن بإمكانهم التفاوض على رواتبهم« 
مضيفا: »لديهــم كذلك حرية، لديهــم إجازات، وهــم فعليا جزء من 

مجموعة«.

العراق: وظائف القطاع العام »حلم الشباب«
 وكابوس الدولة

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر عضو برلمان كردســتان عن حركــة »التغيير« علي حمه 
صالــح، أمــس الأحد، تمديــد عمر البرلمــان للدورة التشــريعية 
الحاليــة »أمــراً غيــر صحيــح«. وقــال، فــي تصريــح أدلى به 

للصحافيــن من أمام مبنى البرلمان، »لم أوقع على الطلب المقدم 
لتمديد عمر برلمان كردســتان، لأن كتلة التغيير عارضت التمديد 
طيلــة الدورات التشــريعية الســابقة منــذ العــام 2009 ولغاية 
2017«. وأضــاف: »اليــوم أقول، إن ما مضــى كان خطأ واليوم 

التمديد لعمر الدورة الحالية صحيح، فهذا لن أتفوه به أبدا«.

حركة »التغيير« ترفض تمديد عمر برلمان كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

تســلم الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الأحد، 
في قصر السلام في بغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من 
الكويت، طارق عبد الله الفرج، والدنمارك كرســتيان 
تورنينغ، وهولندا يوهانيس لينديرت ساندي، مشيراً 

إلى تطلع العراق إلى دعم المجتمع الدولي.
وذكــر مكتبــه الإعلامي فــي بيان صحافــي، بأن 
»صالح، خلال استقباله السفراء كلًا على حدة، أكد أن 
العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات 
متوازنة تقوم على المصالح المشــتركة وتعزيز التعاون 
الخلافات  وتجاوز  والتجاري،  والاقتصادي  السياسي 

عبر الحوار«.
وأوضح الرئيــس العراقي أن »هناك تحديات عالمية 
وإقليمية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، 
العابر للحدود،  أبرزها مكافحــة الإرهاب والتطــرف 
ومعالجة التقلبــات الاقتصادية والأزمــات الصحية، 

ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة«.
كما عبر »عن أمنياته للســفراء الجدد بالنجاح في 
أداء مهامهــم الجديــدة، وبما يعزز علاقــات الصداقة 

والتعاون بين العراق وبلدانهم«.
لرئيــس  وتقديرهــم  شــكرهم  الســفراء  وقــدّم 
الجمهورية، معربين عن تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات 
مع العراق فــي مختلف المجالات وبما يعــزز الروابط 

المشتركة« على حدّ البيان.
في الموازاة، تسلّم صالح، رسالة خطية من الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مكتبــه الإعلامي في بيان ثان أنه »اســتقبل، 
السفير الفرنســي إريك شوفالييه الذي نقل له تحيات 
ماكــرون مقرونة برســالة خطية متعلقــة بالعلاقات 
الثنائيــة المتينة التي تجمــع البلديــن وتعزيزها في 
مختلــف المجالات وبمــا يضمــن المصالح المشــتركة 
والســيادة، إلى جانب دعم فرنســا لأمن واســتقرار 
العراق، فيما حمّل الرئيس، السفير الفرنسي، تحياته 

وتقديره إلى الرئيس ماكرون«.
و«خــلال اللقاء، جــرى »بحث العلاقــات الثنائية 
وســبل تعزيزها في مختلف المجــالات، والتأكيد على 
التعاون فــي مختلــف التحديات العالميــة خصوصاً 
مكافحة الإرهــاب والتعاون السياســي والاقتصادي 

والتجاري والثقافي وحماية البيئة«.
وأيضــاً بحث صالح مــع مُمثلة الأمــين العام للأمم 
المتحــدة في العــراق جينــين هينيس بلاســخارت، 
الأوضاع السياســية في العراق، وكيفية إنهاء الأزمة 
الرئيس  اللقاء، حســب مكتب  السياســية الحاصلة. 
العراقي »بحث الأوضاع العامــة في البلد، وخصوصاً 
الأمنية والسياســية منها«. كما »تم التأكيد على أهمية 
الخروج مــن الأزمة السياســية عبر الحــوار والأخذ 
البلد إلى  بالاعتبار التحديات الجســيمة التي تواجه 
جانب تلبية الاســتحقاقات الوطنيــة، والوصول إلى 
نتائــج إيجابية تضمن الأمن والاســتقرار وســلامة 

المواطنين وتحقيق تطلعاته«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، صدور 
أوامر قبض واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المديرين العامين 
فــي وزارة الدفاع، لإحداثهــم عمداً ضــرراً بأموال 

ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها.
وذكرت دائرة التحقيقــات بالهيئة في بيان، بأن 
»محكمة تحقيق الكرخ الثانيــة )في بغداد( أصدرت 
أمر قبــضٍ بحقِّ مدير دائرة الموازنة في وزارة الدفاع 

الأسبق«.
وأضافــت، أنَّ »المحكمة، أصدرت أمري اســتقدامٍ 
بحقِّ كلٍّ من المدير العام لدائرة التجهيز والتســليح، 
والأمين العام الأســبقين في الــوزارة، عن موضوع 
مة من قبل وزير الدفاع إضافة لوظيفته  الشكوى الُمقدَّ

بحقِّ مدير إحدى شركات الاستثمارات«.

وبينت أنَّ »محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت 
ة  أوامر القبض والاســتقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّ

)340( من قانون العقوبات«.
في الســياق أيضاً، كشــفت الهيئة عن تنفيذ أربع 
ات ضبطٍ لحالات تزويرٍ ورشوةٍ ومخالفاتٍ في  عمليَّ

فروع عددٍ من المصارف في المحافظتين.
وذكــرت إدارة التحقيقــات في الهيئــة في بيان 
ن  ة تحقيق بغداد، تمكَّ منفصل، بأن »فريق عمل مُديريَّ
ســين بالجرم المشــهود  همين اثنين مُتلبِّ من ضبط مُتَّ
ةٍ )رشــوة( من عددٍ من مُراجعي  م مبالغ ماليَّ بتســلُّ
، مقابل تمشــية معامــلات عقودٍ  المصــرف الزراعيِّ
ةٍ، لغرض الحصــول على قروضٍ من المصرف«  زراعيَّ

نةً أنه »تمَّ ضبط أصل تلك العقود«. مُبيِّ
ذ  وأضافت أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، نفَّ
ات ضبطٍ في مصرفي الزراعي والرشــيد  ثلاث عمليَّ

فــي المحافظــة« لافتةً إلــى »قيــام الفريــق بتنفيذ 
تــين مُنفصلتين في المصــرف الزراعي التعاوني  عمليَّ
ــة الأولى ضبط كفالاتٍ  في المحافظة، تمَّ خلال العمليَّ
دٍ في فــرع المصرف في هبهب؛  رةٍ وســندات تعهُّ مُزوَّ
لمنح قــرضٍ بمبلــغ )70( مليون دينــارٍ )أكثر من 45 
ألف دولار( إلى أحد الُمقترضــين، لقاء دفع مبلغٍ ماليٍّ 
هةً  فين عاملين في المصــرف« مُنوِّ )رشــوة( إلى مُوظَّ
في المصرف بـ»تمرير معاملة قرضٍ  بقيام بعض مُوظَّ
باســم أحد المواطنين وصرف المبلــغ، دون علمه أو 

موافقته«.
وأوضحــت أنَّ »الفريق رصد وجــود تلاعبٍ في 
ل بقيام المصرف  مصرف الرشــيد، فرع أشــنونا، تمثَّ
ــةٍ لأحد الُمقترضين عن تســديد قيمة  بمنح براءة ذمَّ
م من قبله، بالرغم من وجود مبالغ غير  القرض الُمتسلَّ

ته«. دةٍ من القرض في ذمَّ مُسدَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت لجنة النزاهــة النيابية في العــراق، أمس 
الأحد، اســتضافة مســؤولي هيئة الاســتثمار، يوم 
الأربعاء المقبل، لمناقشــة حادث انهيــار بناية المختبر 

الوطني، وسط العاصمة بغداد.
وذكرت الدائــرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، 
بأن »لجنة النزاهة النيابية، تســتضيف يوم الأربعاء 
المقبل 5 تشــرين الأول/ أكتوبر رئيسة هيئة الاستثمار 
الوطنية ومحافظ بغداد ومدير استثمار بغداد لمناقشة 
ملابســات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة في 
 بغــداد«. وأعلنت مديرية الدفاع، ســقوط قتيل وأكثر 
من 10 جرحــى، إثر انهيــار مبنى »المختبــر الوطني 

للتحليــلات المرضية« التابع لوزارة الصحة في منطقة 
الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وســبق أن أعلنت هيئة اســتثمار بغداد، تشــكيل 
لجنة تحقيقية للوقوف على ملابســات الحادث الذي 
دعــا النائــب الأول لرئيس مجلس النواب، محســن 

المندلاوي، إلى التحري عن أسبابه.
وقال، فــي بيان، إنــه »تلقينا بحــزن كبير حادثة 
انهيــار مبنى المختبر الوطنــي للتحليلات المرضية في 
ساحة الواثق وسط بغداد، وإذ نتقدم لأهالي الضحايا 
بالعزاء ودعائنا للجرحى بالشــفاء، نؤكد على أهمية 
فتح تحقيق عاجل لتشــخيص الأسباب التي أدت إلى 
انهيار المبنى«. وأكــد أيضاً ضرورة »ضبط الجهة التي 
أعطت الإجازة الاستثمارية في البناء ومطابقة البناء 

مع المتطلبات الهندســية المطلوبــة، حتى لا تتكرر مثل 
هذه الحوادث مرة أخرى«.

كذلك، دعا زعيم تحالف »الفتــح« هادي العامري، 
الحكومة إلى اجراء تحقيق فوري في أسباب الحادث.

وقــال في بيان، »تلقينا بأســف وحزن بالغين خبر 
انهيــار بناية المختبر الوطنــي للتحليلات المرضية في 
ساحة الواثق في  بغداد، وإذ نثمن الجهود الاستثنائية 
التي تبذلها وحدات الدفاع المدني والحشــد الشــعبي 
لإنقاذ العالقين تحت الركام، ندعو الحكومة إلى إجراء 
تحقيق فوري في أسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم 
أنه من المباني الحديثة، وهــذا دليل، على عدم مراعاة 
الشــروط الهندســية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل 

الجهات ذات العلاقة«.

الرئيس العراقي يتسلّم أوراق اعتماد سفراء 3 دول

التحقيق مع مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية بشبهات فساد

استضافة مسؤولين في البرلمان بعد انهيار مبنى في بغداد

متظاهرون في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية العراقية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أنمــاط عديــدة مــن التعذيــب الجســدي 
والنفســي، يتعرض لها الســجناء في مقرات 
الاحتجاز المصريــة، »ليس فقط لإجبارهم على 
الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة 
وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من 
كرامتهــم وخصوصيتهم، فضلا عــن تعذيبهم 
بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز 
في غرف )التأديب( حســب تقرير جديد صدر 
أمس الأحد، عن منظمة »كوميتي فور جستس« 

الحقوقية.
التقريــر، الذي حمــل عنــوان »ناجون من 
السجون: مقطوعون من الحياة« تطرق لأنماط 
التعذيب الجســدي والنفسي والجنسي داخل 
الســجون ومقــار الاحتجاز، ونقل شــهادات 
لناجــن عن محاولات الانتحــار المكتملة، وأثر 
تجــارب التعذيب تلــك، والســجن على حياة 

الناجن.
وعلى الرغــم من أن التقريــر، أكد على عدم 
النتائج بشــأن تأثير تجارب الســجن  تعميم 
علــى حياة الناجــن من قضبانه، فقــد أقر، ما 
أبرزته دراسات الســجون لسنوات من الرابط 
بن تعرض الســجناء لأنماط التعذيب النفسي 
والجسدي، و»شــعورهم بفقدان الأمل وفقدان 
التفكير وصــولا لمحاولات  المعنى وســوداوية 

الانتحار«.

أنماط التعذيب

وتضمــن التقريــر شــهادات لخمســة من 
الناجن، وهم شــباب بمتوسط العمر )35-18 
عامــا( اثنان من الإنــاث وثلاثة مــن الذكور، 
عن أنماط التعذيب النفســي المستخدمة داخل 
منها،  المصريــة،  الاحتجــاز  ومقار  الســجون 
التعذيب بالإقصاء والعزل )التغريب( التعذيب 
الســلامة  على  والاعتداء  والإهانة  الجســدي 
النفسية والجنسية للضحايا، وكذلك، التعذيب 
بالتلاعــب بالحــواس، والتعذيــب بالتوتــر 
المستمر، ما يدفع بالضحايا إلى الانتحار، سواء 
داخل الســجن أو حتى بعد خروجهم للمجتمع 

الخارجي، إذ يظل هذا الهاجس يطاردهم.

تفتيش مهين 

وعن التعذيب داخل أحد مقار الأمن الوطني، 
وســجني وادي النطرون وبرج العرب،  ينقل 
التقرير عن أحد الناجن، قوله :«أثناء التعذيب 
في مقــر الأمــن الوطني، قــام ضبــاط الأمن 
بتصويري أثناء ترديد أقوال مزورة، وكان يتم 
إجباري على قضاء الحاجــة مقيد اليدين أمام 
كاميرا ضخمة بدورة المياه، وعند ترحيلي إلى 
الســجن، كنت أتعرض للتفتيش المهن بشــكل 
دوري، وأثنــاء الزيارات الأســرية كان ضابط 
وتشــبيك  القرفصاء  بالجلوس  يأمرنــا  الأمن 
أيدينا خلف الرأس والنظر أرضا، فيما يشــبه 
السجود له، كي يســمح لنا برؤية ذوينا أثناء 

الزيارات«.

وعن التفتيــش في الزيــارات ينقل التقرير 
عن إحدى الناجيات، قولهــا: »كان أقرب لهتك 
العــرض والاغتصاب، وفي حــال الاعتراض، 
يكون الجزاء أشــد مــن الانتهاك نفســه، ففي 
إحدى المرات، وقعت مشــادة بيني وبن مأمور 
القســم وقام الأخير بضربي فتمســكت بحقي، 
في إيقاع الكشف الطبي لتسجيل ما وقع بحقي، 
وحينها، تم إرسالي إلى مستشفى تعرضت فيها 
للتعرية والاعتــداء على عرضــي، وتم توقيع 
الكشــف بطريقة شــديدة الإهانة، ثم نقلي من 

هناك إلى السجن كنوع من العقاب«.

كشوف عذرية

ناجية أخرى، تحدثت، عن تعرضها لكشوف 
العذريــة ثلاث مــرات خلال فتــرة احتجازها 
لشهرين في ستة من أقســام الشرطة. وتقول: 
»في كل يوم منها كنت فــي عالم آخر، تعرضت 
لمرات لا تحصى للتحرش والاعتداء الجنســي 
والضرب والجرح، تعرضت للتعرية والسخرية 
والتنمر من جســدي، وفي مرة قــال لي، أمن 
شــرطة، يقولون إنك آنســة لكن هذا الجسد، 
جســد امرأة«.  والكثير من الشهادات تطرقت، 
وفــق التقريــر لـ»ممارســات التعذيــب التي 
والسجون،  الاحتجاز  مســؤولو  بها  يستهدف 
بالاغتصاب  الحقيقي  بالتهديد  الأفراد  إشــعار 
أو بالقتل، فضلا عن مختلف أشكال الاستغلال 
ضدهم وضــد ذويهم وتعريضهم لمشــاهد قتل 

وتعذيب حقيقية«.

التهديد بالأهل

وتوضــح إحدى الناجيات: »فــي مقر الأمن 
الوطنــي، أجبــرتُ علــى الوقــوف معصوبة 
العينن لساعات طويلة، أسمع أصوات الصراخ 
وتعذيــب المحتجزيــن، كنــت أســمع أصوات 
الصراخ وأنا نائمة، تعرضت للتهديد المتواصل 
باعتقال أهلــي واغتصاب أمــي لإجباري على 
الإدلاء باعترافــات مــزورة، تكرر هــذا في كل 
تحقيق، شــهدت حالــة قتل داخل مقــر الأمن 
الوطني. كما أعــرف فتيات تعرضــن للتهديد 
المتواصــل بالاغتصاب وبعضهــن تحدثن عن 

وقوع الاغتصاب بحقهن أثناء الحبس«.
غيــر أن »التعذيــب النفســي والجســدي 
وشهادات الانتحار الحية داخل السجون ومقار 
الاحتجاز المصريــة، أضافت كثيرا من الدروس 
لحيــاة الناجــن منهــا لا ســيما درس البقاء 
بالحيــاة وعدم الانهــزام لأفكار المــوت« وفق 
المؤسســة، لكن جميع المشــاركن في التقرير، 
أكــدوا على »الحاجة للدعم النفســي والتأهيل 

الاجتماعي بعد الخروج من السجن«.

سجن آخر

إذ إن »واقــع المجتمع والاقتصاد وسياســة 
ســلطات الأمن حتى الآن، مفادهــا أن الخروج 
من خلف قضبان الســجون ومقــار الاحتجاز 
قــد يكون خروجا إلى ســجن آخر مــن العزلة 

والافتقار للأمان المــادي والاجتماعي والعيش 
الكريم، وهو عكــس ما يروج له النظام المصري 
الآن، من خــلال الحوار الوطنــي، الذي يزعم 
النظام أنه سيؤدي لخروج الآلاف من المعتقلن 
والمعتقلات من داخل السجون، والأهم تأهيلهم 
لإعادة إدماجهم في المجتمع وتيسير كل السبل 

لذلك« حسب التقرير.

محاولات الانتحار

المؤسسة بينت أيضا أن »ظروفا ذاتية، دفعت 
ثلاثا مــن الحالات الســت التي وثــق التقرير 
شــهادتهم، لطرد أفكار الانتحار وإنهاء حياتهم 
داخل مقــار الاحتجــاز، منها حالــة تعرضت 
للتعذيــب الجســدي والنفســي الشــديد في 
مرحلة الطفولــة، وكان موت أحد أبويها مفتاح 
الحياة الذي لم تفرط به مهما عانت داخل مقار 

الاحتجاز«.
يضربني  أبــي  »كان  الناجن:  أحــد  ويقول 
بإهانــة، كان يجبرني على الوقــوف على قدم 
واحدة أحمل ســلة قمامة مليئة بالديدان حتى 

تصل الديدان لجســدي ويضربني إذا خفضت 
قدمي، طــوال حياتي كنت أحمل ســكينا تحت 
مخدتــي وأحلم أني أقتله وأدفنــه، بعدما مات 
أمام عيني، جعلتنــي صدمة موته أفكر بحياتي 
التي لم أحياها، في السجن كنت ألاقي ما لاقيته 
في طفولتــي على يده، لكنــي للحظة الأخيرة 

كنت أقول لنفسي: لا تنهزمي«.

رادع ديني

الديني  الــوازع  »كان  أخــرى،  حالــة  وفي 
وتجربــة الســجن الدينيــة حاجزا بــن أحد 
المشــاركن وبن التفكير بالانتحار، وفي أخرى 
كان حــب الحياة يدفع بالضحايــا بعيدا إلا أن 
أنمــاط التعذيب الجســدي والنفســي، مثلت 
صدمة نفســية وإنســانية كبرى للقسم الآخر 
من المشــاركن، في أحدها كان الإقصاء والعزلة 
هو الدافع الأول، وفي أخرى كان الألم الجسدي 
الذي لا يحتمل، وفي ثالثة كان عجز المشارك عن 
استيعاب الإهانة وحقيقة حرمانه من الحرية«.

كما نقــل التقرير عن إحــدى الحالات قولها 

في هذا الســياق: »حاولــتُ الانتحار في قفص 
التأديــب بســبب الألم الجســدي، الــذي لم 
الشــديد  الأرق  أعاني  كنت  احتماله،  أســتطع 
وهياج بالعن والجســد، عرفــت فيما بعد أني 
كنت مصابا بالفشــل الكلوي، لم أكن أقدر على 
القيــام من الأرض أو تحريك جســدي، عجزت 
عن المشي وانتفخت قدمي، تقيؤ مستمر، وكنت 
أشــعر بحيوان ينهش عظامي، كدت على وشك 
الجنــون لأني عجــزت عن إنهــاء حياتي لماذا 
يتركني الله في هذا الحال ولماذا لا أموت، وكنت 

أتمنى أن يقتلني أحدهم لأرتاح من الألم«.
وجاد في الشهادة الثالثة: »كنت أفكر كثيرا، 
حاولــت الانتحار أثناء اختفائي قســريا، كان 
الدافــع لمحاولتــي الأولى هو إجبار ســلطات 
الاحتجاز على إخراجي من مقر الاحتجاز حتى 
استيعاب حقيقة ســلبي حريتي ظلما لو صرت 
جثة هامدة، في المــرة الثانية حاولت الانتحار 
والضرب  للتعذيــب  تعرضت  تعذيبــي،  أثناء 
وهتك العرض وكنت أرد الإهانة بالإهانة لكن لم 
أستطع تقبل حقيقة أني ظُلمت وانهارت حياتي 

بينما يعيش من ظلموني«.

التقرير، في ختامــه »بتجريم كافة  وأوصى 
أشــكال التعذيب النفســي والجســدي داخل 
الســجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن 
الوطنــي وغرف التأديب والحبــس الانفرادي 
في الســجون، وخاصة الواقع منها في مناطق 
الصعيــد، والتي تســبب التأديــب فيها بمقتل 
الســجناء بالجــوع أو الغــرق أو المــرض أو 
الانتحــار«. كذلــك أوصى، »بإعادة تأســيس 
سيما  لا  التأديب،  وممارســات  وأدوات  مفهوم 
الدنيا  المعايير  داخل ســجون الصعيد لتوافق 
لحقوق الإنســان فــي الحياة والمــاء والطعام 
توفير  ضــرورة  مــع  الإنســانية،  والكرامــة 
الوصول إلى استشارين نفسين داخل السجن 
أو ســجناء مؤهلن للتعامل مع ضحايا التنمر 
أو مســتمعن لهم، أو توفير هواتــف محمولة 
للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الأسر 
مع ذويهم وإشــراكهم فــي إدارة عوامل الخطر 
المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة 
الأولى لدعم الســجناء فور وصولهم للســجن 
ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجن 

الذين يتلقون علاجا نفسيا«.

تهديد بالاغتصاب وقتل وتحرش جنسي

تقرير حقوقي يرصد أنماط التعذيب في سجون مصر

ضباط في سجن طره في القاهرة

مؤتمر المناخ المرتقب في مصر: مد حالة الطوارئ في سيناء وملك بريطانيا لن يحضر
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

في الوقت الذي تســتعد فيه، مدينة شرم الشيخ، لاستضافة مؤتمر الأمم 
المتحدة للمناخ، )كوب27( خلال شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، قرر 
البرلمان المصري، تمديد حالة الطوارئ في ســيناء 6 أشهر، فيما أعلن مصدر 
فــي القصر الملكي في بريطانيــا، أمس الأحد، أن العاهــل البريطاني، الملك 

تشارلز، لن يحضر المؤتمر.
وخلال جلســة عامة، برئاسة، المستشــار حنفي جبالي، وافق البرلمان، 
أول من أمس الســبت، بأغلبية الأعضاء، على قرار مــد العمل بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه 
جزيرة ســيناء، لحفظ الأمن وحماية المنشــآت، لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 
اليوم الإثنن، 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري. القرار يأتي »وفقا للظروف 
الأمنية في بعض مناطق سيناء« حسب، جبالي، الذي أضاف أن: »جميعنا 
يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المســلحة، في حفظ الأمن وحماية 
مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر، وجمعينا يدرك أيضا ما تواجهه قواتنا 
المســلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل 

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن«.
وزاد: »مجلس النواب، يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي 
تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيس الجمهورية، ويؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد 
من الدول الشــقيقة والصديقة، وذلك كله، بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال 
القوات المســلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس 

تراب ومقدرات الوطن«.

»درء المخاطر الإرهابية«

واعبتر أن »القرار الجمهوري، يهدف إلى اســتمرار فرض بعض التدابير 
الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة 
سيناء، وبموجبه، تتولى قواتنا المســلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ 
اللازم، لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح 

المواطنن«.
وفرضت حالــة الطوارئ في مصر عام 2017، جراء تفجيرين اســتهدفا 
كنيســتن في مدينتي الإســكندرية وطنطا، قبل أن يلغي السيســي في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حالة الطوارئ في عموم البلاد عدا سيناء.

تهميش رسمي

وجاء قرار البرلمان، في الوقت الذي تســتعد فيه مدينة شــرم الشــيخ، 
لاســتضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل. وحسب مؤسسة »سيناء لحقوق الإنسان« فإن »المؤتمر، سيعقد في 
شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء الشــهر المقبل، على بعد رمية حجر من 
تلك المناطق التي شــهدت تهميشا رسميا متعمدا لعقود، وانتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســان خلال عقد من الحرب في شمال سيناء، التي نالت ويلاتها 

من البيئة والبنية الأساسية وحقوق السكان الأصلين«.
وأوضحت، في بيان، أنــه »منذ عام 2013، هجّرت الســلطات المصرية، 
تحت إشــراف قوات الجيش، عشــرات الآلاف من ســكان شــمال سيناء، 
تحت ذريعة القضاء على التنظيم المســلح )ولاية سيناء( وجرّفت الأراضي 
الزراعية، ودمرت البنية التحتية، وفرضت قيودا تسلطية على حركة البشر 
والبضائع أدت لشلل اقتصادي كامل، كما اعتقلت قوات الجيش والشرطة، 
الآلاف من سكان شمال ســيناء وأخفتهم قسريا، وتعرض الأهالي لأصناف 

أخرى عديــدة وخطيرة من الانتهاكات على يد القــوات الحكومية وتنظيم 
»الدولة« )داعش( من الخطف، والقتل خارج القانون والتعذيب«.

المدير التنفيذي للمؤسســة، أحمد ســالم، قال إن »مــن غير المعقول، أن 
تســتضيف الحكومة المصرية، الآلاف من المشــاركن في شــرم الشيخ في 
سيناء لمناقشة مســتقبل الحياة على كوكبنا بينما تغض الطرف عن حقوق 

سكان المكان، بل وتستمر، في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوقهم«.
وجزم بأن »طرح ومناقشــة ومعالجة قضايا سيناء البيئية والحقوقية 
خلال وحول مؤتمر البيئة في شــرم الشــيخ، هو أقل مــا يمكن عمله، لأخذ 

سكان ذلك المكان الذي يستضيف المؤتمر بعن الاعتبار«.
وعانت شبه جزيرة سيناء، »من التهميش الرسمي والتقاعس الحكومي 
عن الاســتثمار في بنيتها التحتية لعقود طويلة« حســب المؤسســة، التي 
ذكّرت، بأن »منذ 2013 احتدمت الحرب في شقها الشمالي بن قوات الحكومة 
المصرية من جهة وجماعة )أنصار بيت المقدس( الإســلامية المسلحة والتي 

أعلنت تحولها إلى )ولاية سيناء( ومبايعتها لتنظيم داعش في 2014«.

قطيعة مع المجتمع المدني

وانتقد المؤسسة، »عدم دعوة« الحكومة المصرية، »أي جماعات أو ممثلن 
عن سكان سيناء أو قبائلها ومجتمعاتها الأصلية، للمشاركة بشكل مستقل 
وفعال، يعكــس التعددية والتنوع في أي اجتماعــات خلال أو على هامش 
مؤتمر المناخ، بخلاف خبــر واحد عن جمعية واحدة تعمل بالتنســيق مع 

مكتب محافظة شمال سيناء«.

كما يبــدو أن، »لا يوجــد في قاعــدة بيانات منظمــات المجتمع المدني 
المشــاركة في مؤتمر المناخ، أي منظمة مصرية تتخذ من سيناء مقرا لها أو 
تكون ســيناء هي مجال نشاطها الأساســي« تبعا للبيان، الذي اعتبر أن 
»تلــك القطيعة، مع المجتمــع المدني، هو انعكاس للوضع في مصر بشــكل 
عام، وإن كان القمع الحكومي في ســيناء أكثر قسوة ووحشية مع التحلل 
الكامل لمؤسســات الدولة ومفهوم دولة القانون، إذ يشرف الجيش بشكل 
شبه كامل على الوضع هناك دون تدخل يُذكر للجهات القضائية أو جهات 

تنفيذية أخرى«.
وبن أن، غياب المجتمع السيناوي عن مؤتمر المناخ وفعاليته، هو »نتيجة 
طبيعية لسياســات الحكومــة المصرية التي عملت على خنق كافة أشــكال 
الحياة المدنية في سيناء والقضاء على الأشكال التقليدية للتعبير عن الرأي 

والتجمع السلمي في مجتمع سيناء مثل الندوات والمجالس والدواوين«.

»صوت الحوار«

واعتقلت، »السلطات في سنوات الحرب في سيناء، العديد من النشطاء 
السلمين الذين حاولوا، رغم وطأة الظروف والتهديدات، تنظيم المجموعات 
المستقلة مثل )اللجنة الشعبية في شمال سيناء( لتدارس الوضع ومطالبة 
الحكومة بالســماح بفتــح المجالس الشــعبية والدواويــن والتوقف عن 
سياســات التهجير القســري لحن التشــاور مع الســكان المحلين« وفق 

المؤسسة.
وأدى ذلك، إلــى »تغييب صوت الحوار والعمل الســلمي وإتاحة المجال 

أكثر للجماعات المسلحة والمتطرفة، كما أدى إلى عدم قدرة منظمات المجتمع 
المدني ومنظمات الإغاثة المســتقلة في القاهرة والوادي على العمل بشــكل 
فعال في شمال ســيناء والوقوف على الوضع من خلال إرسال البعثات أو 

المراقبن المستقلن«.
وأكدت المؤسســة، أن »الحكومة، حاولت في  الشــهور الماضية من خلال 
وزارات الخارجية والتضامــن والبيئة، الدفع بالعديد من المنظمات المؤيدة 
للحكومــة أو التي تعمل في مجــالات لا تنتقد السياســات الحكومية، إلى 
المشــاركة في المؤتمر للإيحاء بأن ثمة حيوية داخل المجتمع المدني المصري 
الذي تم تقويضه من خلال سياســة اســتهداف لا هوادة فيها لكافة أشكال 
التنظيم والعمل الســلمي منــذ 2013 تضمنت غلــق ومحاصرة الجمعيات 
واعتقال نشــطاء حقوق الإنسان والعاملن في المنظمات ومنعهم من السفر 

وتجميد أموالهم، وغير ذلك من مظاهر الاستهداف«.
واعتبرت أن »حيلــة الاعتماد على منظمات لصيقــة بالحكومة ومؤيدة 
لسياستها، تمثل منهجا اعتمدته الحكومة المصرية منذ سنوات في الفعاليات 
الأممية والإقليمية المختلفة، بهدف التغطية على الأوضاع المتدهورة لحقوق 

الإنسان في مصر، مع تغييب الأصوات الناقدة«.
وتأتي تلك المحاولات، وفق البيان، بينما عبّرت تصريحات رســمية على 
لسان وزير الخارجية المصري ســامح شكري عن الاتجاه لفرض قيود على 
حرية التجمع الســلمي والاحتجاج خلال مؤتمر المناخ، فيما يبدو »انعكاسا 

للتربص الأمني المعتاد ضد أي فعاليات مستقلة«.
وعليه، طالبت المؤسسة، كافة النشطاء البيئين والحقوقين والمنظمات 
المستقلة المشــاركة في المؤتمر »الأخذ بعن الاعتبار مكان انعقاده ومحاولة 
تخصيص جزء، كلٌ حســب إمكاناتهم، من جهودهم خلال المؤتمر لتسليط 

الضوء على قضايا سكان الأرض المستضيفة«.
ودعت، حكومات الدول المشــاركة في المؤتمر لـ»إيصال رسالة واضحة، 
لا لبس فيها أو مواربة للحكومة المصرية، إن قمع المجتمع المدني غير مقبول، 
وعلى الحكومة المصرية تنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان غير المسبوق 
الذي تبنته 32 دولة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في مارس/ 
آذار 2021 لمعالجة أزمة حقوق الإنســان في مصــر وأي أعمال انتقامية ضد 
الأصوات المعارضة قبل أو بعد المؤتمر، ســتؤخذ على محمل الجد، في إطار 

علاقة تكون مبادئ وأسس حقوق الإنسان فيها جوهرا وضمانة«.
تمديــد حالة الطــوارئ في ســيناء، والاتهامــات الحقوقيــة بارتكاب 
انتهاكات، تتزامنا مع إعلان مصدر في القصر الملكي في بريطانيا، أمس، أن 
العاهل البريطاني الملك تشارلز، لن يحضر مؤتمر المناخ في مصر، مع تخلي 
الملك الجديد عن أدواره الســابقة البارزة في حمــلات من أجل دعم قضايا 

مهمة.
أوضح المصدر، أن قصر باكنغهام طلب مشــورة الحكومة بشأن المؤتمر، 
وتم الاتفــاق بالإجماع على أنــه لن يكون من الصواب أن يحضر تشــارلز 

شخصيا القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكا.
وتحدث تشــارلز في حفل افتتاح قمة )كوب26( في غلاسجو عام 2021 
والتي وصفهــا بأنها »الفرصة الأخيرة« لإنقاذ العالــم من تغير المناخ، بعد 

عدم مشاركة الملكة بناء على نصيحة الأطباء.
وذكــرت صحيفة »صنــداي تايمز« بأن رئيســة الــوزراء البريطانية 
الجديدة ليز تراس طلبت من تشارلز عدم الذهاب إلى مصر، محبطة خططه 

بشأن إلقاء خطاب في المؤتمر.
ونقلت، عن مصدر في »داونينغ ســتريت« قوله إن الاجتماع الأخير بن 

تشارلز وتراس كان وديا، ولم يكن هناك أي خلاف.
وقام الملك الجديد بحملات من أجل البيئة وقضايا أخرى عندما كان وليا 
للعهد، لكنه، قال الشــهر الماضي، إنه لم يعد من الممكــن »إعطاء الكثير من 

وقتي وطاقاتي للجمعيات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسغو  في اسكتلندا
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 بلــغ ملف ترســيم الحدود البحريــة بين لبنان 
واسرائيل مرحلة متقدمة وحاسمة بعد تسلم لبنان 
في الموعد المحدّد رسالة خطية من الوسيط الأمريكي 
أموس هوكشــتاين، تتضمن الاقتراحــات المتعلقة 
بترســيم الحدود البحرية الجنوبية. وما سُرّب عن 
أيجابية حســب رئيس  أنها  الاقتراحــات  تفاصيل 
مجلس النــواب نبيه بري، وإيجابية جداً حســب 

السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.
وحسب المعطيات الأولية فإن الاقتراح الامريكي 
يقع في عشــر صفحات باللغة الانكليزية ويتضمن 
الكثير مــن الإحداثيات والمواقــع والأرقام والأمور 
التقنية التي تســتلزم البحث المعمق. لذا ســتحال 
نســخة من الاقتراح إلــى قيادة الجيــش اللبناني 
خصوصاً  فيها  النهائــي  الرأي  وإعطاء  لدراســتها 
إذا كانت هنــاك أفخــاخ إســرائيلية أو أي منطقة 
أمنيــة بحرية عازلة، علماً أن أولى المؤشــرات تفيد 
بأن الاقتراح يفصل بــين الحدود البحرية والحدود 
البرية ويتجنّــب الغوص في النقــاط البرية التي 
أثيــرت حول ما يتعلق بالشــاطئ أو فــي ما يتعلق 

بالشواطىء. 

لقاء ثلاثي

ومن المتوقع أن ينعقــد اليوم في قصر بعبدا لقاء 
بين الرؤســاء عون وبري وميقاتي لبحث الموضوع 
واتخاذ الموقف الرســمي المناسب. وفي حال أخذت 
الأمور المنــــحى الإيجابــي فإن الخطــوة التالية 
الحاسمة والنهائية ســتكون الانتقال إلى الناقورة 
لبلورة اتفاق الترســيم وتأكـــــيده بمشـــــاركة 

ورعاية الأمم المتـــحدة.
وكان الرئيس اللبناني ميشــال عــون بادر فور 
تســلّمه الاقتــراح الامريكي إلى الاتصــال بكل من 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري ورئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتــي، ورجّحت مصادر 
متابعة للملــف أن يُعقد في بعبدا اجتماع يشــارك 
فيــه نائب رئيس مجلس النــواب الياس بو صعب 
ومستشــار الرئيس بري علي حمــدان وممثل عن 
مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش وعدد من التقنين 

والفنيين.
وفي ما يؤكــد الأجواء التفاؤلية، اشــادت قناة 
OTV التابعــة للتيــار الوطنــي الحر بمــا أنجز، 
وأوردت في نشرتها الاخبارية أنه »يوم بدأ الرئيس 
ميشال عون يزفُّ الى اللبنانيين نبأَ الترسيمِ السار، 
كاشــفاً عن قرب التوصل إلى اتفاقٍ يحقّق مصلحةَ 
لَ الفكرة، وجددت  لبنان، رفضت اكثريةٌ لبنانية تقبُّ
هجومَها الحاقدَ والحاســد الذي لــم يتوقّف في أيِّ 
يوم. أما منتحلو صفــاتِ التحليل والخبرة ومحتلّو 
الشاشــات، ومغتصبو عقولِ اللبنانيين بالتفاهات، 
فراحــوا يحوّرون ويــدورون مســوّقين معلوماتٍ 
متخيّلة، تبيّن اليــوم مجدداً انها كلها كذبٌ بكذب… 
فيما السياســيون المعطّلون والمعرقلــون، بدأوا او 

سيبدأون، سباقَ التبني المعتاد لإنجاز الغير«.
ولم تكن قناة »المنــار« التابعة لحزب الله بعيدة 
عن بــث أجواء إيجابية ولاســيما حــول الاقتراح 
الخطي حيث قالت »مــا وصلَ إلى اللبنانيين اهميتُه 
انه في نــصٍ مكتوبٍ يمنــعُ التحايــلَ أو التأويل، 
وسيتضح موقف الدولةِ حولَه خلالَ ايام، فإن تحققَ 
ما هو مطلوب، ســيكون انجازاً للبنانيين القادرين 
على الاســتفادةِ من كنزِهم المدفونِ فــي البحرِ بدلَ 
انتظارِ فتاتِ المســاعداتِ من هنا وهناك. وهنا كانت 
اشارة ســماحةِ السيد حسن نصر الله إلى انه نتاجُ 
قوةِ لبنانَ والوحدةِ والتضامنِ الوطني الذي احاطَ 

هذا الملف«.
 وتحدثت القناة عن »أن المقترح الأمريكي يراعي 
التعديلات التي طلبها لبنان، إضافة إلى تلبية مطلب 
لبنان بخــط 23 وحقل قانا كاملًا، والتزام فرنســي 
من شــركة »توتال« ببدء التنقيب والاستخراج في 

الحقول اللبنانية فور توقيع اتفاق الترسيم«.
وكان أمين عام حزب الله أمل في »خواتيم جيدة 
وطيبــة للبنان«، ووصف تســلّم الرؤســاء النص 
الخطي لاقتراح هوكشتاين بأنه »خطوة مهمة جداً«، 
وقال »بعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال 
السياسي والميداني والاعلامي شاهدنا اليوم تسلّم 
الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة ملف 
الترســيم… هذه خطوة مهمة جــداً واهمية ما جاء 

انها نص مكتوب مقدم من الجهة الوسيطة«.
 وأضاف »كنــت أقول منذ بدء فتــح الملف وأردد 
ان هــذه وظيفة ومســؤولية الدولة والمســؤولين 
والرؤســاء، وهم يأخذون القــرارات التي يرونها 
مناســبة. إننا أمام ايام حاســمة في هذا الملف، هذا 
في  وســيتضح  المقترح،  النــص  لدرس  الاســبوع 
الايام القليلــة ما هــو الموقف الذي ســيتخذونه، 
ونأمل ان تكون خواتيم الامور جيدة وطيبة للبنان 
واللبنانيين، وهذا سيفتح آفاقاً كبيرة واعدة جداً ان 
شاء الله، وكما قلت ان هذا الخيار هو الخيار المتاح. 

لماذا انتظار المســاعدات والقروض مــن هنا وهناك 
على قارعــة الطريق وكنزنا فــي جوارنا في البحر 

وقادرون على استخراجه«.

إسرائيل: معركة سياسية 

الأمريكي  بالاقتراح  الأحد  إســرائيل  وأشــادت 
لحل النــزاع الحــدودي البحــري مع لبنــان، في 
مؤشــر على قرب التوصل إلى اتفاق بــين البلدين 
اللذين يعتبران في حالــة حرب عملياً. وقال رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي يائيــر لبيد خــلال اجتماع 
مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح »يعزز أمن 
إسرائيل واقتصادها«. وأضاف أن حكومته »تناقش 
التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة 

محسومة«.
وحســب لبيد فــإن »المقتــرح يحمــي مصالح 
بالإضافة  الكاملة  والدبلوماســية  الأمنية  إسرائيل 
إلــى مصالحنا الاقتصادية«. وأشــار إلى أن مقترح 
هوكشــتاين ســيخضع للمراجعــة القانونية قبل 

عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.
بعــد تصريحــات لبيد، حــذر رئيــس الوزراء 
الســابق بنيامين نتانياهو من أن الحكومة اليمينية 
التي ينوي تشــكيلها في حال عاد إلى السلطة يمكن 
أن تلغي أي اتفاق.وقال نتانياهو عبر حساباته على 
التواصل الاجتماعــي »إذا مرت هذه الحيلة  مواقع 
غير القانونية فلن تلزمنــا«. واتهم نتانياهو خلفه 
»بمنح حزب الله أراضي إســرائيلية ذات سيادة في 
حقل غاز ضخم يملكه )الإسرائيليون(«. واستمرت 
آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في العام 
2006، 34 يومًا. واعتبر نتانياهو أن تصريحات لبيد 
تشــير إلى أنه »استسلم بشــكل مخجل لتهديدات 
نتانياهو  تصريحــات  لبيــد  ووصف  نصراللــه«. 
بأنها »غير مســؤولة« وتقــوض »المصالح الأمنية« 

لإسرائيل.

هوكشتاين قدّم مقترحاً خطياً والرؤساء الثلاثة يتشاورون لاتخاذ الموقف

لبنان: »أيام حاسمة« أمام ملف ترسيم الحدود البحرية... ونصرالله يأمل بخواتيم طيبة
إسرائيل تشيد بالمقترح الأمريكي... ونتنياهو: لبيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات حزب الله

هل هو نتيجة جهد مخابرات أنقرة أم باكورة التنسيق مع جهاز الأسد؟ 

ضربات تركية متلاحقة لقادة »بي كا كا« الكردي في سوريا

آلاف الإصابات بالكوليرا في سوريا والسلطات الصحية تحذر من فقدان السيطرة وتحول المنطقة إلى بؤرة للمرض
دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد:

 وسط توقع السلطات الصحية السورية فقدان السيطرة على انتشار مرض 
الكوليرا في بعــض المحافظات ناهز عدد المصابين بالكوليرا في عموم ســوريا 
9000 حالــة، في حال زيادة الأعــداد خلال الفترة القادمــة، نتيجة عدم اتخاذ 

التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانتشار بين السكان المدنيين.
وزارة الصحة لدى النظام السوري أعلنت عن 524 حالة من الإصابات المثبتة 
بالاختبار الســريع، تصــدرت محافظة حلب القائمة، حيث بلــغ عدد المصابين 
فيها 346 مصاباً، تليها دير الزور والحســكة والرقة، واللاذقية التي بلغت عدد 
الإصابات فيها 20 حالة مثبتة. بينما بلغ عدد الإجمالي التراكمي للوفيات ضمن 
مناطق ســيطرة النظام 36 وفية، 31 منهم في محافظة حلب، بينما توزع العدد 

الباقي على دير الزور والحسكة.
من جهته، أعلن برنامج الإنذار المبكر والاســتجابة للأوبئة، عن 6553 حالة 
مشتبه فيها في مناطق شمال شرق ســوريا، أضافة إلى 297 حالة مشتبهاً فيها 

شمال غرب البلاد.

الســلطات الصحية شمال غربي ســوريا، ســجلت حتى أول يوم من شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول/ الجاري،  24 حالة مثبتة من أصل 297 حالة مشتبهاً بها، 

بينها أكثر من ثماني حالات مثبتة ضمن مخيمات النازحين.
وعبرت منظمة »منســقو استجابة ســوريا« عن مخاوفها من تحول المنطقة 
إلى بــؤرة كبيرة للوباء تصعب الســيطرة عليها، و«تســجيل حالات إضافية 
ضمن المخيمات المنتشرة، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح المستلزمات 
الأساسية أبرزها المياه والتي سجلت زيادة في أعداد تلك المخيمات التي تعاني 
مــن انعدام المياه النظيفة لتصــل إلى 624 مخيماً ،إضافة إلى انتشــار الصرف 

الصحي المكشوف في 63% من إجمالي المخيمات«.
وحثت منظمة »منسقو استجابة سوريا« الســلطات الصحية الموجودة في 
مناطق شــمال غربي سوريا على الاســتمرار في الشفافية بما يخص المعلومات 
المتعلقــة بانتشــار المرض، معتبرين أن ذلك »ســيزيد من فــرص الاحتواء في 
المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة 
للأزمــة وضرورة تقديمها المســاعدات اللازمة لمســاعدة المنطقــة في مواجهة 

الكوليرا«.

وجددت المنظمة رفضها للقيود المفروضة على العمل الإنســاني شمال غرب 
سوريا من خلال حصر دخول المســاعدات الإنسانية ضمن معبر واحد و إغلاق 
معبر باب الســلامة شــمالي حلب، لما »ينعكس ســلباً على الواقــع الطبي في 
المنطقة« محذرة من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشــكل أكبر تحت الضغط 
الإضافي الذي ســببه تســجيل الإصابات بالكوليرا في شمال غرب سوريا، مع 

مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.
وطالبت المنظمــة الوكالات الدولية ببذل المزيد مــن الجهود من خلال تقديم 
الدعم الصحي اللازم للقطاع الطبي في المنطقة، داعية جميع المنظمات الإنسانية 
بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً 

وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.
وإلى الجنوب الســوري، ســجل مكتب توثيق الانتهــاكات في تجمع أحرار 
حوران خلال شهر ســبتمبر /أيلول الفائت مقتل 42 شخصاً في محافظة درعا، 

بينهم طفلة.
كمــا أحصى مكتب توثيــق الانتهاكات فــي تجمع أحرار حــوران 27 عملية 
ومحاولة اغتيال، أســفرت عن مقتل 23 شــخصاً، وإصابــة 3 آخرين بجروح 

متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.
وحســب المكتب فإنّ معظم عمليــات ومحاولات الاغتيال التــي تم توثيقها 
خلال الشــهر الفائت، جرت بواســطة إطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من 
نوع »كلاشنكوف«، باســتثناء 4 عمليات بواســطة »قنبلة يدوية«، وعمليتان 
بواســطة »عبوة ناســفة«. وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مســؤوليتها عن 
عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم 
مجهول، وقال المصدر إن الأهالي وناشــطي المحافظة يتهمون »الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام الســوري والميليشــيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات 
محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان 

معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة«.
 وســجل المكتب مقتل 5 من قوات النظام موزعين على الشكل الآتي: 3 عناصر 
يتبعون لمجموعة مســلحة تتبع لفرع الأمن العســكري بقيادة مصطفى المسالمة 
الملقب بـ«الكســم«، بالإضافة إلى عنصرين آخرين فــي قوات النظام، جميعهم 
قتلوا بواســطة إطلاق نار في محافظة درعا خلال عمليات مداهمة، باســتثناء 

عنصر قتل بانفجار عبوة ناسفة.

■ أنقــرة - »القــدس العربــي«: على مدى 
الأســابيع الماضية، أعلنت مصادر رسمية تركية 
عن سلســلة عمليات اغتيــال واعتقال متلاحقة 
ضد  التركي  والأمن  والجيــش  المخابرات  نفذتها 
قيادات بارزة في تنظيم »بــي كا كا« والوحدات 
الكردية بشكل عام في سوريا وذلك عبر الضربات 
المحددة التي تنفذها المسيرات التركية المسلحة أو 
من خلال العمليات المخابراتية الميدانية في عمق 

مناطق سيطرة الوحدات الكردية. 
وعلى الرغــم مــن أن العمليات العســكرية 
والمخابراتيــة التركية ضــد تنظيم »بــي كا كا« 
في ســوريا مستمرة منذ ســنوات طويلة، إلا أن 
لهذه  كبيراً  توســعاً  شــهدت  الأخيرة  الأسابيع 
العمليات إلى جانب أنهــا كانت عمليات محددة 
ودقيقــة وكثير منهــا كان ميدانيــاً ومبنياً على 
معلومات اســتخبارية محددة لم تكن متاحة في 

السابق. 
هــذه التطورات التــي جــاءت بالتزامن مع 
إعلان تركيا اســتئناف العلاقات على مســتوى 
المخابــرات مع النظــام الســوري والحديث عن 
إمكانية حصــول اتصالات سياســية بين أنقرة 
ودمشــق في المرحلة المقبلة، فتحت الباب واسعاً 
أمام التســاؤلات حول ما إن كانت هذه العمليات 
هي نتيجة اختراق ميداني وصلت إليه المخابرات 
التركية مكنها من الوصول لهذه القيادات، أم أنها 
باكورة لاســتئناف التعاون مع مخابرات النظام 

السوري؟
فمنذ نحو شــهرين، أعلن مســؤولون أتراك 
في تصريحات رســمية عن استئناف الاتصالات 
الســوري،  النظام  مع  المخابرات  مســتوى  على 
وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت قبل ســنوات أن 
الاتصالات على مســتوى المخابرات لم تنقطع مع 
النظام، إلا أن مصــادر مختلفة أكدت أنها توقفت 
وتراجعت كثيراً في الســنوات الأخيرة، قبل أن 

يجري اســتئنافها بقوة منذ أسابيع وتحت بند 
مختلف يتعلق بالتعاون في »محاربة التنظيمات 

الإرهابية والانفصالية«. 
وطوال الأسابيع الماضية، انتشرت الكثير من 
التســريبات والتكهنات حول وجــود اتصالات 
ولقاءات على أعلى المســتويات بــين الجانبين، 
حيث تحدثت مصــادر إعلامية عن لقاءات جرت 
بين رئيس مخابرات النظام السوري علي مملوك 
ورئيــس المخابــرات التركية هــاكان فيدان في 
دمشق وطهران وموســكو. وعلى الرغم من عدم 
تأكيدها رســمياً إلا أن المؤكــد حصول اتصالات 

مشابهة في الآونة الأخيرة.
 وفــي قمة »ثلاثي سوتشــي« الأخيــرة التي 
انعقدت فــي طهران، أكد زعماء روســيا وإيران 
وتركيا على ضرورة التعــاون من أجل »محاربة 
التنظيمات الإرهابية والانفصالية« في ســوريا، 
وهو مــا يعتقد أنــه مهد لآلية جديــدة للتعاون 
تعتبر الأولويــة التركية فيها محاربة تنظيم »بي 
كا كا« والوحــدات الكرديــة التــي تتهمها أنقرة 

بالسعي لإقامة »كيان إرهابي انفصالي«. 
وكان من اللافت في العمليــات الأخيرة، أنها 
اســتهدفت قيادات بــارزة في تنظيم بــي كا كا، 
ومعظمهــا من القيــادات التي تحمل الجنســية 
التركية وليــس قيادات الوحــدات الكردية من 
الجنســية الســورية، كما أنها من القيادات التي 
تلقت تدريباتها في جبال قنديل معقل »بي كا كا« 
الرئيســي شــمالي العراق، وهي القيادات التي 
تدفــع تركيا بدرجة أساســية لاتهــام الوحدات 
الكردية في شــمالي سوريا بأنها جزء من تنظيم 

بي كا كا. 
وحتى اليوم، لا يوجد إعلان رسمي من أنقرة 
أو دمشق حول وجود تعاون استخباري مباشر 
في استهداف قيادات تنظيم بي كا كا »الأجنبية« 
-القيــادات مــن الجنســية التركيــة بدرجــة 

أساســية- لكن الجانبين تحدثا بشــكل واضح 
خلال الأســابيع الماضية عن تعاون استخباري 
يعتقــد أنه تمثــل في مراحلــه الأولــى بتبادل 
المخابرات  ساعدت  التي  الاستخبارية  المعلومات 

التركيــة في تنفيذ ضربات محــددة ومكثفة ضد 
قيادات بي كا كا شمالي سوريا. 

وإلى جانــب عمليات الاغتيــال المحددة عبر 
قيادات  تقل  لسيارات  التركية  المسيرات  ضربات 

مــن التنظيم، نفذت المخابــرات عمليات ميدانية 
على الأرض ضد قيادات بارزة سواء عبر الاغتيال 
الميداني أو الاعتقال وجلب هؤلاء الأشخاص إلى 
تركيا من مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية، 

وهي عمليات معقدة وحساســة وتستند بدرجة 
والتعاون  الاستخبارية  المعلومات  على  أساسية 

الميداني على الأرض. 
وقبل يومين، قالت وكالة الأناضول الرســمية 
إن المخابــرات التركيــة تمكنت مــن جلب ثلاث 
قيــادات ميدانية من تنظيم بي كا كا من شــمالي 
ســوريا كانوا يخططــون لتنفيــذ هجمات ضد 
تركيا، لافتةً إلى أن الموقوفين يحملون الجنســية 
التركية، وقبلهــا بيومين أيضــاً أًعلن عن تمكن 
المخابــرات التركية من تحييد »صبــاح أوغور« 
مســؤولة بارزة في بي كا كا ومطلوبة بالنشرة 
الحمراء في تركيا حيث جرى استهدافها بعملية 
استخبارية ميدانية في حلب عقب الحصول على 
العــــراق  من  لسوريا  بوصولها  تفيد  معلومات 

وهي أيضاً تحمل الجنســية التركيــة. 
وقبل نحو أســبوع، قالت مصــادر تركية إن 
المخابــرات حيدت »محمد أق يــول« القيادي في 
تنظيم بي كا كا في عين عيســى شــمالي سوريا 
وهــو تركي تلقــى تدريبــات في جبــال قنديل 
وانتقل إلى ســوريا، كما أُعلن عن جلب قياديين 
من التنظيم في عملية اســتخبارية قرب الحدود 
التركية شــمالي ســوريا أحدهما قيــادي بارز 
مطلوب بالنشــرة الحمراء، ومن خلال اسميهما 

يعتقد أنهما من الجنسية التركية. 
وقبل ذلك بأيــام، أعلنت مصــادر تركية عن 
تمكــن المخابرات مــن تحييد »محمــد غوربوز« 
القيادي في بي كا كا والملاحق بالنشرة الحمراء 
عبر ضربة نفذتها مســيرة تركية في عين عيسى 
شمالي سوريا، وســبق ذلك الإعلان عن تحييد 
»محيــي الدين غولــو« القيادي البــارز في بي 
كا كا فــي عملية اســتخبارية ميدانية في مدينة 
القامشلي شمالي ســوريا، وفي القامشلي أيضاً 
أعلن عن تحييد قيادي بارز في »بي كا كا« يحمل 

الجنسية الإيرانية. 

مقتل شرطي تركي في منطقة »درع الفرات« شمال سوريا
■ غــازي عنتــاب – الأناضــول: أعلنــت 
وزارة الدفــاع التركية »استشــهاد شــرطي 
متأثراً بجراحه، إثر عملية إرهابية في منطقة 

درع الفرات شمالي سوريا«.
قاعــدة  اســتهدفت  العمليــة  أنّ  وتأكــد 
لشــرطة العمليــات الخاصــة بمنطقــة درع 

الفرات.
وشــارك فــي مراســم تشــييع الجثمــان 
بولايــة غــازي عنتــاب الوالــي داوود غُــل 
ووالــي كيليــس رجب صوي تــورك، وقادة 
مــن الجيش التركي وقائد شــرطة العمليات 
الخاصة ســامي توركر وممثلون عن حزب 

الشعب الجمهوري المعارض.
 وطهّــرت عبر تلك العمليــات آلاف الكيلو 
متــرات مــن الأراضي ممــن تســميهم تركيا 
إرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين 
لعــودة آمنــة إلــى أراضيهــم. ويمثــل »واي 
بي جي«، الذراع الســوري لتنظيــم »بي كي 
كــي PKK« الذي ينشــط فــي دول أخرى 

بالمنطقة بينها العراق وإيران.

السفيرة الأمريكية لدى تسليمها الرئيس عون مقترحاً خطياً  حول الترسيم البحري

الراعي يريد رئيساً وطنياً سيادياً
ويستهجن أسماء تتوّج مسيرة حياة خاصة...

ونصرالله لا يريد رئيساً يتحدّى المقاومة
بيروت -»القدس العربي«:

علــى الرغم مــن تقدّم ملــف ترســيم الحــدود البحرية إلى 
الواجهــة مــن جديد، لــم يغــب الملف الرئاســي عــن المواقف 
والمتابعــة. ومــع بدايــة العد العكســي لانتهاء ولايــة الرئيس 
اللبناني ميشــال عون نهاية هذا الشــهر يبقى الملف الرئاسي 
حاضراً بقوة في مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي الذي أعلن للمرة الاولى أنه يريد رئيساً وطنياً سيادياً، 
منتقداً ضمناً طرح أســماء غير جدية بقوله »ليســت الرئاســة 
تتويج مســيرة حيــاة خاصة، بــل تتويجاً لمســيرة وطنية في 
خدمــة القضية اللبنانيــة«، مؤكداً »مواصلــة الصاة من أجل 
انتخــاب رئيــس للجمهورية قبل الحــادي والثاثــين من هذا 

الشــهر الأخـير من المهلة الدســتورية«.
 وقال »أول ما نرجو أن يســبق التوافق على اســم المرشــح 
المتصــف بالمواصفــات التــي يجمعــون عليها، رؤيــة موحدة 
وطنية واقتصادية للحكم ولعاقــات لبنان العربية والدولية، 
بحيــث تتفق عليها جميع القوى السياســية. وما نخشــاه، أن 
يســتمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة 
الدســتورية من دون توافــق ومن دون انتخــاب رئيس. وهذا 
مرفوض بالمطلق لأنــه جريمة بحق الشــعب اللبناني والدولة 

في حالتيهما الراهنتين«.
وســأل الراعــي: »كيــف لمجلــس نيابــي أن يعتبر الشــغور 
الرئاســي هو الممكن، والانتخاب هو المستحيل؟ أين الضمير؟ 
وأين المســؤولية الفردية والوطنية؟ وأين المرشحون الجديون 
الذيــن يوحــون بالثقــة إن انتخبــوا، أكانوا مرشــحي تحد أم 
مرشــحي توافق؟ ليست الرئاسة تتويج مسيرة حياة خاصة، 
بــل تتويجاً لمســيرة وطنية في خدمــة القضيــة اللبنانية. وما 
نخشــاه أيضــاً أن تســليم نواب بحصول شــغور رئاســي لا 
يعود إلى انتظار الاتفاق على اســم رئيس، بل إلى تموضع من 
شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات 
البــاد، وماهيــة الوجــود اللبنانــي الحــر، في ظل الشــغور 

الرئاسي والتخبط الحكومي«.
وتابع:» لذا، يجــدر بالقوى اللبنانية المؤمنة برســالة لبنان 
أن تمنع حصول ذلك، وتحافظ بجميع الوســائل الناجعة على 
لبنان التعددي، المدني، الديمقراطي، الموحد في كنف دســتور 
لامركــزي توافقنــا عليــه. وهــذه أمانة فــي عنــق كل مواطن 

وجماعة«.
وأضاف البطريرك الراعي: »مع رغبة الشعب اللبناني الكاملة 
بتأليــف حكومة جامعــة وقادرة، فــإن إلهــاءه بالاجتهادات 
الدستورية وبكيفية انتقال صاحيات رئاسة الجمهورية إلى 
مجلــس الوزراء، هي شــؤون باتت وراءه. فالغليان الشــعبي 
اليــوم تخطى هذا المنطق وأدرك أن عــدم انتخاب رئيس جديد 
هــو فعــل إرادي وتخريبــي وتدميــري لضــرب المركــز الأول 
والأساســي في الدولــة، ومن خالــه كل بنيتها الدســتورية 
والوطنية. وحين يقوم الشعب على مسؤولين أساؤوا الأمانة 
التاريخية، تســقط الاجتهادات وتفقد قيمتها. الشعب لا يهتم 
بدســتورية انتقال صاحيات الرئاسة الأولى، بل يسأل لماذا 
لم تنتخبوا رئيســاً؟ وإذا لم ينتفض النواب على أنفســهم ولم 
ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهاً لتسلم مقاليد الحكم، 

فا يلومنّ الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً«.
في المقابل، اعتبر أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله 
»أن عقد جلسة انتخاب الرئيس كان أمراً مهماً، واكدت الجلسة 
ما قلناه بعد الانتخابات النيابية والمجريات بعدها من انتخاب 
رئيس المجلس ونائب الرئيــس وايضاً الاقتراع الخميس انه لا 
يوجد تحالف سياسي يملك الاغلبية في المجلس، وهناك قوى 
يمكن ان تشــكل اغلبية علــى الحبة او الموضــوع… كما اكدت 
الجلســة ان من يريد حقيقة انتخاب رئيس جمهورية يجب ان 

يبتعد عن منطق التحدي ورؤساء التحدي«.
وتابع سائاً :»في ظل التطورات العالمية الكبرى كيف نأتي 
برئيس يتحدى جزءاً كبيراً من الشــعب اللبناني يؤيد المقاومة 
وخيارهــا؟ وكيف نبنــي بلداً برئيس تحــدي؟«، وقال »عندما 

نتكلم عن رئيس تحدي يعني أننا نحكي بتخريب البلد«.

جانب من التشييع
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريرا 
لليز ســاي، قالــت فيه إن قرار روســيا ضم 
أقاليم فــي أوكرانيا، يقــرب العالم خطوة أو 

خطوتين نحو الحرب النووية.
الرئيــس الروســي  وأضافــت أن إعــان 
فاديميــر بوتــين عن ضــم أربعــة أقاليم في 
الطريــق  حــدد  أوكرانيــا،  وشــرق  جنــوب 
نحــو مرحلــة خطيرة من الحرب التي شــنها 
قبل ســبعة أشــهر علــى البلد، وهــي مرحلة 
يخشــى المســؤولون الغربيون والمحللون أن 
تقــود للتصعيــد النــووي لأول مــرة منذ 77 
عامــاً. وهدد بوتــين في الماضي أنه ســيلجأ 
لاســتخدام الســاح النــووي لــو تم وقــف 

أهداف روسيا في أوكرانيا.
لكن ضــم الأقاليم يقرب الخيــار النووي، 
ويعطي بوتــين المبرر بــأن »وحــدة أراضينا 
باتــت عرضة للتهديد«، كمــا ورد في خطابه 
التهديــد  الأســبوع الماضــي. وكــرر بوتــين 
يــوم الجمعة فــي تعليق ينذر بالشــر، عندما 
قــال إن ضرب الولايــات المتحــدة ناغازاكي 
وهيروشيما كان »ســابقة« بشأن استخدام 
الســاح النــووي، وردّد صــدى تصريحات 
أطلقهــا عندمــا ربط غــزو أوكرانيا بســابقة 

أمريكية أخرى وهي غزو العراق.

ردع الغرب 

الأمريكيــون  المســؤولون  ويعتقــد 
والغربيــون، أن تهديــدات بوتــين بالســاح 
النــووي قــد لا تنفّــذ. ويقولون إنــه يحاول 
علــى أبعــد احتمــال ردع الغــرب عــن تقديم 
الســاح المتقــدم لأوكرانيــا، فــي وقــت قــد 
تســمح حالــة التعبئــة وتجنيــد حوالي 300 
منــع  أو  باســتعادة  روســي  جنــدي  ألــف 
النكســات العســكرية في ميدان المعركة. إلا 
أن التهديــدات زادت علــى مــا يبــدو عزيمــة 
الغرب الذي واصــل عمليات تزويد أوكرانيا 

بالأســلحة المتقدمة لكي تســتمر في تقدمها 
بالمناطق التي سيطرت عليها روسيا.

وســيطرت القوات الأوكرانية يوم السبت 
على مدينة ليمان في شرق الباد. ودعا عدد 
من المدونين والمحللين السياسيين في روسيا 
إلــى مواجهــة أوكرانيا بضربــة نووية، بمن 
فيهم الزعيم الشيشــاني رمضان قديروف، 
المقــرب مــن بوتــين. وقــال: »هنــاك حاجــة 
لإجراءات قاسية والإعان عن حالة الطوارئ 
فــي المناطق الحدودية واســتخدام أســلحة 
نوويــة بقــدرات منخفضــة«، كمــا جــاء في 

تعليق لقديروف على قناته في »تيلغرام«.
وفي كل المناطق الأربع التي أعلنت روسيا 
عــن ضمهــا، وهــي دونيتســك ولوغانســك 
القــوات  فــإن  وخيرســون،  وزاباروجيــا 
الروســية تســيطر علــى أجزاء منهــا وليس 
كلهــا. وبــات الآن الحديث عن خيــار نووي 
منذ الحرب العالمية الثانية، من خال المناطق 
التــي تعتبرهــا موســكو روســية، والمعركة 

الجارية حولها.

احتمال منخفض

ويرى فرانز ستيفان غادي، الزميل البارز 
في معهد الدراســات الدولية والإستراتيجية 
فــي لنــدن، أن »هنــاك احتمــالًا منخفضًــا، 
لكنهــا الحالة الأخطــر للتهديد النــووي منذ 
ثمانينــات القــرن الماضي«، وأضــاف: »هذا 
وضــع خطيــر وبحاجــة لأن يتعامــل معــه 
صنــاع السياســة الغربية بجديــة«. ويقول 
المســؤولون الأمريكيــون والأوروبيون إنهم 
يتعاملون مع التهديد بجدية. وحذر مستشار 
الأمــن القومــي الأمريكــي جيــك ســوليفان 
يــوم الأحد مــن »تداعيات كارثيــة« لو لجأت 
روســيا للســاح النووي. ورفــض توضيح 
مقصده بتداعيات كارثيــة، وإن كان قد حذر 
الــروس فــي أحاديثه الخاصــة معهم وعلى 
»مستويات عليا«. وقال: »إنهم يعرفون جيداً 
ماذا ســيواجهون لو مضوا فــي هذا الطريق 

المظلم«.
ويقــول الأوروبيــون إن التهديــد زاد مــن 

عزيمتهــم لدعــم أوكرانيــا عســكرياً »لا أحد 
يعــرف مــاذا ســيقرر عملــه، لا أحــد« فــي 
إشــارة إلى بوتين، و«لكنه فــي الزاوية وهو 
مجنون، وبالنســبة له لم يعــد أمامه مخرج. 
وأن المخــرج الوحيــد هــو النصــر الكامل أو 
الهزيمــة، ونعمل من أجل تحقيق هذا، ونريد 
أن تنتصــر أوكرانيــا ونحــاول منــع أســوأ 
ســيناريوهات من خال مســاعدة أوكرانيا 
على النصــر« كما قال مســؤول في الاتحاد 
الاوروبــي رفض الكشــف عــن هويتــه نظراً 
لحساســية المعلومات. والهدف هو مواصلة 
دعــم أوكرانيا بالســاح حتــى تواصل دفع 

الروس عــن أراضيها، والضغط السياســي 
علــى الروس مــن أجــل الموافقة علــى وقف 
إطــاق النار والانســحاب. ويعمــل الضغط  
»ببطء« على نشــر الوعي في روسيا وعالمياً 

بأن الغزو كان خطأ.

معركة وجودية 

وعبرت الهنــد التي دعمت بوتين في بداية 
الحــرب عن خوفها مــن التهديد باســتخدام 
الســاح النووي، فيما أعربت الصين، حليف 
روسيا الأبرز، عن قلقها من التصعيد. ويقول 

ألكســندر غابويف، الزميل البــارز في معهد 
كارنيغــي، بــأن الضــم والتعبئــة الجزئيــة 
إشــارة عن عدم نجــاح اســتراتيجية الغرب 
بأن بوتين لا يمكنــه الفوز. وكان الغرب يأمل 
بأن تقنــع الانتصارات الأوكرانية بوتين بأنه 
لن يســتطيع النصــر. وقال غابويــف: »مرة 
بعــد الأخرى، نشــاهد أن بوتــين يتعامل مع 
هــذا كمعركــة وجوديــة وهو مســتعد لرفع 
الرهانــات لو بدا أنه يخســر ميدان الحرب«. 
و«فــي نفس الوقــت، لا نرى تراجعــاً للغرب 
عن أهدافه، ولهذا فنحن على بعد خطوتين أو 

ثاث خطوات« عن السيناريو النووي.

فــي  للنصــر  أهــداف موســكو  وتشــمل 
الحرب، عمليــات التعبئــة، ومواصلة ضرب 
الأهــداف المدنيــة الأوكرانيــة وربمــا ضرب 
البنى التحتية الغربيــة. ورغم تردد الولايات 
روســيا  تحميــل  فــي  وأوروبــا  المتحــدة 
مســؤولية تخريب أنبوب »نورد ستريم« في 
بحر البلطيق، إلا أن قلة تشــك في أن موسكو 
هــي التي تقف وراء العملية. وقال مســؤول 
أوروبي: »لا أعتقد أن أحداً لديه شك.. تحمل 
بصمات الكرملين« و«هي إشــارة: انظر ماذا 

سيحدث وما نستطيع عمله«.

ضربة نووية محدودة؟

ولــن يتم اللجــوء إلى الســاح النووي إلا 
بعــد فشــل التعبئــة وعمليــات التخريب في 
تحقيق أهــداف بوتين، ولا أحــد يعرف ماذا 
يريد تحقيقه من الضربــات النووية. ويمكن 
للســاح النــووي الصغيــر نشــر متفجرات 
بقــدرة حوالي كيلوطــن، أي خمــس القنبلة 
التي ألقتهــا أمريكا على هيروشــيما، والتي 
مناطــق  علــى  بالدمــار  تتســبب  أن  يمكــن 
محدودة. ولا تســتطيع روســيا تغيير مسار 
الحرب بضربــات نووية نظراً لتوســع مدى 
الحــرب علــى أكثــر مــن 1500 ميــل، وحتى 
تحدث تغييراً، فقد تضرب المراكز المدنية في 
كييف، بشكل يجعل من روسيا دولة منبوذة 

حتى بين حلفائها.
ويرى غادي: »من وجهة النظر العسكرية، 
فالأســلحة النووية لن تحل أيا من مشــاكل 
بوتــين«، وأضاف: »من أجــل تغيير الصورة 
العملياتية، فهجــوم واحد لا يكفي ولن يدفع 
أوكرانيا للتخلي عن أراض، بل على العكس، 
سيزيد الدعم العســكري الغربي«. لكل هذا، 
يعتقد الكثيــرون أن بوتين لن ينفذ تهديداته. 
ورغــم أن بوتين خطير، إلا أنه ليس انتحارياً، 
ومَن حوله ليسوا انتحاريين أيضاً كما يقول 
بن هودجز، قائد القوات الأمريكية الســابق 
في أوروبا. وقال المسؤولون في البنتاغون، 
إنه ليس لديهم أية إشارات على تحركات من 

روسيا تدفع إلى تغيير الموقف النووي.

صحافة 
»واشنطن بوست«: قرار بوتين ضم أقاليم أوكرانيةعالمية

يقرّب الحرب النووية خطوتين أو ثلاثاً

»نيويورك تايمز«: الأوضاع الاقتصادية سبب غضب الإيرانيين
... ووفاة أميني منحتهم المبرر للتظاهر

رأت صحيفة »نيويورك تايمز« أن التدهور الاقتصادي المســتمر في 
إيــران كان واحداً من العوامل القوية التــي دفعت الإيرانيين للخروج 
إلى الشــوارع خلال الأســبوعين الماضيين. وفي تقريــر أعدته فيفيان 
يي وفرناز فصيحــي قالتا فيه إن نادر، 41 عاماً، والموظف في شــركة 
بناء بطهران يعدل بشــكل مستمر قائمة المشــتريات وهو يتجول بين 
رفوف المتاجر، حيث يحســب ويدقق أكثر من مرة في المواد التي يريد 
شــراءها وتتطابق مع الميزانية التي وضعها للقائمة، فقبل عام توقف 
عن شــراء اللحم ثم الدجاج. واليوم لم تعد الأجبان أو البيض ضمن 
قائمة المشتريات بعدما تضاعف اجر البيت وقضم التضخم جزءًا مهمًا 

من ميزانيته. 
وقال نادر »لا أســتطيع ملاحقة زيادة الاسعار مهما حاولت«، حيث 
يعمل كســائق تاكســي في المســاء من أجل الحصول علــى مال كاف 
لشراء الملابس والمواد الدراســية لأولاده. وقال »مطالبنا من الحكومة 
هي إصلاح الإقتصاد وفهم أننا ننهــار نتيجة الضغوط المالية«. ولدى 
نادر مثل عشــرات الآلاف مــن الإيرانيين الذين تدفقوا إلى الشــوارع 
في الأســابيع الماضية الكثير من التظلمات ضــد الحكومة مثل ارتفاع 
الأســعار، معدلات البطالة العالية، القمع السياسي وفرض لبس المرأة 
ملابس وحجاباً يغطي شعر الرأس. وكانت وفاة الشابة مهسا أميني، 

لدى شرطة الأخلاق قبل أسبوعين، مدعاة للغضب الشعبي.
إلا أن الوضع المؤســف للاقتصاد الإيراني هو الدافع الرئيسي وراء 

مطالب الشارع للتغيير.
 ولشــعورهم بالخيبة من فشــل الإدارات المتعاقبة لتغيير الوضع 
الاقتصادي، فقد هتفــوا »الموت للديكتاتور« وطالبــوا بنهاية القيادة 
الدينية المتصلبة والجمهورية الإسلامية التي بنوها. وترى الصحيفة 
أن اليــأس الاقتصادي هو واحد مــن العوامل التــي توحد معارضي 
الحكومــة  وأنصارها. فقد هاجم عبد الرضا دفاري، المحلل السياســي 
المحافظ العنف الأخير في تغريدة الأســبوع الماضــي لكنه اعترف أن 
نســبة 95% من الإيرانيين وبعيداً عن مواقفهم السياســية يشــعرون 

بالقلق حول المعيشة اليوم ومستقبل أبنائهم في المستقبل«. 

فعقود من ســوء الإدارة والفســاد والتي  ترافقــت مع جولتين من 
العقوبات الأمريكية الخانقة الهادفة للحد من نشاطات إيران النووية 
والصواريخ الباليســتية وإلى جانب وبــاء كوورنا حيث كانت إيران 
واحــدة من بؤر انتشــاره الأولى، أدت لتجمد الاقتصــاد وبقائه على 
وضع ما قبل عام 2012 أو أسوأ. ويشعر السكان الذين استبعدوا اللحم 
من قوائم مشــترياتهم وأخروا الزواج وإنجــاب الأطفال بالغضب من 

قادتهم الذين يحملونهم مسؤولية سوء إدارة الاقتصاد.

تشكيل حسابات

وكان على أبناء الطبقة المتوســطة إعادة تشكيل حساباتهم، وبات 
العديــد من أبناء الطبقة العاملة يعيشــون تحت خــط الفقر وأعلنت 
شركات ومتاجر عدة عن إفلاسها وبســبب زيادة الأجور للكثير منها. 
وبالنســبة للبضائع الأجنبية فقد اختفت من الأســواق أو أنها صارت 
بعيداً عن متناول المشترين. وخســر الريال الإيراني الكثير من قيمته 
لدرجة أن الســلطات  طبعــت أوراق نقدية جديــدة، تومان، من أجل 
التخلص من أوراق العملة مــن أربعة أصفار والتي يحملها الإيرانيون 
في رزم للشــراء.  ولم يســتطع المتعلمــون الإيرانيــون العثور على 
وظائف تتناســب مــع شــهاداتهم الجمامعية. فأميــر، 24 عاماً يحمل 
شــهادة بالهندســة المعمارية لكنه يعمل في متجر لبيــع الملابس في 
طهران. ويعمل معظم زملائه في كليات الهندســة إما ككتبة في متاجر 
أو سائقي سيارات. ويعيش مع والديه في شقتهم ويقول إنه لا يتخيل 
يوما استئجار شقة، شراء ســيارة، الزواج أو بناء عائلة، و«بالنسبة 
لنا فالمعالم الرئيسية في الحياة العادية تبدو حلما« و«ربما كان الخيار 

الوحيد هو مغادرة إيران«.
وشهدت إيران حالة من التفاؤل عام 2015 بعد توقيع اتفاقية نووية 
مع الولايات المتحدة وبقيــة القوى العالمية، وكانــت هناك بوادر عن 
تعافي اقتصادي واستثمارات وشراكات أجنبية، إلا أن خروج دونالد 
ترامب من الإتفاقية عام 2018 وأعاد فرض العقوبات السابقة وعقوبات 

جديدة اســتهدفت مبيعات النفط والتعاملات المالية الدولية، وهو ما 
دفع بقية الشــركات الأجنبية للخروج خشــية فرض عقوبات ثانوية 
عليها. ويقول مؤسس »بورس أند بازار« اســفنديار باتمانيغلجيدي 
»الإيرانيون لا ينظرون فقط إن كانوا في حال أحســن مقارنة مع العام 
السابق« و »الشيء الذي يفكر  به كل شخص في البلد هو حالة الركود 
التي يعيشها منذ عقد«. ويتســاءل الناس »لماذا لم يتحسن اقتصادنا 
بطريقة جيدة فــي عقد؟«. وشــهدت البلاد احتجاجــات ضد ارتفاع 
الأســعار والإقتصاد المنكمش فــي 2017 و 2019 وبخاصة في مناطق 
الطبقــة العاملة وأصحــاب الأجور المتدنية. وطالــب بعض المحتجين 
بالإطاحة بآية اللــه علي خامنئي وتم قمعهم بشــدة. وزادت معدلات 

التضخم ما بين 30 و 40 إلى %50.
ويدفع الإيرانيون بنسبة 75% للطعام أكثر من العام الماضي. وقالت 
وزارة الأشــغال والخدمــات الاجتماعية الإيرانية في آب/أغســطس 
2021 إن واحداً من بين ثلاثة إيرانيين أو 30 مليون نســمة يعيشــون 
في مستوى الفقر. وتقول حوري، 60 عاماً، الموظفة المتقاعدة إن دخلها 
المحدد يجعلها تفكر مرتين قبل القيام بأي نشــاط اجتماعي مثل زيارة 
اختها. فرحلتان بالتكســي أســبوعياً تعني ذهاب ثلث تقاعدها. وفي 
اجتماعــات العائلة التي كانــت تقدم فيها ألوان الطعــام لم يعد يقدم 
فيها سوى الشــاي والبســكويت. وقالت »نحاول التعامل مع الحياة 

بصعوبة« و«كل رحلة إلى المتجر هي كفاح«.

وعد رئيسي 

وزاد البؤس من حركة الرحيل من إيران، فمع أن المتعلمين والأثرياء 
يغــادرون البلد منذ الثورة عام 1979 إلا أن الظروف الصعبة ســرّعت 
من معــدلات الرحيل، وفــي الغالب مــا يبقى طلاب الكليــات الطبية 
والتمريض في الدول التي درســوا فيها ويقررون عدم العودة. وعبر 
قادة إيران أمام العقوبات تحد وتحدثــوا عن »اقتصاد المقاومة«حيث 
طوروا الصناعات المحلية وشــجعوا المواطنين على شراء المنتج المحلي 

تحقيقاً للاكتفاء الذاتي، واستمروا في بيع النفط إلى الصين وبأسعار 
مخفضة. وساعد هذا الاقتصاد على التحرك والنمو بنسبة 4% في عام 
2021 وشــهد التضخم بطئاً نسبياً. وبالنسبة للكثير من الإيرانيين فقد 
فقدوا الثقة بالنظــام، ذلك أن الانتخابات المتعاقبة فشــلت في تقديم 

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي طالبوا فيها. 
ووعد إبراهيم رئيسي الذي تولى الحكم العام الماضي في انتخابات 
استبعد فيها كل المرشحين المناســبين ووعد بتخفيض التضخم وخلق 
مليونــي وظيفة بحلــول آذار/مارس 2023. لكــن »اقتصاد الجراحة« 
الــذي وعد به قاد إلى زيــادة التضخم وتخفيض القدرات الشــرائية 
للمســتهلك. وبالنســبة للكثير من المحللين والإيرانيين، فالحل للأزمة 
الاقتصادية هو إحياء الاتفاقيــة النووية مع الغرب. وفي الوقت الذي 
يتفــاوض فيه الأمريكيون والإيرانيون حول شــروط الاتفاقية ترتفع 
آمال الإيرانيين وتنخفض بناء على التقدم والعقبات. وبالنسبة لعدد 
من المحللين فاتفاقية نووية جديدة ســتكون مفيدة لإيران حيث سيتم 
بموجبها الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة وتســمح ببيع النفط 
والغاز الإيراني في الأســواق العالمية.  إلا أن الإيرانيين يرون أن الحل 
هو التخلص من سوء الإدارة والفساد الذي عانى منه الاقتصاد. ويرى 
البعض في طهران أن فرصة توقيع الاتفاقية تســتحق، لكن الحكومة 

الإيرانية يبدو أنها ليست على عجلة من أمرها قبل أن تحقق تنازلات.
 ويقــول هنــري روم، مدير البحث فــي مجموعة أبحــاث المخاطر 
يوريشيا »ما ستفعله الاتفاقية النووية هو أنها ستقدم منافع اقتصادية 
واضحة وتعطي الحكومة مساحة كبيرة للتنفس«. ومشكلة إيران أنها 
تحاول الحصول على هذا دون اتفاقيــة، رغم قدرتها على الخوض في 
المشاكل ولفترة. وفي الوقت الحالي يواصل الإيرانيون معاناتهم. وفي 
العام الماضي اندلعت تظاهرات بسبب نقص المياه الصحية في أصفهان 
وخوزستان وبسبب ارتفاع أسعار الباستا والخبز، واحتج المدرسون 
وتجار البازار وســائقو الحافلات بســبب رواتب التقاعد أو الأسعار. 
وعندما انتشــرت الأخبار عــن أميني كان الجميــع جاهزين للخروج 

والاحتجاج.

»لا مبالاة« الأردني: لا يحفل ولا يصدق ولا يبتهج... هل تتوقف معارك »السلاح الأبيض« بين الكبار؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مواجهــات ومعارك تبادل الطعن بالســلاح 
الأبيض داخل مؤسســات القرار، صفحة ينبغي 
أن تطوى ولا بد ومرة واحدة، وبإرادة سياسية 
واضحة للجميــع مرجعياً فــي الحالة الأردنية 
إذا ما أريــد يوماً العودة لقواعد اللعب النظيف، 
تظهر  شــمولية  إصــلاح  اســتراتيجية  وبناء 
بوثائق  الحرفــي  والالتزام  الشــديد  الاحترام 
التحديث والتمكــين والتطوير التي دفعت لاعباً 
مهماً في البرلمــان، الدكتور خيــر أبو صعليك، 
للقول عدة مــرات أمام »القــدس العربي« بأن 
الحكومة الحالية وحكومات المستقبل محظوظة 

بسبب تلك الوثائق.
قد لا يتعلق الأمر عند ســرد حكاية الإصلاح 
الأردنيــة فقط بتوفير أدبيــات وخطط وبرامج 
حظيت بالحد الأدنــى من التوافــق بصيغة أو 
بأخرى، بقدر ما يتعلق بالعودة إلى ما حذر منه 
خبير من وزن الدكتــور محمد الحلايقة، مبكراً، 
وهو يصيح في وجه المؤتمرين والمتشــاورين: 
يا قــوم، اعملوا على توفيــر حاضنة اجتماعية 

وشعبية لتوصياتكم.
 يســأل بحضور »القدس العربي« أحد رجال 
الظل ومحترفيه: الحضن الشــعبي كان مبتهجاً 
ومتفاعلًا عندما صدرت وثائق إصلاحية أخرى 
في الماضي مثــل وثيقة الميثــاق ووثيقة الأردن 
أولًا والرســائل الملكية.. لماذا لا نلامس مثل هذا 
الابتهــاج اليوم والتفاعل مــع ثلاثية وثائق قد 
تكون الأهم بعنوان التحديث والتمكين وتطوير 

القطاع العام؟

سؤال مهم

 ســؤال بمنتهى الأهميــة قد تكــون إجابته 
لم  البسيطة والمختصرة هي »الشــعب الأردني 

يعد يحفل خلافاً؛ لأنه لم يعد يصدق«.
لكــن تلك إجابــة لا تلبي الاحتيــاج لتحليل 
أعمق بعد بروز ظاهرتي السلبية والسوداوية، 
والأخطر غياب اليقين بمــا تخطط له الدولة أو 
تفكــر به المرجعيــات وهي تطلق رؤية شــاملة 
لأول مرة ومؤثرة في مسارات الإصلاح الثلاثي 
بتوقيــت موحد دون أن يكترث الــرأي العام أو 

حتى يصفق أو يطلق صافرة إعجاب وتفاعل.
يحــدث ذلــك حقاً ويقــر به نخبة مــن كبار 

المسؤولين اليوم، لكن لا أحد يفهم لماذا تتراكم كل 
هذه المساحة من اللامبالاة عند المجتمع سواء في 
الوثائق أو في من أنتجها من مشــاركين حصلوا 
على ميداليات، أو ســواء حتى بمن يفترض أن 

ينفذها لاحقاً.
تلــك إحدى مظاهــر الســوداوية وجزء من 
الإشــكال، بــرأي أبو صعليــك، وإلــى حد ما 
برأي رئيــس الــوزراء الحالي الدكتور بشــر 

الخــصاونة.
 لكن السؤال يطل بأشباحه وبقوة وسط كل 
التراكمات في الحديث عــن الإصلاح، ويتجدد 
ويتكرر اعتباراً من الحظة التي طرح فيها مبكراً 
الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشــيخ مراد 
العربي«  »القدس  بحضور  ملاحظته  العضايلة، 
قبل تدشين مواسم الحوار على وثائق الإصلاح 
وفي ندوة مغلقة بحضن الجامعة الأردنية وهو 
يقول: على النظــام أن يصلح نفســه اليوم ثم 
يظهر للشــعب الأردني ومؤسساته أنه يحتاج 

للإصلاح أكثر من الناس.
 ســهل جداً اتهــام مثل هذا المنطــق بالغرور 
السياسي، لكن الأصعب هو تجميع طاقم وكادر 
داخل مؤسســات القرار بما فيها تلك السيادية 
والمرجعيــة، يؤمن بوتيرة متســارعة بالإنجاز 

تستحقها الوثائق الإصلاحية الأخيرة.
والأصعــب جمع طاقم منســجم مع نفســه 
ومع الرؤية المرجعية، لديــه مرونة حقيقية في 
الاســتعداد لتوقف اســتهلاك معلبــات الإنكار 
والاسترســال في الإقــرار بطبيعــة التحديات 

وحجم المشكلات.
والأصعب دوماً وأبداً هــو العمل على توفير 
أدوات تعمل ضمن ميكانيــزم الدولة مع بعضها 
بعضاً وتقف على قلب رجل واحد في مســافات 
الأمــان عند التفاصيــل والإجــراء، وهو الأمر 
الذي يشير الشيخ العضايلة على الأرجح لعدم 
وجوده وهو يطالب بأن تصلح المؤسسة نفسها.
 ليس ســراً في الســياق، أن مفارقة السؤال 
حول مصداقية الجــزء التنفيذي وليس الفكري 
مــن أيديولوجيا الإصلاح الثلاثــي مرتبطة بما 
يرصــده الناس مــن فروقات واضحــة الملمس 
يومياً بين ما يقال وما يحصل على الأرض أو في 

الواقع.
وهــي مرتبطة أيضاً بما يرصــده المجتمع من 
تناقضــات أو صراعات أو مكائــد داخل أروقة 
الدولة والمؤسســة أحياناً، في مشــهد تجاذبي 
أقرب فعلًا -حســب مصــدر عميــق ومطلع- 
لتبادل الطعن بالســلاح الأبيض بين نخبة من 

كبار المسؤولين خلف الستائر، الأمر الذي يعني 
حتمــاً الغرق فــي التجاذب وتغذيــة وإنعاش 
صراعات مراكز القوى بــين الحين والآخر على 

حساب إنفاذ الرؤية المعلنة إصلاحياً.
 ذلك حصــراً وتحديــداً ينبغــي أن يتوقف 
بصافرة واحدة وإلى الأبــد ومرة واحدة أيضاً 
إذا ما كانــت النوايــا حقيقية لصالــح ثلاثية 
الإصــلاح، فبعض المســؤولين – وتلــك حقيقة 
اليــوم تعبر عنهــا تفاعلات معارضــة الخارج 
وأزمات التسريبات- انشغلوا وأشغلوا الدولة 
بصراعاتهــم وخلافاتهــم، فيما تخســر جميع 
أطراف المؤسســة، ثم تبدو بالنتيجة هنا عبارة 
مثل »أن تصلح الدولة نفســها« أولًا، خالية من 

أي غرور.

سلسلة تسريبات

اســتبدال اللامبــالاة فــي الشــارع بمبالاة 
حقيقيــة يحتاج لصافرة تجعــل كلفة التجاذب 
والشــخصنة كبيــرة جــداً بعــد الآن على أي 
مســؤول تنفيذي يغرد خارج الســرب، ودون 
ذلك سيبقى الحوار عن ثلاثية الإصلاح المتوازن 
والمتدرج في الدولة أقرب فقط إلى سهرة وناسة 

أو حوار طرشان.
 تقول سلســلة تســريبات من 5 سنوات عند 
تتبع التفاصيل شــيء من هذه الاســتنتاجات. 
الدولــة لصالح  الوقائــع إن إضعاف  وتقــول 
أي ســيناريو تحــت حجة الــولاء المطلق خطأ 
اســتراتيجي فادح يدفع الناس إلــى مزيد من 
اللامبــالاة ويرفع مــن كلفة فاتــورة الإصلاح 
ويؤذي القرار ومؤسســاته ومســتوياته حتى 
اليوم  الدولــة. مطلوب وبإلحــاح  إيــذاء  قبل 
طاقم منســجم، وفــي حال تعذر ذلك لأســباب 
مفهومة للجميع يمكــن الانتقال إلى طاقم ملتزم 
وخاضع فعلًا لما يتم إقراره مرجعياً حتى لا تفلت 

التفاصيل.
 يقول من يراقبون المشهد إن انتهاء وتلاشي 
عند  الشــخصي  الاجتهاد  هوامــش  وذوبــان 
الأدوات التنفيذيــة الكبيــرة وبقــرار بغطــاء 
سياســي وحاســم وصارم قد يكــون الوصفة 
المنتجــة. ويقول هؤلاء بأن فكــرة الطاقم الذي 
ينفذ ولا يجتهد مادامت الرؤية مرجعية ويخشى 
عواقب الانفلات والاستقطاب وتبادل الطعنات، 
هي أنموذج نجح تماماً في دولة مثل السعودية، 
وينجح فــي دولة مثــل مصر، فمــا الذي يمنع 

نجاحه في الأردن؟

بوتين يحتفل بإعان ضم الأراضي الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها مع أربعة قادة تم تنصيبهم من قبل روسيا
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
 

عملية إطلاق نار واحدة أدت إلى إصابة مســتوطن بالقرب من بلدة بيت 
فوريك شــرق مدينة نابلس، أشعلت غضب المســتوطنين. فبعد سنوات من 
الهدوء في المنطقة القريبة من مســتوطنة ألون مورية شــرق مدينة نابلس 
تمكن مقاومون من تنفيذ عملية إطلاق نار اســتهدفت مركبة مستوطن ما أدى 

إلى إصابته بجروح.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن مســتوطنا يبلغ من العمر 40 عاما أصيب في 
ظهره بعد إطلاق نار على مركبته، فيما قامت قوات الاحتلال بحملة تمشــيط 

المنطقة بحثا عن المنفذين.
وذكرت وســائل الإعلام الإســرائيلية أن رصاص المقاومــين أصاب أيضا 

حافلة مستوطنين بعدة رصاصات، أدت لتضرر الزجاج الأمامي فيها.
وأعلنت مجموعات »عرين الأســود« التي يتحصــن مقاوموها في البلدة 
القديمة في نابلس عن مســؤوليتها عن عملية إطــلاق النار التي أصيب فيها 

المستوطن شرق نابلس. 
وقالت في بيان صحافي: »بعد الحمد للــه وبفضل الله، قامت مجموعات 
عريــن الاســود بعمليــة نوعية صبــاح هذا اليــوم، حيــث تم رصد باص 
للمســتوطنين بالقرب من حاجز مغتصبة »ألون موريه« ومن ثم اســتهدافه 

بوابل كثيف من رصاص مجاهدينا«.
وفي الســياق، أطلقت مجموعة من المقاومين النــار صوب قوات الاحتلال 
التي تجــري عمليات بحــث عن منفــذي عملية إطــلاق النار علــى حافلة 

المستوطنين شرق نابلس.
 وفي أعقــاب العملية ســارعت قوات الاحتــلال للاســتنفار على حاجز 
حوارة جنوب نابلس، وأغلقته، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شــرق المدينة. 
وفور انتشــار الأنباء من إصابة المســتوطن أعلن المستوطنون مجموعة من 

الإجراءات بحق المواطنين الفلســطينيين حيث أغلقــت الطريق الرئيس بين 
مدينة نابلس رام الله بشــكل كامل ونفذوا مجموعــة هجمات على مركبات 

المواطنين.
ورشق مســتوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت 

فوريك، شرق نابلس.
 وأفادت مصــادر محلية، بأن مواجهــات اندلعت بــين المواطنين وقوات 

الاحتلال المتواجدة على الحاجز.
وقال مدير الاســعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، 
إن قوات الاحتلال والمســتوطنين اعتدوا على ضابطي الإسعاف محمد بعارة 
وفراس البظ، على مفرق بيت فوريك، وإنه تم نقل بعارة الى المستشفى لتلقي 

العلاج.

إجراءات عسكرية شديدة

وفي الســياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شــددت من 
إجراءاتها العســكرية على مدخل قرية ســالم، ومنعت المواطنين من الدخول 
والخروج مــن والى البلدة، كمــا اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية وشــرعت 

بعملية تفتيش لعدة منازل.
واعتقلت قوات الاحتلال الشــابين مصطفى رمضان حنني، ووسام راسم 
حنني، فيما أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، 

خلال مواجهات، على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر طبية بــأن طواقم الهلال الأحمر قدمت العلاج لعشــرات 
حالات الاختناق بالغاز المســيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على مدخل 
البلدة، فيما تعرض ضابطا الإسعاف محمد بعارة وفراس البظ إلى الاعتداء 
بالضرب من جيش الاحتــلال قرب الحاجز، وجرى نقل بعارة للمستشــفى 

لتلقي العلاج.
كمــا أوضحت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال ما زالــت تجري عمليات 
تفتيش في قرية ســالم شــرقا، حيث فتشــت عدة منازل، فيما اعتلى جنود 

الاحتلال أسطح عدد منها.
وأدانت وزيرة الصحة مي الكيلة اعتداء قوات الاحتلال على طواقم الهلال 
الأحمر قرب حاجز بيت فوريك، أثناء تأديتهم واجبهم الإنســاني. واعتبرت 
الكيلة هذه المشــاهد »وصمة عار على جبين دولة الاحتلال«. وطالبت المجتمع 
الدولي بالتدخل الفاعــل والحقيقي لحماية القانون الدولــي، الذي ينتهكه 

الاحتلال دون خوف من العقاب، أو مساءلة.
وثمنت الكيلة جهود الكوادر الطبية والصحية، والإســعاف، التي تؤدي 
رســالتها الســامية، في ظل ظــروف معقــدة، وفي ظل تهديــدات الاحتلال 

واعتداءاته.
وحســب مصادر محلية فإن عددا من مســتوطني »يتســهار« المقامة على 
أراضي المواطنين جنــوب المدينة، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، الأمر 

الذي أدى الى تضرر بعضها.
وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على ســيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف 
الرازي ورشــقوها بالحجارة على حاجز حواره أثنــاء نقل حاله طارئة من 

قرية بورين إلى مستشفى النجاح. 
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حاجز حوارة العسكري بكلا 
الاتجاهين، وتســمح بالخروج من مدينة نابلس عبر حاجز عورتا فقط، فيما 

تشهد المنطقة تواجدا للمستوطنين واعتداءات على مركبات المواطنين.
وفي ســياق متصل، ســلمت قوات الاحتــلال الإســرائيلي، امس الأحد، 
اخطارات لهــدم ثمانية منازل في قريتــي الديرات وارفاعية بمســافر يطا، 

جنوب الخليل.
وقال منســق لجان الحماية والصمود في مســافر يطا فــؤاد العمور، إن 

قوات الاحتلال اقتحمــت قرية الديرات وأخطرت بهــدم أربعة منازل، ثلاثة 
منها مأهولة تعود لكل من: فايز محمد جبرين العدرة، وبشير سامي العدرة، 
وسامي رسمي العدرة، ورابع قيد الإنشاء يعود للمواطن حمزة محمد جبرين 
العدرة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت إخطارات 

بهدم أربعة منازل مأهولة وقامت بتصويرها.
وقال العمــور، إن هناك اســتهدافا واضحا ومتواصــلا لكافة التجمعات 
والقرى في مســافر يطا، وذلك للســيطرة على المزيد مــن الأراضي لصالح 

الاستيطان.

اقتحامات الأقصى

وفي القدس، تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحشيد أنصارها لاستهداف 
المسجد الأقصى بتكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد 

كثافة هذه الدعوات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.
وأعلنت »جماعات الهيكل« أمس الأحد، عن رصدهــا مبالغ مالية كمكافأة 
للمستوطنين الذين سيقتحمون المسجد الأقصى وينفحون بالبوق مع إدخال 

»القرابين النباتية« بـ»عيد العرش اليهودي« الأسبوع المقبل.
وأعلنت عن مكافأة مالية مقدراها 500 شيقل لكل مستوطن يتمكن من نفخ 
البوق في المسجد الأقصى أو يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام 

»عيد العُرش«.
وأطلقت الجماعات الاســتيطانية المتطرفة دعــوات لأنصارها لتنفيذ أكبر 
اقتحام للمســجد الأقصى، والاحتشــاد بعائلاتهــم وأطفالهم، خصوصا في 
الحادي عشــر من أكتوبر/تشــرين الاول الجاري لمناســبة »عيد العرش«. 
ويعتبر النفخ في البوق في المسجد الأقصى حسب المعتقدات التوراتية بمثابة 

إعلان هيمنة وسيادة عليه، وتكريسه مركزا للعبادة اليهودية.

إخطار بهدم ثمانية منازل في الخليل ورصد مكافآت للنفخ في البوق وإدخال »القرابين« للأقصى

عملية فدائية تصيب مستوطنا وتطلق جنون المستوطنين: 
إغلاق طرق رئيسية واعتقالات والاعتداء على سيارات الإسعاف

غزة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أشرف الهور: 

تســتمر حالة الحذر مــن انفجار كبيــر للأوضاع الميدانيــة، خاصة مع 
اســتعدادات الإســرائيليين لإحياء أعياد يهودية جديــدة، تنوي خلالها 
الجماعات الاستيطانية المتطرفة، تنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، 
يتخللها إداء »طقوس تلمودية« خطيرة، مــن بينها إدخال القرابين، وذلك 
بعد أن جــددت المقاومة في غــزة تحذيراتها من الاســتمرار بهذه الأفعال، 

وكذلك رفضها لمخططات الاحتلال العسكرية ضد شمال الضفة الغربية. 
وإضافة إلى الإجراءات العســكرية التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال 
الاحتفال بالعيد اليهودي الذي حل قبل أيام »رأس الســنة العبرية« رفعت 
من حالة التأهب والاستعداد في صفوف قواتها العسكرية والأمنية، تحسبا 
لانفجار الأوضاع الميدانية أكثر خــلال الاحتفالات المقررة بعد أيام، وينوي 
فيها المستوطنون تنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، وإدخال القرابين 

والنفح بالبوق. 

حالة تأهب قصوى

وحســب الإجراءات الجديدة، فقد وضعت سلطات الاحتلال قواتها التي 
نشــرتها مؤخرا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى في حالة 
تأهب قصــوى، بعد التحذيرات الجديدة التي قالت إنها وردت إليها، وتنذر 

بنية فلسطينيين تنفيذ عمليات جديدة. 
وفي هذا الوقت يســتعد الآلاف من عناصر الشــرطة الإسرائيلية لتأمين 
الكُنــس اليهودية في جميع المدن خلال »عيــد الغفران« وذكرت قناة »كان« 
العبرية، أن هذا الأمر جاء بســبب ورود أكثر من 80 إنذارا باحتمال حدوث 

عمليات فلسطينية. 
وأكدت القناة، أن الجيش الإســرائيلي يركز حاليا على مواصلة عمليات 
الاعتقال بشــكل اعتيادي ويتجنب الدخول في عملية عســكرية واســعة 

تستمر عدة أيام. 
وكانت تقارير عبرية قد ذكرت أن المؤسســة الأمنية الإسرائيلية تخشى 
من تنفيذ عملية عســكرية واسعة في جنين، خوفا من إشعال النار مع قطاع 
غزة، حيــث كان جيش الاحتلال يــدرس مخططا لتنفيذ عملية عســكرية 
واســعة في جنين، غير أن المؤسســة الأمنية عبرت عن خشيتها من إشعال 

النار مع قطاع غزة. 
وكشــف النقاب أن جيش الاحتلال لديه مخططات لتنفيذ عمليات أوسع 
داخل جنين، وبطريقة أعمــق وهذه خطوة قد تؤدي إلى إشــعال النار في 
غزة، وحاليا ما زال قادة الجيش يدرسون تداعيات كل الاحتمالات، ويدفع 
جيش الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تنفيذ عمليات أقل حجما من العمليات 
واســعة النطاق، على أن تؤدى ببطء، من أجل إحبــاط العمليات المخطط 

تنفيذها. 
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه المؤسسة الأمنية احتمال فرض حصار على 
الضفة الغربية خلال »عيــد العُرش« فيما يتجه الجيــش خلال عطلة العيد 
اليهودي المقبل، لاتخاذ قرار بعدم السماح للمستوطنين بدخول »قبر يوسف« 

في نابلس. 
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي يائير لبيد، قد عقد لقاء أمنيا جديدا مع 
رئيس جهاز الأمن العام »الشــاباك« رونين بار، علــى خلفية الوضع الأمني 
المتوتر في شــمال الضفة، تلقى فيــه لبيد من رئيس »الشــاباك« مراجعات 
اســتخباراتية وعملياتية بشــأن الوضع فــي الضفة ونشــاطات الجيش 

الإسرائيلي. 
وأضافت أن لبيد أكد أن قوات الأمن الإســرائيلية تعمل في كل وقت ومكان 
لإحباط العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين مع التركيز على شمال الضفة 
بالتحديد، وأشــار إلى أن الحكومة الإســرائيلية تعمل علــى إعادة الوضع 
الأمني فــي الضفة وكافة القطاعــات إلى طبيعته، وتعزيــز الأمن والحماية 

للمستوطنين.
 

حماس تهدد والمقاومة تتصاعد 

وجدير ذكره، أن أعمال المقاومة شــهدت تصاعدا خلال الأســبوع الماضي، 
حيث رصد تقرير محلي، استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد من جنود الاحتلال 
والمستوطنين خلال المواجهات، وذلك في 156 نقطة مواجهة، تخللها تسجيل 
15 عملية إطلاق نار، و49 عمليــة إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في 

عدة مناطق. 
وخشــية من اشــتعال الأوضاع الميدانيــة أكثر، خلال الأعيــاد اليهودية 
وانتخابات »الكنيســت« الإســرائيلي التي تليها، أعلن جيش الاحتلال، عن 

تخصيص أنظمة المراقبة والإنذار، ومعــدات الإضاءة، وأنظمة النداء العام، 
ومعدات مكافحــة الحرائق للبؤر الاســتيطانية غير القانونيــة في الضفة 

الغربية. 
جاء ذلك في وقت عرضت فيه ما تســمى بـ »جماعات المعبد« الاستيطانية 
مكافآت مالية لأنصارها، الذين يتمكنون من نفخ البوق أو إدخال القرابين إلى 

المسجد الأقصى المبارك.  
وتضمنت العروض مكافأة بقيمة 500 شــيكل )140 دولارا( لكل مستوطن، 
يتمكن من نفخ البوق في المســجد الأقصى، أو إدخال القرابين النباتية إليه، 
طوال أيــام »عيد العُرش« الذي يلي »عيد الغفــران« خلال الفترة تمتد حتى 

17أكتوبر/ تشرين الاول الحالي. 
ووفق مخططات المستوطنين، تسعى جماعات الهيكل يوم الأربعاء الموافق 
5 أكتوبر/تشــرين الأول الذي يصادف »عيد الغفران« تنظيم محاكاة طقوس 
»قربــان الغفران« في الأقصــى، خلال عملية الاقتحام، وستشــهد الأيام من 
الاثنــين 10 أكتوبر وحتى الاثنين 17 أكتوبر خلال فتــرة »عيد العُرُش« أيضا 
محاولات للمســتوطنين إدخال القرابين النباتيــة إلى الأقصى، وهي أغصان 

الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها. 

وكان مســتوطنون قد قاموا بالنفح في البوق كأحد »الطقوس التوراتية« 
في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، حيث نشرت تلك الجماعات إعلانات دعت 
فيها أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشــكل جماعي في المسجد 

الأقصى. 
في المقابل اســتمرت الدعوات الفلســطينية التي تنادي باستمرار الرباط 
في المسجد الأقصى، والدفاع عنه بكل الســبل من هجمات المستوطنين، التي 

تحاول فرض واقع التقسيم المكاني والزماني. 
وفي غــزة، قال القيــادي في حركة حمــاس روحي مشــتهى، منذرا، إن 
ممارسات الاحتلال بالأقصى »تنذر بانفجار كبير، بل سلسلة من الانفجارات 

تغير شكل الإقليم والمنطقة« وتابع بلغة تحذير »ولقد أعذر من أنذر«. 
جاء ذلك خــلال مهرجان جماهيري كبير نظمتــه الحركة في غزة بعنوان 
»الأقصى في خطر« وقال خلاله مشــتهى »إن غزة احتشــدت لتوصل رسالة 
واضحة وبســيطة يجب أن يسمعها قادة العرب والمســلمين وقادة العالم«. 
وقال مشتهى »منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى وقمعهم وضرب النساء 
والشيوخ واعتقال الشباب واســتمرار الحفريات، كل هذا يجعل الأقصى في 

عين الخطر، وسيجعل المنطقة في عين العاصفة«. 
وحسب مراقبين فإن مهرجان حماس، الذي نظم قبل بدء الأعياد اليهودية، 
التــي ينوي فيها المســتوطنون تنفيــذ اقتحامات كبيــرة، وتأدية »طقوس 
تلمودية« يحمل رسائل مباشرة لإسرائيل، تلوح في إمكانية دخول غزة قريبا 
على خط المواجهة، كما فعلت في شهر مايو/ ايار 2021، حين ردت بالصواريخ 

على اقتحامات المستوطنين، ومسيرة الأعلام في ذلك الوقت. 
وأرادت حركة حماس من خلال المهرجان، التأكيد على معادلة الصراع التي 
أقرتها في العام الماضي، بربط ما يحدث في القدس بساحة غزة، حمل خلالها 

حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في المسجد الأقصى. 
وقال القيادي في حركة حمــاس زكريا معمر، إن أبرز رســائل المهرجان، 
أنه رسم مشــهدا وطنيا فائق الإبداع، ارتدى الجميع الرداء الوطني الجامع، 
وتم خفض رايات الحركات والأحزاب، وارتفع العلم الفلسطيني في السماء، 

بأيدي أبطال غرفة العمليات المشتركة، الإطار العسكري المقاوِم الجامع«. 
وأشــار إلى أن غزة التي نصرت القدس عســكريا وخاضت معركة »سيف 
القدس« العــام الماضي، ونصرتها كذلك سياســيا وإعلاميــا، تنصرها الآن 
شعبيا عبر هذا الحشــد الضخم الذي حضر المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان 
حمل رســائل تؤكــد أن »القدس قبلتنــا الدينية الأولى وقبلتنا السياســية 
الدائمة، ســتبقى عنوانا ومركزا للصراع، لا يتقدم عليها شــيء، ويهون في 

سبيلها كل شيء«. 
وشــاركت الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومة، بعرض في المهرجان، الذي 
نظم عصر الســبت، وقام ممثلون عن الغرفة، بوضع أعــلام فصائلهم حول 
العلم الفلســطيني، ورفعوا علم فلســطين، في دلالة على الوحدة في ميدان 

المواجهة. 
وفي سياق متصل أشادت حركة حماس بـ»الفعل المقاوم« ضد المستوطنين 
في مدينة نابلس، وقال الناطق باســم الحركة حازم قاسم معقبا على عملية 
إطلاق النار »نحن أمام ثورة كبيــرة متصاعدة لا يمكن أن تخبوا إلا بتحقيق 

أهداف شعبنا بطرد الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا«. 
وأشــار إلى أن عملية نابلس الجديدة تزامنت مع اقتحامات المســتوطنين 
للأقصى لـ »يكون هذا الفعــل المقاوم هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد 

المسجد الأقصى«. 
وقال »المقاومة يشــتد عودها وقوتها يوما بعد يوم، واليوم يأتي الرد على 

الفعل الإجرامي من قلب نابلس، ردا على ارتقاء 4 من المقاومين في جنين«.  

الخطط العسكرية الإسرائيلية تجاه القدس والضفة لا تغفل غزة... وحماس تحذّر: »لقد أعذر من أنذر« 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

رصــد تقريــر أعدته إحــدى المؤسســات التي 
تعنى بأوضــاع الصحافيين، عشــرات الانتهاكات 
الشهر  الفلسطينيين  الصحافيين  بحق  الإسرائيلية 
الماضــي، تمثلــت بعمليــات اعتقال واســتهداف 
بالضــرب والرصــاص والتهديد ومنــع التغطية 
واقتحامــات المنازل، علاوة علــى الانتهاكات التي 

مارستها مواقع التواصل الاجتماعي. 
وذكرت لجنة دعم الصحافيين، أن شهر سبتمبر/ 
ايلــول الماضي، شــهد أكثر من 63 انتهــاكاً من قبل 
ســلطات الاحتلال، في إطــار المحــاولات الرامية 
الإســرائيلي  الإرهاب  وفضــح  الحقيقة،  لطمــس 

الممارس ضد الفلسطينيين. 
 كما ســجل التقرير 11 حالة مــن الانتهاكات من 

قبل مواقع التواصل الاجتماعي. 
ووثــق التقرير خلال الشــهر الماضــي، إصابة 
واســتهداف 10 مــن الصحافيــين من قبــل قوات 
الاحتــلال والمســتوطنين، خــلال تغطيتهــم هدم 
جرافات الاحتلال منازل المقدســيين في حي الشيخ 
جراح بالقدس المحتلــة وجنين، والخليل ونابلس، 
وكذلك ضربهم وركلهم وســحلهم، خلال تغطيتهم 
المسيرات والفعاليات الشــعبية في مناطق الضفة 

المحتلة. 
قوات  اســتخدام  جــراء  الإصابــات  وكانــت 

الاحتــلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز الســام 
لمنع الصحافيين عن التغطية والتواجد في الحدث. 

كذلك وثــق التقريــر، اعتقال واحتجــاز 9 من 
الصحافيين من بينهم الصحافية لمى غوشة، التي تم 
الإفراج عنها بشروط، والصحافي ياسين أبو لفح، 

والصحافي أحمد صبيح. 
وســجل خــلال الشــهر المنصرم حالــة حبس 
منزلــي بحق الإعلامية لمى غوشــة، وحالتي إبعاد 
عن المســجد الأقصى للمصور الصحافي أحمد أبو 

صبيح، والصحافية منار الشوبكي. 
وخلال الشهر الماضي، أصدرت محكمة الاحتلال 
أمر اعتقــال فعلي بحق الصحافيــة المريضة، دينا 
جــرادات التي تم الحكــم عليها بالســجن الفعلي 

أربعة أشهر. 
في حين ســجل عدد 7 حالات لتأجيل محاكمات 
وتمديد فترة الاعتقال والاعتقال الإداري من بينهم 
الصحافية بشرى الطويل وتمديد اعتقالها الإداري 
للمرة الثالثة لمــدة ثلاثة أشــهر، وتمديد الاعتقال 
الإداري للمرة الثانية للصحافي عمر أبو الرب لمدة 
ستة أشهر، وكذلك تأجيل محاكمة، وتمديد اعتقال 

للصحافية لمى أبو غوشة )أفرج عنها فيما بعد(. 
إلى ذلــك، منعت قوات الاحتلال بالشــراكة مع 
المســتوطنين، أكثر من 13 حالات تغطية، وعرقلت 
أداء مهامهم وتغطيتهم المســيرات والفعاليات التي 
تظهر انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
كما هددت قوات الاحتلال ثلاثة صحافيين بالقتل 
والاعتقال والاتهــام بالتحريض، فيما وثق التقرير 
حالتــي تحطيم لكاميرات وســيارات الصحافيين، 
عدا عن تســجيل خمس حالات مصــادرة معدات 

وبطاقات وهوية فلسطينية. 
وتخلل شهر سبتمبر/ ايلول الماضي، قيام قوات 
الاحتلال، بتنفيذ عمليتي اقتحام ومداهمة وتفتيش 

وعبث في محتويات منازل الصحافيين. 
كذلك رصد التقرير، ســتة محــاولات مضايقات 
للصحافيين الأسرى وحالتي إجبار على دفع غرامة 

مالية بعد إصدار الحكم عليهما. 
وفي شأن محاربة المحتوى الفلسطيني، واصلت 
مواقع التواصل الاجتماعي التماهي مع سياســات 
الاحتلال، ضمن المخطط الرامي لمنع وصول الصوت 

الفلسطيني للعالم. 
وأغلقــت وقيــدت مواقع التواصــل أكثر من 11 
حســابا لصحافيين وإعلاميين بذريعة نشــر على 

المواقع ما يخالف تعليمات النشر. 
ولوحــظ أن مواقــع التواصــل وفــي مقدمتها 
»فيسبوك« التي كشف تقرير متخصص، عملها على 
حجب الصوت الفلســطيني، لا تــزال تمارس دور 
الحجب، في وقت تفتح فيه صفحاتها لينشر عليها 
مستوطنون وساسة إسرائيليون متطرفون الكثير 

من التدوينات العنصرية. 

اشتملت على اعتقالات وإصابات بالرصاص وتهديد بمنع تغطية 

63 انتهاكا إسرائيليا جديدا ضد الصحافيين الفلسطينيين
الناصرة ـ  »القدس العربي«:... ومواقع التواصل ترتكب 11 مخالفة لخدمة رواية الاحتلال

زعم جهازا الأمن العام »الشــاباك« والشــرطة الإسرائيليان 
أنهما كشــفا وأحبطا منظمــة إرهابية تابعة لتنظيــم »الدولة« 

)داعش( في الناصرة. 
وقال بيان صادر عنهما جاء فيه أنه سُــمح بالنشر في نشاط 
مشــترك بين جهاز الأمن العام »الشــاباك« وشــرطة إسرائيل/ 
وحدة بوليسية خاصة، إنه  تم إلقاء القبض على ستة مشتبهين 
من سكان الناصرة داخل أراضي 48 قبل بضعة أسابيع للتحقيق 
معهم من قبل الشــاباك للاشــتباه فــي أنهم يعتزمــون القيام 
بعمليات إرهابية باســم منظمة »الدولة الإســلامية« الإرهابية 

داخل إسرائيل.
 وحسب البيان فإن المشتبه بهم هم: محمد إيهاب سليمان )25 
عامــا( معروف لدى الأجهزة الأمنية بعملياته الســابقة المتعلقة 
بداعش، غفار ســليمان ) 21 عاما( مؤمن نجم ) 20 عاما( وأحمد 
بلال ســليمان) 18 عاما( وجهاد بكرو) 20 عاما(. كذلك، تم إلقاء 

القبض على قاصر آخر منع نشر تفاصيله. 
وتابع البيان الإســرائيلي »في التحقيق الذي أجراه الشاباك 
حول القضية، تبين أن المشتبه بهم تابعوا محتوى داعش، الذي 
تعرضوا له أثناء تصفــح الإنترنت، بطريقــة أدت إلى التعرف 
العميق مــن جانبهم على أفــكار التنظيم الإرهابــي. في مرحلة 

معينة، قرروا بداخلهم تنفيذ هجوم باسم داعش«.
كما كشــف فــي التحقيق من قبل الشــاباك أن المشــتبه بهم 
اجتمعوا ســرا وخططــوا لتنفيذ هجمات بمخططــات مختلفة، 
والهــدف الرئيســي للهجوم هو مدرســة ثانوية إســلامية في 
الناصرة التي حســب المشــتبه بهم » تتصرف في طريق الكفار« 
أي أن النشــطاء خططوا لمهاجمة مؤسسة تعليمية، حيث يدرس 

الشباب ويعمل المربيون والمعلمون، في كل ما يحوي ذلك.
كما تبــين من التحقيــق أن المشــتبه بهم خططــوا لهجمات 
بمخططات مختلفة وفي أثناء العملية، عملوا على تحديد أهداف 
للهجوم مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شــمال البلاد، 
مركز شــرطة في محيط محل إقامتهم، ومتنزهات حيث يتواجد 
اليهود والمزيد. بالإضافة إلى ذلــك، اتضح أنهم عملوا للحصول 
على الأســلحة وحاولوا تجنيد المزيد من أجــل تعزيز عملياتهم 

الأمنية.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن هذا إحباط مهم يسلط الضوء 
على تأثير تنظيم داعش الإرهابي في إســرائيل، والذي استلهم، 
من بين أمور أخرى، هجمات مواطنين إسرائيليين في بئر السبع، 

والخضيرة وأورشليم القدس في شهر مارس/ اذار 2022.
وخلص البيــان للقول »تواصل المنظمــة الإرهابية العمل بلا 
كلل لنشر أيديولوجيتها بين مواطني إسرائيل وسكانها، وتعمل 
من بين أمور أخرى، على تجنيدهم من خلال الدعاية على شــبكة 
الإنترنت بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، بهدف تعزيز النشاط 

الإرهابي في إسرائيل.
مع انتهاء التحقيقات من قبل الشــاباك، قدمــت لوائح اتهام 
أمس الأحد ضد المشــتبهين الســتة، من قبل النيابــة العامة في 
لواء الشــمال، بتهمة التآمر لارتكاب عمــل إرهابي، والتحضير 
لعمل إرهابي، ومؤامرة لترويج الأســلحة والانتماء إلى منظمة 
إرهابيــة. كمــا تم تقديم طلــب لتمديــد توقيفهم حتــى انتهاء 

الإجراءات القانونية بحقهم.
يضاف هذا التحقيق إلى تحقيقات أخرى يقوم بها جهاز الأمن 
العام، في الفترة الأخيرة، وتــؤدي إلى إحباط عمليات لعناصر 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الإرهابي في إسرائيل، ممن ينتمون 

إلى الفكر السلفي الجهادي المتطرف.

الشرطة الإسرائيلية تزعم اعتقال
خلية لتنظيم »الدولة« في الناصرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحد المنازل في قرية سليم الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
دعا رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 
48 محمد بركــة الفصائل الفلســطينية للامتثال 
إلى مبادرة الجزائر لوقف الانقســام واســتعادة 
الوحدة الوطنية مشــددا على أنها أفضل ضمانة 
لاســتعادة الحقــوق، وأنها أهم ركلــة للاحتلال 

ولدول التطبيع.
تتويجا  خطابــي  مهرجان  فــي  أقواله  جاءت 
لمســيرة جماهيريــة مركزية إحيــاء لذكرى هبة 
القدس والأقصى تمت فــي مدينة عرابة البطوف. 
وقــال بركة خــلال المهرجان الخطابــي إنه »منذ 
عــام 2000 قتلــت إســرائيل 11400 مــن أبنــاء 
شــعبنا عموما، وهذه مجزرة تســتهدف شــعبا 
لأنه شــعب… هناك حرب علــى هويتنا، معركتنا 
معركة قومية على انتمائنا الفلســطيني، وليست 
معركــة خدمات ويجــب ألا تغيب هــذه الحقيقة 
عــن أولوياتنا« موضحــا أنه »في هبــة القدس 
والأقصى نســتذكر الشهداء الذين نقشت ذكراهم 
في وجداننا، الســؤال المطروح كيف نكون أوفياء 
للشــهداء؟ فليس كافيا تخليد ذكراهم فهؤلاء لم 
يكن لديهم غاية شــخصية بل استشهدوا من أجل 
القــدس والأقصــى، والوفاء لهم يكــون بالوفاء 

للقدس والأقصى.
 واعتبــر بركة إن كل من يختبــر هذه الأجيال 
الفلســطينية ويراهن على نسيانها سيفشل فهي 
لا تنخــدع ولا تخضــع ولا تنحنــي. إن ما فعلته 
إســرائيل بعد هبة القدس والأقصى عام 2000 هو 
وقضيتنا  لشعبنا  لانتصارنا  منا  انتقام  مشــروع 
طامعة بتفتيت مجتمعنا مــن أجل هدم القلعة من 
الداخــل. وأضاف »لعبت إســرائيل لعبة الخدمة 
الوطنية والفتن الطائفية وفشــلت فشــلا ذريعا، 
وتزامن مع ذلك انتشــار الســلاح وبدأ مسلســل 

الجرائم«.
وقــال: »نحن مطالبــون بدور تربــوي ولكن 
قضية الجريمة هي اســتهداف سياسي لمجتمعنا، 
وهؤلاء الضالعون بالجريمــة ليس أكثر من ٪1 
من شــعبنا وهؤلاء يحظون بحصانة من أجهزة 
الأمن الإســرائيلية، وهــذا ما يقولــه ضباط في 
الشــرطة لكن ما علينا هو نبذهم اجتماعيا لقطع 
دابر الفتنة وعلى إسرائيل دفع ثمن هذه السياسة 

دوليا«.
وعن الحلبة السياســية قال بركــة في كلمته: 
»شــهدنا تصويــت أحزاب تحســب علــى المركز 
اليسار الصهيوني إلى جانب شطب حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، ونرى بذلك شطبا لجزء من 
شــعبنا واعتداء على شعبنا، يســتهدفون لغتك 
وانتمــاءك ولا أحد خــارج الاســتهداف، كما أنه 
في النقب يهدم منزل أو مبنى كل خمس ســاعات 
بالمعــدل، وهناك أوامــر هدم مؤجلة فــي المثلث 

وهذا يستوجب استنفارا شــعبيا كاملا وهذا هو 
مشروع تطهير عرقي تقليدي. وبعد عمليات طرد 
وحصار وتهجير صامت تســعى إسرائيل لجعلنا 
غربــاء داخل وطننا منفصلين عنــه وعن روايته 
وعن هويتنــا الأصليــة. نريــد كل حقوقنا لأننا 
أصحاب البلاد ومن هذا التعريف تشــتق حقوقنا 

ومكانتنا«.

الحرم القدسي الشريف 

وشدد على أن جميع السياســات التي فجّرت 
هبّــة القدس والاقصــى، لا تزال مســتمرة، لا بل 
تصاعدت أكثر ضد شــعبنا الفلسطيني في جميع 
أماكن تواجده في وطننا، وتصاعدت الاعتداءات 
المقدســات  وعلى  المبارك،  الأقصى  المســجد  على 

الإسلامية والمسيحية. 
وتابع »باتــت مخططات التآمر على المســجد 
الأقصى مكشوفة أكثر، يجاهر بها ساسة إسرائيل، 
لفرض تقسيم زماني ومكاني على المسجد المبارك 
بكامل مســاحته، كما تضاعفت وتيرة اقتحامات 
عصابة المســتوطنين، وفرض قيــود على المصلين 

والمرابطين المسلمين. 
وقــال »تحــل الذكــرى الـــ 22 لهبــة القدس 
والأقصى، في الوقت الذي يستمر فيه نزيف الدم 
القاتل، بظاهــرة الجريمة والعنف المجتمعي، فإذا 
كان العام الماضي 2021 قد سجل ذروة بعد ذروة، 
فإن احصائيات الدم في العام الحالي، تبقي على 
ذات المعدل الخطير الذي شهدنا في العام الماضي، 

رغم ما ينشر عن مخططات لملاحقة الجريمة.
 وأكــد على »أن شــعبنا بات أحــوج الى رص 
الاحتــلال  سياســات  كل  لمواجــه  الصفــوف، 
والعنصرية، التي تســتهدفنا جميعــا، فجماهير 
شعبنا يواجه تصاعدا في سياسات سلب الأرض 
وتدميــر البيــوت العربية، في النقــب ومختلف 
المناطق الأخــرى، وتعانــي بلداتنا مــن حصار 
جغرافــي، يمنعها مــن الحد الأدنى من التوســع 
الطبيعي«.  وخلص بركة للقول مجددا »لا تحملوا 
أوهام المســايرة فالإيديولوجية الحاكمة معادية 
لنا، ورسالتنا الأخيرة لشعبنا الفلسطيني، حيث 
تعقــد قريبا القمــة العربية في الجزائــر الداعمة 
لشعبنا وندعو الفرقاء في شــعبنا إلى التجاوب 
مع المبــادرة الجزائرية من خلال إنهاء الانقســام 

المقيت«.
نيابة عن عائلات الشــهداء قال عبد المنعم أبو 
صالــح والد الشــهيد وليد أبو صالــح من مدينة 
ســخنين في كلمتــه خــلال المهرجــان:« تمضي 
السنون ولسان حالنا يقول«سنفهم الصخر إن لم 
يفهم البشر ولن نلين ولن نهادن في وطننا وحيال 

حقوقنا وكرامتنا«. 
واعتبر عمر واكد رئيس بلدية عرابة البطوف، 

الثانية  المهرجان، إن المســيرة  التي اســتضافت 
والعشــرين لهبة القدس والأقصى تحمل رســالة 
للشــهداء مفادها إننا نعاهدكم بالبقاء في الوطن 
والتشــبث بهويتنا وحقوقنــا الوطنية مثلما هي 
رسالة للمؤسسة الإســرائيلية الحاكمة تقول إنه 
مهما حكتم من مؤامرات وخططتم الخطط سيبقى 
هذا الجيل الفلسطيني متمســكا بهويته الوطنية 

ولن يفرّط بها وبحقوقه. 
وتابع »نقول لأنفســنا وللعالــم إن قتل مئات 
منا على يد الجريمة منذ شــاركنا في هبة شــعبنا 
عام 2000 هو نكبة ثانية تهــدد بتفكيكنا كجماعة 
وتمزيق وحدتنا ونســيجنا وعلينــا أن نتصدى 
لهــذه المؤامرة بوحدتنــا وإن لم نكــن موحدين 

ســنكون كفلســطينيين أيتاما على طاولة اللئام 
وما أكثرهم فــي هذه الأيام«. وحمــل نصار على 
إسرائيل وقال إنها الدولة الوحيدة في العالم التي 
تحتل وتبطش وتطرد أبنــاء الناس من أوطانهم 

وهي دولة الاحتلال الأخيرة في العالم«.

دور الأقصى

يشــار الى أن الجماهير الفلســطينية قد هبت 
لنصــرة القدس والأقصى بعد زيارة اســتفزازية 
لرئيــس المعارضــة فــي إســرائيل فــي حينها 
أرئيل شــارون للحرم وانتشــرت الاحتجاجات 
والمظاهرات في طول البلاد وعرضها بالتزامن مع 

اندلاع الانتفاضة الثانية فســارع قوات الاحتلال 
بتعليمات عليا لفتح النار على المتظاهرين من أجل 
مواطنتهم  الداخل  لفلســطينيي  تشفع  ولم  القتل 
الإسرائيلية. قتلت إسرائيل في تلك الهبة 13 شابا 
العرب وأصابت العشرات واعتقلت  من المواطنين 
الآلاف منهم. وبقي المجرمون طلقاء رغم تشــكيل 
لجنة تحقيق رسمية عرفت بلجنة أور التي وجهت 
انتقادات للحكومة الإسرائيلية وللقيادات العربية 
على حد ســواء. وعادت قوات الأمن الإسرائيلية 
وفتحت النار هي والمســتوطنون على المتظاهرين 
في هبة الكرامة خلال مايو/أيار 2021 فقتلت عددا 
وأصابت العشــرات بالرصاص الحي. وفي بلدة 
كفركنا وحدها أصيب 70 شابا بالرصاص معظمهم 

في الجزء الأسفل من أجســامهم وبعضهم ما زال 
يكابد عاهات جسمانية كبيرة.

ويلعب الحرم القدســي الشريف دورا مهما في 
جمع كلمة الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر 
والتشــظي.  والانقســام  التراجع  فترة  في  حتى 
وتاريخيــا كان الأقصى عاملا مركزيا في تصديهم 
للاحتــلال والعدوان ففــي 1929 شــهدت البلاد 
احتجاجــات ومواجهــات دموية مع الاســتعمار 
البريطانــي والحركة الصهيونيــة عرفت بـ »هبة 
البراق« فالأقصى معلم ديني وتاريخي وحضاري 
جامع لكل الفلسطينيين وتدلل التجارب التاريخية 
والحالية أن الاعتداء عليه ومحاولة تغيير هويته 

هو نوع من العبث ببرميل بارود.

في مهرجان خطابي توّج مسيرة لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى

بركة: نناشد قيادات شعبنا الاستجابة لمبادرة الجزائر… فـ»الوحدة أفضل ركلة لدول التطبيع«

جانب من المهرجان الخطابي لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أنهى الأسرى الفلســطينيون الـ 30 أسبوعهم 
الأول في الإضراب المفتــوح عن الطعام، متحدين 
العقوبات الإسرائيلية التي فرضت عليهم، بهدف 
ثنيهم عن مواصلــة هذا الطريق لنيــل حريتهم، 
خاصة بعد إخفاق إدارة السجون في إفشال هذه 
المعركة، من خلال محاولتهــا مؤخرا التواصل مع 

عدد من المعتقلين الإداريين. 
ودخل الأســرى المضربــون يومهم التاســع، 
رفضــا لاعتقالهم إداريا، بعــد أن أوصلوا العديد 
من رســائل الإنذار لإدارة السجون، التي رفضت 

التعاطي مع مطالبهم. 
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي 
ينتمي لها الأسرى المضربون، إن سلطات الاحتلال 
حاولت الانقضــاض على هذه الخطوة بالتواصل 
مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض 
لهم، لكنهم تشــبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء 
الاعتقال الإداري بحقهم، لافتة إلى أن هناك المزيد 
من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات 
حتى تحقيق مطالبهم، وذكــرت أن الإضراب هذا 
يأتي احتجاجا على سياســة الاعتقــال الإداري، 
وعمليات تجديد الاعتقال التــي تتم أكثر من مرة 
دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط 

الأسرى المحررين. 
يشار إلى أن الأســير المضرب باسل مزهر بعث 
برسالة من ســجنه، قال فيها »مهنتي هي محامي، 
بالكاد أتذكرها، لأنني لــم أتمكن من مزاولة المهنة 
فعليا. منــذ تخرجي تعرضت للاعتقــال الإداري 
ثلاث مرات، ودخلت الســجن بدلا من ممارســة 
الاعتقال  سياسة  بســبب  حريتي  وسُلبت  مهنتي 

الإداري« وأضاف »زاولت السجن بدلا من مهتني 
فتحولت إلــى عاطل عــن العمل، بــل عاطل عن 
الحرية أمام سياســة الاعتقال الإداري«. وأكد أن 
الهدف من هذه الإضراب »ليس الموت جوعا، ولكن 
القتال ببطوننا، كونها آخر وســيلة نلجأ إليها من 

أجل العيش«. 
ويتواجــد 28 من المعتقلــين المضربين في أربع 
غرف عــزل في »ســجن عوفر« فيمــا جرى عزل 
زنازين  فــي  الحموري  صلاح  الحقوقــي  المعتقل 
»ســجن هداريم« والمعتقــل غســان زواهرة في 

زنازين »سجن النقب«. 
وحسب الهيئات التي تتابع ملف الأسرى، فإن 
إدارة سجون الاحتلال فرضت منذ نهاية الأسبوع 
الماضي، عقوبات جماعية قاســية على الأســرى 

المضربين. 
وكان من أبرز العقوبــات المفروضة عليهم هي 
المنع مــن زيارة الأهــل، وغرامات ماليــة كبيرة، 
وعزل فــي زنازيــن انفرادية لا تصلــح للعيش 
الآدمي، وعدم الســماح لهم بالخروج إلى ساحة 

السجن. 
والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمة، حيث لا تســمح سلطات الاحتلال لمحامي 
الأســير بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، 
وتتذرع ســلطات الاحتــلال وإدارات المعتقلات، 
بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات ســرية لا يمكن 
الكشــف عنها مطلقا، حيث باتــت دولة الاحتلال 
هي الجهة الوحيدة في العالــم التي تمارس هذه 
السياســة، وغالبا مــا يتعرض المعتقــل الإداري 
لتجديــد مــدة الاعتقــال أكثر من مــرة ولفترات 

متفاوتة.  

ومؤخرا صعدت سلطات الاحتلال من عمليات 
فلســطينية،  تقارير  وحســب  الاداري،  الاعتقال 
فقد أصدرت منذ عــام 2015 حتى العام الجاري ما 
يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، فيما أصدرت منذ 
بداية العــام الحالي نحو 1365 أمر اعتقال إداري، 
أعلاها في شهر أغسطس/آب الماضي، وبلغت 272 
أمر اعتقال. وحاليا يبلغ عدد الاداريين 780 معتقلا 
إداريا بينهم 6 قاصرين، وأســيرتان، ويقبع أكبر 

عدد منهم في سجني »النقب« و»عوفر«. 
عن  لإضرابات  الإداريــون  الأســرى  ويلجــا 
الطعام لنيل حريتهم، وذكر نادي الأســير أنه منذ 
أواخر عام 2011، حتى نهايــة العام الجاري، نفذ 
الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد 
الاعتقال الإداري، لافتــا إلى أن ما يزيد عن ٪80 
مــن المعتقلين الإداريــين هم معتقلون ســابقون 
تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم 

كبار في السن، ومرضى، وأطفال 

فعاليات مساندة 

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد 
الذين  الطعام،  عن  المضربين  للمعتقلين  الشــعبي 
شــرعوا في إضرابهم كـ »صرخة في وجه جريمة 

الاعتقال الإداري الممنهجة«. 
وتواصلت في المناطق الفلســطينية الفعاليات 
الشــعبية، التي نظمت أمام مقــار اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر وفي مراكز المدن، إسنادا للأسرى 
أبو  ناصر  الأســير  وبالأخص  والمرضى  المضربين 
حميــد، الذي دخل مرحلة الخطر الشــديد، جراء 

تفشي مرض السرطان في جسده. 
الطلابيــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  وكان 

ومســؤولون في تنظيم الجبهة الشعبية، خاضوا 
إضرابــا عن الطعــام، كخطوة إســنادية لهؤلاء 
الأســرى، وخاض المناضل اللبنانــي جورج عبد 
الله المعتقل في الســجون الفرنســية، الســبت، 
إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وكتب في رسالته 
التــي وجهها لمديــر معتقل لانيميزان الفرنســي 
»تضامنا مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية المعتقلين 
في الســجون الصهيونية والمضربين عن الطعام 
تنديــدا باحتجازهم التعســفي والمطالبة بإلغاء 
أنا مضرب  قانون الســماح بـ»الاعتقال الإداري، 
عن الطعام«.  وأعلنت شــبكة »صامــدون« التي 
تنشط في فرنســا، أنها نشــرت بيانا أعلنت فيه 
دعمها للمضربين عن الطعــام، بمن فيهم المحامي 
ودعت  حموري،  صلاح  الفرنســي  الفلســطيني 
إلى تنظيم تظاهــرات في العواصــم الأوروبية، 
ضد سياســات دولة الاحتلال، كما دعت لفعاليات 
مقاطعة لإســرائيل، وقالت إن هــذه تعد »لحظة 
الإسرائيلي  النظام  لعزل  الحملة  لتصعيد  حاسمة 
على جميــع المســتويات، بما في ذلــك من خلال 
حمــلات المقاطعــة التي تســتهدف الاســتغلال 
الاقتصــادي للاحتــلال للأراضي الفلســطينية، 
الشــركات  تلك  وكذلك  والمــوارد،  والأشــخاص 
الدولية، التي تســتفيد من الاســتعمار المســتمر 

لفلسطين«. 

مأساة المرضى 

إلــى ذلك توأصلت مأســاة الأســرى المرضى، 
إن  والمحررين،  الاســرى  شــؤون  هيئــة  وقالت 
ســلطات الاحتلال تتعمــد اللجوء الى سياســة 
الإهمــال الطبــي كأداة لقتل الأســرى جســديا 

ونفســيا، وذلك بتــرك الأمراض تتفشــى داخل 
اجسادهم، لتزداد صعوبة مع مرور الوقت. 

وأشارت الهيئة، نقلا عن محاميها فواز شلودي 
أثناء زيارته لـ»عيادة ســجن الرملة« إلى تراجع 
لافتة  الشحاتيت،  مشير  للمعتقل  الصحي  الوضع 
إلى أن هذا الأسير كان يعاني من آلام أسفل الظهر 
مستشــفى  الى  ونقل  الحرارة،  بدرجــة  وارتفاع 
»شــعاري تصديق« وتم إجراء عمليــة له لإزالة 
»دمل« من أســفل ظهره، ومكث بالمستشفى أربعة 
أيــام، قبل نقله الى عيادة الســجن، موضحة أنه 
قبل أســبوعين تدهور الوضع الصحــي للمعتقل 
وتم نقله مرة أخرى الى المستشــفى، وأجريت له 
عملية ثانية مكان الجــرح، ولفتت إلى أن المعتقل 
الشــحاتيت ما زال يعاني من أوجاع وعدم توازن 
ونقصــان بالــوزن وخــدر باليديــن والقدمين، 
وبحاجة الــى عمل صــورة أشــعة، الا أن ادارة 

السجون ما زالت تماطل في إجرائها. 
كما وأبقت ســلطات الاحتلال على عزل الأسير 
المريض بالســرطان إيــاد نظير عمــر )40 عاما( 
من مخيم جنين، منذ نحو أســبوعين، وقال نادي 
الأســير، إن إدارة ســجون الاحتــلال عزلته في 
زنازين »سجن عسقلان« منذ نحو أسبوعين، رغم 
وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من الإصابة 
بورم ســرطاني، وأضــاف أن الأســير عمر قرر 
الإضراب عن الدواء، بســبب مماطلة الإدارة في 
متابعة وضعه الصحي، وحمل نادي الأسير إدارة 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير هذا الأسير 
عمــر، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالســجن 

لمدة 24 عاما. 
وذكر أن وضع الأســير عمر الصحي بدأ يتفاقم 
بشــكل ملحــوظ منذ نحو عــام، وخضــع العام 

الماضي لعملية خلالها تم اســتئصال ورم )حميد( 
علــى الدمــاغ، وكان في حينها يقبع في »ســجن 
مجــدو« قبل نقله لاحقا إلى »ســجن عســقلان« 
ومن ثــم إلى »ســجن نفحة« ومؤخــرا أعيد إلى 
»سجن عســقلان«.  وفي ســياق متصل، ارتفعت 
قائمة عمداء الأســرى، وهــو مصطلح يطلق على 
الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما في الاعتقال 
ارتفع، ليصل إلى 283 أســيرا، وذلك بعد أن انضم 
إليها قســرا عدد من الأســرى القدامى خلال شهر 
المنصرم، وأوضحت هيئة شؤون  ايلول  سبتمبر/ 
الأســرى، في تقرير لها، أن من بين هؤلاء الأسرى 
يوجد 38 أســيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 
عاما، وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح 
»جنرالات الصبر« ومنهم 25 أسيرا معتقلين منذ ما 
قبل »اتفاقية اوسلو« وقيام السلطة الفلسطينية. 

وبينــت أن من بــين هؤلاء الأســرى المعتقلين 
منذ ما قبل »أوســلو« يوجد 17 أســيرا مضى على 
اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكلٍ متواصل، ويُطلق 
عليهم »أيقونات الأســرى« ومن بينهم 8 أســرى 
مضى على اعتقالهم أكثر من35 عاما على التوالي، 
أقدمهم الأســيران« كريم وماهر يونس« المعتقلان 
منذ يناير/كانــون الثاني عام 1983، اي منذ قرابة 

40سنة. 
ولفتــت الهيئة إلى أنــه وبالإضافة إلى هؤلاء 
الأســرى الذي بلغ عددهــم 283 أســيرا، يوجد 
عشــرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا في صفقة 
تبادل الأسرى عام 2011، ومن ثم أعادت سلطات 
وأعادت   ،2014 عــام  منتصف  اعتقالهم  الاحتلال 
نائل  الأســير  وأبرزهم  الســابقة،  الأحــكام  لهم 
البرغوثي الذي أمضى، علــى فترتين، أكثر من 42 

عاما في سجون الاحتلال. 

قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 283 أسيرا بينهم من أمضى نحو 40 عاما 

الأسرى الإداريون الـ 30 يدخلون أسبوعا جديدا في مواجهة السجان وأوضاع المرضى تزداد سوءا بسبب »الإهمال الطبي« 

نابلس ومغتربوها... و»أهلنا في الضفتين«: لقاءات »حارة« في المؤتمر السنوي الأول لجمعية »عيبال«
عمان ـ  »القدس العربي«

على أنغام انشــودة »موطنــي« والتي رددها 
الحضور بكل حماســة وحنين بــدأ وعقد المؤتمر 
الســنوي الأول - لجمعية عيبــال الخيرية في 

العاصمة الأردنية عمان.
وســط نخبة من أبــرز ممثلي وأبنــاء مدينة 
نابلــس في الضفتين قــرأت الفاتحة مــع دقيقة 
صمت على »أرواح شهدائنا الأبرار في فلسطين«.

المؤتمــر يهــدف لوضــع خطــة للتواصل ما 
بــين أبنــاء محافظة نابلــس خارج فلســطين 
المدينة  فــي  الخيرية  والجمعيات  والمؤسســات 
من أجل تعزيــز الترابط وفتح آفــاق تهدف إلى 
دعــم الصمــود، وذلــك بحضور رئيــس بلدية 
نابلس الدكتور ســامي حجاوي ورئيس الغرفة 
التجارية الصناعية في المدينة عمر هاشــم و أ.د. 
عبد الناصر زيد رئيس جامعة النجاح الوطنية، 
كبــرى الجامعــات الفلســطينية، ورؤســاء 6 

مؤسسات أخرى من المدينة.
الدكتور أحمد قــادري رئيس المؤتمر ورئيس 
الهيئــة الإدارية للجمعية اشــار إلــى ان عيبال 
الجمعية  خطــة  ضمن  المؤسســات  كل  تحتضن 
الاســتراتيجية لتطوير عملها وديمومتها، تطرح 
ولأول مرة عقد مؤتمرها الاول وترى الجمعية أن 

انعقاد المؤتمر يأتي لوضع خطة للعمل المســتدام 
وزيادة الترابط بين جمعية عيبال وأبناء نابلس 
المغتربــين من جهة ومدينة نابلــس والوطن من 

جهة أخرى.
المؤتمــر والذي تجمــع فيه ما يفــوق عن 20 
مؤسســة وعدد كبير من رجال الأعمال من خلال 
المشــاركة الافتراضية زووم »فــي عمل جماعي 
متناغم يجســد الإيمان بضرورة إيجاد الأرضية 
الصلبــة لمواجهة التحديات« حســب ما جاء في 

نص الدعوة للمؤتمر.
من جهته طاهر المصري وهو رئيس مجلســي 
الأعيــان والــوزراء الأردني الســابق أكد على 
أن هذا اليوم مشــهود ولادة جديــدة لجمعيتنا 
ومجالســها للعمل في الأردن وفلسطين جامعين 
أهلنا فــي الضفتين في مســيرة خير، إن شــاء 
الله ســترون آثارها في المســتقبل شاكرا الهيئة 
الاداريــة في جمعيــة عيبال على هــذه المبادرة 
والتوجه والفعل: أنتم تؤسسون لعلاقة حميمة 
لها معاني أخــرى في بلدينا الأردن وفلســطين 

وهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها.
  وقال: نحن أبناء نابلس فخورين بما ننتمي 
إليه وســوف نعمل جاهدين بكل جدية وحرص 
على بنــاء العلاقــة الأصيلــة بــين أهالينا في 
الضفتين وأن نكون خطوطا مباشــرة في العمل 

بين نابلــس وأبناء نابلس خارج الوطن في عمل 
يستهدف مواجهة  القتل والتهجير الذي يمارسه 
العــدو.   واضاف المصري: نحن هنا في عمان في 
المملكة الأردنية الهاشــمية ندعم كل ما تقمون به 
وما ســنقوم به من جهد وإنجــازات  في نابلس 
ودائما ســنكون مرفوعي الــرأس بنابلس وبما 
تمثله نابلس  وشبابها وهي المدينة  التي ستبقى 
مرفوعة الــرأس. وكان من الضيــوف البارزين 

على مؤتمر عيبال رئيــس بلدية نابلس الدكتور 
سامي حجاوي الذي استعرض إنجازات البلدية 
ومؤكدا بأن تحديــات »البلدية« غير معزولة عن 
تحديات »شعبنا وقضيتنا« وأهمها الأزمة المالية  

وتراجع دعم المانحين.
  وقال حجاوي  إن البلدية تســعى للنهوض 
بخدماتها والعمل على مشاريع جديدة اجتماعية 

وثقافية ورياضية وخدماتية. 

واستعرض عمر هاشــم، رئيس غرفة تجارة 
وصناعة نابلس، جهود الغرفة في دعم ومساندة 
وتطلعها  المدينــة  فــي  الاقتصادية  القطاعــات 
للشــراكة مع المؤسســات المماثلة خارج الوطن.   
وتحدث في المؤتمر  أيضا رئيس غرفة تجار عمان 
خليــل الحاج توفيــق، مؤكدا اســتعداد الغرفة 
لدعم وإسناد القطاع التجاري في مدينة نابلس 
والقطاعات الفلســطينية عبر مبــادرات  لإقامة 
معارض دائمــة ومؤتمرات ومحاولة مســاعدة 
للاحتلال  الآن  »الأســير«  الفلسطيني  الاقتصاد 
الإسرائيلي. واســتعرض رئيس جامعة النجاح 
الوطنية، أ.د. عبدالناصر زيد، مســيرة الجامعة 
وخططها المســتقبلية ودورها في التعليم العالي 
في فلسطين ومشــاريعها المقترحة والتي هي في 

حاجة لدعم المانحين.
كما اســتعرضت المؤسسات المشــاركة عملها 
ونشاطاتها ومشاريعها المستقبلية. وقد خصص 
المؤتمر جلسة للتباحث في سبل تعزيز المشاركة 
والعطاء، حيث عرض ناصر العالول، من جمعية 
عيبــال، أفــكارا ومقترحات تزيد مــن التواصل 
ضمن خطة عمل ببنود واضحة خلال فترة زمنية 
محددة، وكذلك تم عــرض أدوات لزيادة العطاء 
واجتذاب الدعم والمســاندة، واقترح العمل على 
تطوير خطة لاستقطاب وقفيات تخصص للدعم 

وتشــجيع مبدأ تقديم الوصية من المتبرعين، كما 
بيّن أهمية تحسين نوعية التقارير والتواصل مع 

المانحين.
وأصــدر المؤتمر وثيقة عيبــال والتي تتضمن 
عــدة توصيــات أهمهــا الاســتمرار باللقاءات 
بتواريخ محددة من أجل التشاور بأفضل السبل 
لدعــم المدينة وتشــكيل لجان محليــة من أبناء 
المدينة في مناطق جغرافية متعددة، وتشــجيع 
وتســهيل زيارات أبناء نابلس للوطن وتشجيع 
أبناء الوطن على تقديم دعم ومســاندة لجمعية 
عيبال ولنابلس ومؤسساتها ومشاريعها. وكذلك 
تشــجيع التشــبيك بين المؤسســات في الأردن 
ونابلــس، والعمل ســويا على تحســين نوعية 
التواصــل مع الجهات الداعمة مــن أجل الحفاظ 
على استدامتها وتأسيس صندوق لدعم مشروع 

تنموي واحد كل عام في نابلس.
 ويذكر أن لجمعية عيبال  العديد من الأهداف 
فهــي تقــدم المســاعدات التعليميــة مــن منح 
وقروض، ومســاعدات للأســر الفقيرة، وتقدم 
كفالات للأيتام، وتعمل على ايجاد فرص انتاجية 
وتأهيليــة لحياة كريمة، والعديد من الانشــطة 
التراث  الثقافية والاجتماعية وتعمل على احياء 
الشــعبي ومن ثم تعمل على نشر تعميق الوعي 

الوطني الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

 صورة تذكارية لمشاركين في مؤتمر جمعية عيبال
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 بوركينا فاسو: انقلابات وتدهور أمني في الساحل ومعارضة للوجود الفرنسي 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

كشــف الانقــاب العســكري الــذي تشــهد جمهورية 
بوركينافاسو أو "جمهورية الانقابات" تطوراته حالياً، عن 
أمرين أولهما أن منطقة الســاحل تشــهد من خال الأوضاع 
المتدهورة في مالي والتشــاد وبوركينافاسو، انهياراً أمنياً 
وسياسياً بالغ الخطورة، متأثرة باتساع نشاط المجموعات 
الجهاديــة المســلحة فيها، والثانــي أن معارضــة الوجود 

الفرنسي في الساحل أصبحت تتسع بشكل كبير.
فقد جاء الانقاب العســكري في بوركينافاســو بعد أن 
تمكنت المجموعات الجهادية المســلحة من تطويق عدة مدن 
بوركينابيــة، ومن تنفيــذ عمليات أفشــلت الخطط الأمنية 
والعســكرية لنظام بوركينافاسو التي ينشغل الجيش فيها 

بالسياسة عن جبهات القتال.
وتشهد المناطق الشــمالية في بوركينافاســو منذ أيام، 
سلسلة متواصلة من هجمات المجموعات الجهادية المسلحة 

التي اســتهدفت كلها قوافل خاصة بتموين السكان تحرسها 
وحــدات من القــوات الخاصة؛ وأســفرت هــذه الهجمات 
الهجوم، حســب حصائل أولية نشــرها الجيش، عن مقتل 
عشــرات الأشخاص وعن خســائر مادية كبيرة، وعن نهب 

محتويات القوافل من مواد غذائية وتموينية أساسية. 
وأظهر تواصــل الهجمات ونجــاح العمليات المســلحة 
وضعف مقاومــة الجيش البوركينابي، فشــل نظام العقيد 
دامبيــا، ومهد الطريق أمام قلب نظامــه قبل يومين، وهو ما 
حدث تماماً لســلفه روش كابوري الــذي أطيح به في يناير 

الماضي بنفس الحجج والأسباب.
وأكد النقيب إبراهيم تراوري حاكم بوركينافاسو الجديد 
)36 سنة( في أول تصريح له لإذاعة "أوميغا" المحلية "أنه من 
أجل فهم مشــكلة بوركينافاســو يجب الذهاب إلى الأرياف 
والقــرى"، متحدثاً عــن "أن الجنود لا يتوفــرون على الحد 
الأدنى من الوسائل"، ولا الظروف، حيث "اختفت في القرى 

كل أوراق الأشجار والأعشاب، لأن الجنود يأكلونها".
وأشــار تراوري إلى أنه "حاول تنبيــه الرئيس داميبا، 
"ولكن" با جدوى"، كما انتقد "الثراء الفاحش لبعض القادة 

العســكريين، في الوقت الذي يعيش فيــه الجنود وضعية 
مزرية"، حسب قوله.

وبعث رئيــس بوركينافاســو الجديد برســائل طمأنة 
داخلية وإقليمية، حيث دعا الســكان إلى الهدوء، مشــيراً 
إلى" أن لديــه ورفاقه خططاً لقيادة البلــد إلى وضع آمن"، 

ويعرفون "الشركاء" الذين يريدون "العمل معهم".
وحث تراوري المجموعــة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
"إيكــواس" علــى عدم القلــق، لأن الأمر "قــد لا يحتاج إلى 
12 شــهراً، حتى" مؤكــداً أن "المدنيين هم من ســيختارون 
رئيسهم"، لأن "هدفنا ليس الســلطة، وإنما إخراج السكان 

من هذا البؤس وانعدام الأمن".
ويتهم رئيس المجلس العســكري الجديد فرنســا بإيواء 
الرئيس الانتقالي الســابق العقيد دامبيا وبمســاعدته في 
تنظيم هجوم مضاد مستخدماً فلول أنصاره الذين لم تتضح 
لهم الصــورة والذين يظنون بأن دامبيا مــا زال على رأس 

السلطة.
ويوجد لدى فرنســا حضور عســكري في بوركينافاسو 
عبر قوة "ســابر"، وهي وحدة من القــوات الخاصة تدرب 

القــوات البوركينابية، وتتمركز في منطقة "كامبوينســين" 
على بعد حوالي 30 كلم من العاصمة وغادوغو.

وهاجــم محتجــون غاضبون الســفارة الفرنســية في 
عاصمة بوركينا فاســو وأضرموا النيران في مبنى حراسة 
تابع للسفارة، احتجاجاً على ما قالوا "إنه التدخل الفرنسي 
في الشؤون الداخلية لبادهم"، وهو ما نفته باريس بشدة.

وأظهر مقطــع مصــور متداول علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي عدداً من المواطنين البوركينابيين ومعهم مشاعل 
خارج مقر الســفارة الفرنســية، وهم يرددون شعارات "لا 
لفرنســا"، "لتخرج فرنســا"، كما طالب بعــض المتظاهرين 

بالشراكة مع روسيا بدياً عن فرنسا.
 ودانت باريس ما وصفته بـ "أعمال العنف" ضد السفارة 
الفرنســية لدى بوركينا فاســو، داعية "كل الجهات المعنية 

لضمان أمن السفارة".
وأضافت الخارجية الفرنســية، في بيان يوم الســبت: 
"ندين بأشــد العبارات العنف ضد نفوذنا الدبلوماسي في 

بوركينا فاسو".
وزادت تأكيدها بأن "أي هجوم على ســفارتنا غير مقبول 

وندعو الجهات المعنيــة إلى ضمان أمنها وفــق الاتفاقيات 
الدولية". وفي تصريح آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية 
الفرنســية، آن كلير لوجندر، "إن  قاعدة فرنســا العسكرية 
وسفارتها ببوركينافاسو "لم تستضف أي منهما بول هنري 
ســانداوغو داميبا" الرئيس الانتقالــي المطاح به من طرف 

الجيش.
ونفت آن كلير لوجندر في تصريح لها أي "تورط لفرنسا 

في الأحداث الجارية منذ يوم أمس في بوركينافاسو".
هذا وأبقى الانقابيون الجدد في بوركينافاسو على اسم 
الحركة الانقابية الســابقة المنفذة فــي يناير الماضي وهي 
"الحركــة الوطنية للإنقاذ والإصاح"، ســعياً منهم لطمأنة 
العالم علــى أن الذي تغير هو رأس الحركة وليس برنامجها 

ولا تعهداتها السابقة.
وفــي ردود الفعــل، دان الأمــين العــام لــأمم المتحدة 
أنتونيو غوتيريش "بشــدة" "أي محاولة لتســلم السلطة 
بقوة الســاح".  وقال ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم 
غوتيريش، "إن الأمين العام يدعــو جميع المعنيين لامتناع 

عن أي أعمال عنف والسعي إلى الحوار".

ليبيا: نواب يطالبون بعرض دستور 1951غير المعدل للتداول... وطعون جديدة على التعديل الدستوري الثاني عشر 
طرابلس ـ»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد ســنوات طويلة من انتهاء العهد الملكي في 
ليبيا، لم تتوقف المطالبات بإعــادة ليبيا إلى هذه 
المحطــة التاريخيــة، خاصة المرحلة التي شــملت 
التعديل الدســتوري الملكي في عــام 1963 وإلغاء 
النظام الاتحادي بالمملكة الليبية واستبداله بنظام 
الدولة الموحــدة، إلا أن مطالبــات غريبة صدرت 
مؤخراً من قبــل عدد من النواب تقضــي بالمطالبة 
بالعــودة إلى ما قبل ذلــك، أي بإعــادة ليبيا إلى 
نظام الأقاليم.  حيث طالب عدد من أعضاء مجلس 
النــواب رئيس المجلــس، عقيلة صالــح، بعرض 
دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول 

بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.
وفي مراسلة وقع عليها 30 نائباً من نواب إقليم 
برقة، قالوا إنهم يطلبون تعديل دســتور 1951 غير 
المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة 

ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى 
النظام الاتحادي وفقاً لأقاليم التاريخية الثاثة .

وأردف النواب: "نطلب من إخواننا وشــركائنا 
عــن أقاليم طرابلس وفزان دعم هــذا الطلب الذي 
نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وســامة ليبيا 

في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة".
ر الاســتفتاء على مشــروع  وذكر الخطاب بتعثُّ
الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 
2017، لما شــابه مــن طعون قضائيــة ورفض من 

العديد من مكونات الأمة الليبية .
كما لفت النــواب إلى عقد اجتماعات بخصوص 
الدستور الليبي تحت إشــراف البعثة الأممية في 
القاهرة خال أشــهر نيســان /أبريل وأيار/ مايو 
وحزيران/ يونيو العــام 2022 ميادي، وما أفضى 
إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي 
غير المعدل العام 1951 ميادي، لغرض التداول في 
مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت 
الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته 
بصفة رسمية السيدة ستيفاني وليامز المستشارة 

الخاصــة لأمين العــام لأمم المتحــدة من أعضاء 
لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب 

والدولة، عن إقليم فزان. 
وفي 17 من حزيــران/ يونيو أصدر الأمير محمد 
الحسن الرضا المهدي السنوسي حفيد الملك الليبي 
عبد الله السنوسي، بياناً تضمن رؤية لحل الأزمة 
الليبية المستمرة منذ 11 عاماً، تقوم أساساً على مد 
الصات بين ليبيا وتاريخها عبر اســتعادة دستور 
ما قبــل العام 1969، باعتبار ذلك الســبيل الوحيد 
القابل للتطبيق لاســتعادة وحدة ليبيا وشــرعية 

مؤسساتها .
وقال السنوســي إن تاريخ ليبيــا الحديث هو 
نقطة انطاق جيدة لربط الباد بتاريخها، وأوضح 
لــكل دولة هوية وطنية والتي تطور مؤسســاتها، 
فبينما تشــترك الديمقراطيات الكبــرى في العالم 
في قيم متشابهة، إلا أنها تعبر عن هذه القيم بشكل 
مختلف، فمثاً لــن تنجح وثيقة الحقوق الأمريكية 
في فرنسا؛ ولن تنجح الرئاســة الفرنسية القوية 
في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن كلتا المؤسستين 

ديمقراطيتان وشــرعيتان لأنهما تشكلتا من تاريخ 
مشترك، حسب الأمير.

وأضاف السنوسي أن التاريخ هو أساس الهوية 
الوطنيــة، التي تجبــر الناس العاديــين، وليس 
التفكير والاهتمام بمستقبل  السياسيين فقط، على 
الأمــة، مضيفــاً أن ليبيــا مثــل أي دولــة أخرى، 
تحتاج إلى صــات بالماضي. ولديها هذه الصات. 
فالليبيون لا يبنون بلداً من الصفر، لكنهم يكملون 

من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عاماً.
وفي أيلول/ ســبتمبر من العام 2018، قال الأمير 
محمد الحســن الرضا المهدي السنوسي إن دستور 
المملكة الليبية للعام 1951 يمكن تعديله لـــتكييف 

مبادئه مع واقعنا الحالي.
وأوضح في بيان نشــره على موقعه الرسمي: 
"إذا اختار الشــعب الليبي دســتور المملكة الليبية 
لعام 1951 بصيغته المعدلة في 1963، فإنه ســيكفل 
الحقــوق المدنية والسياســية الواســعة بموجب 

قوانين أقرتها الدولة الليبية المستقلة".
ولم يتمكن مجلس النواب الليبي حتى الآن من 

إصدار قاعدة دســتورية أو تعديل الدســتور رغم 
مبادرة الأمم المتحدة بتشــكيل لجنة مشتركة بينه 
وبــين المجلس الأعلى للدولة ورغــم اجتماعهم في 

القاهرة. 
وفي 10 شــباط / فبراير الماضي، وافق مجلس 
النواب على التعديل الدســتوري، حيث قال حينها 
بليحق،  عبدالله  المجلس،  باســم  الرسمي  الناطق 
إن المجلس وافق بـــالأغلبية المطلقة على التعديل 
الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتاً من أصل أكثر 

من 147 نائباً.
ومن بين مواد التعديل، كان تشكيل لجنة من 24 
عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتســاوي 
لأقاليــم الجغرافيــة التاريخيــة الثاثــة يتــم 
اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة 
مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولــى مراجعة المواد 
محل الخاف في مشــروع الدستور المنجز من قبل 
الهيئة التأسيسية وإجراء التعديات الممكنة عليه .
إلا أن هذا التعديل قابله رفض كبير ولم تتوقف 
موجة الرفض حتى الآن حيــث تقدم عضوا الهيئة 

التأسيســية لصياغة مشــروع الدســتور، سالم 
كشــاف وضو المنصوري، بطعن دســتوري أمام 
الدائرة الدســتورية بالمحكمــة العليا ضد التعديل 
الدســتوري الثانــي عشــر الصادر عــن مجلس 
النــواب، لمخالفتــه الإعــان الدســتوري الموقت 
الداخلــي للمجلس والاتفاق السياســي  والنظام 
الليبي، وفق منشــور المنصــوري بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك .
وحســب نص تقرير الطعن فــإن الطعن موجه 
إلى كل من رئيس مجلــس النواب بصفته ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاســي 
بصفتــه، ورئيــس المفوضيــة الوطنيــة العليــا 
الدائرة  عن  إعامية  مصــادر  ونقلت  لانتخابات. 
الدستورية بالمحكمة العليا عزمها الحكم في الطعن 
في التعديل الدســتوري العاشــر والحادي عشر، 
وكذلــك عدم دســتورية التعديل للمــواد 2 و5 و6 
و7 من القانون رقم 6 لســنة 2018 بالاستفتاء على 
مشروع الدســتور، وذلك خال جلســة 6 تشرين 

الأول/ أكتوبر الحالي. 

الجزائر- »القدس العربي«: 

كشــف أحمــد صــادوق، رئيــس المجموعــة البرلمانية 
لحركــة مجتمع الســلم فــي الجزائر، عن تحضيــر حزبه 
لتقــديم "ملتمــس الرقابة" ضد حكومة أيمــن عبد الرحمن 
بمناسبة تقديمها بيان السياسة العامة، وهو إجراء يعني 

حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري.
وقال صــادوق الــذي يمثل أكبــر حزب معــارض في 
البرلمــان ب 65 نائباً، فــي تصريح لـ"القــدس العربي"، إن 
الكتلة التي يمثلها تســتعد لتفعيل المادة 161 من الدستور 
التــي تعطي الحق فــي تقديم ملتمــس الرقابــة على عمل 
الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت 
فــي أداء مهامهــا. وأوضــح المتحــدث أن بعــض الوجوه 
الوزاريــة يجــب أن ترحل، فهي فشــلت وعجزت أن تكون 
في مســتوى التطلعــات والتحديــات، موجهــاً انتقادات 
لاذعــة لبيــان السياســة العامة الــذي ســيطرحه الوزير 
الأول أيمن بن عبد الرحمن على المجلس الشــعبي الوطني 

)الغرفة الأولى للبرلمان(.
وتشــير المواد 160 و161 و162 من الدستور الجزائري 
المعــدل ســنة 2020، إلــى أنــه "يمكــن للمجلس الشّــعبيّ 
الوطنيّ لدى مناقشــته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت 
علــى ملتمس رقابة ينصــبّ على مـسـؤولـيّـــة الحكومة". 
ولا يُقبل هذا الملتمس، وفق الدســتور، إلّا إذا وقّعه سُــبُع 
)7/1( عدد النّوّاب علــى الأقلّ. وتتمّ الموافقة على ملتمس 
الرّقابــة بتصويــت أغلبيّــة ثلثــي )3/2( النّــوّاب. ولا يتمّ 
التّصويــت إلّا بعــد ثلاثــة أيّام مــن تاريخ إيــداع ملتمس 
الرّقابــة. وفي حال صادق المجلس الشّــعبيّ الوطنيّ على 
ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول اســتقالة الحكومة إلى 

رئيس الجمهوريّة.
ويعتــرف صــادوق أن فــرص مــرور ملتمــس الرقابة 

ضعيفــة، بالنظــر إلــى أن الحكومــة لديها أغلبيــة مريحة 
داخل المجلــس تضمنها أحــزاب جبهة التحريــر الوطني 
والتجمع الوطنــي الديمقراطي وجبهة المســتقبل وحركة 
البناء الوطني وكتلة الأحــرار، لكن حزبه يريد من خلالها 
مــع ذلك إســماع صوتــه وإبــداء عــدم رضاه علــى عمل 

الحكومة.
ويقــول النائب فــي نقده لبيــان السياســة العامة، إن 
هنــاك معاييــر عالمية لتقييم السياســات العموميــة غالباً 
ما تتعلــق بالانســجام والفعالية والنجاعة والاســتدامة 
وتحقيق الأثر، متســائلًا عن مدى تحقيــق الأثر الإيجابي 
على المواطن من خلال هذه السياســات؟ وأجاب بالقول: 
"الحقيقة أن الواقع المعاش لا يحتاج إلى توضيح أو كلام، 
حيــث إن المواطــن الجزائري عمومــاً خاصة مــن الفئات 
الهشــة، لا يزال يعاني للأســف من نفس ظروف المعيشة 
الصعبة وتدني القدرة الشــرائية وارتفاع الأسعار خاصة 
فــي المــواد الاساســية، ولا زال يعانــي ســوء الخدمــات 
في مختلــف الإدارات العمومية وفــي الخدمات الصحية 
والإجــراءات  الصــد  أنــواع  لمختلــف  يوميــاً  ويتعــرض 

البروقراطية والتأخر في معالجة قضاياه".
واعتبــر صادوق أن بيان السياســة العامة، ورد خالياً 
من كثير من الأرقام والمؤشرات التي ترصد مدى التقدم أو 
التأخر في مختلــف المجالات، وهذه نتيجة طبيعية لمخطط 
عمــل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه الســنة الماضية، 
وهو لا يحمل أي رؤية أو أهداف محددة أو أرقام أو آجال 
زمنيــة أو ميزانية للإنجاز، يمكن القياس عليها اليوم. كما 
أن البيان تضمن بعض الإجراءات المتعلقة بالمستقبل على 
شكل أمانٍ والتزامات وشــمل قضايا مكتبية لا ترقى لان 

تكون منجزاً يتم الحديث عنها.
وفي الوثيقة التي ســيتلو الوزيــر الأول مختصراً منها 
أمــام النــواب، دافعت الحكومــة الجزائرية عــن حصيلة 

إنجازاتهــا خلال ســنة من النشــاط. ويقدم هــذا العرض 
الــذي  يغطي الفتــرة من آب/ أغســطس 2021 إلى أيلول/ 
سبتمبر الحالي، جرداً كاملًا للعمل الحكومي، مع التماس 
أعــذار تتعلق بالوضــع الصحي العالمي الذي رفع بشــكل 

كبير من معدلات التضخم.
وأبــرزت الوثيقــة أن الجزائــر عملــت على اســتئناف 
النشــاط الاقتصادي ســنة 2021 بعد تراجع ملحوظ في 
السنة التي سبقتها بسبب تداعيات كوفيد 19، حيث شهد 
الاقتصــاد الوطنــي حركية اســتدراكية تميــزت بتحقيق 
نســبة نمو قــدرت بـ 4.7 من المئة في 2021، غير أن ســياق 
التضخم العالمي أدى إلى تســجيل مؤشــر الأســعار عند 
الاســتهلاك في الجزائــر ارتفاعاً بنســبة 7.2 من المئة في 

نهاية 2021.
وتراهــن الحكومــة في مجــال إنعــاش الاقتصاد على 
تحســن مناخ الأعمال بعــد الانتهاء مــن القانون الجديد 
الخــاص بالاســتثمار، وتنصيــب لجنــة وطنيــة مكلفــة 
بمتابعة المشــاريع الاســتثمارية المتوقفــة تضم ممثلي 10 
وزارات والتــي توجت، حســبها بإحصاء 915 مشــروعا 
اســتكمل ولم يســتغل وهو ما ســمح ببعث 863 مشروعاً 
منهــا، ومواصلــة العمــل على تطهيــر ملفات الاســتثمار 

وترقية المقاولاتية. 
وفــي الجانــب المتعلــق بالحريــات ودولــة القانــون، 
ذكر بيان السياســة العامــة أن عمل الحكومــة تركز على 
مواصلة تجســيد الإصلاحات السياســية والمؤسساتية 
العميقــة التي أقرها رئيس الجمهورية والمكرســة بموجب 
التعديل الدســتوري الأخيــر. وأبرزت أنها عملت بشــكل 
خــاص علــى عصرنــة العدالــة وتوســيع اســتقلاليتها 
وتعزيز الحريات. وعرضت جهودها في مكافحة الفساد 
واسترجاع الأموال المنهوبة وســعيها لإقامة دبلوماسية 

نشطة واستباقية.

رئيس كتلة المعارضة في البرلمان الجزائري لـ»القدس العربي«:
نحضر لتقديم حجب الثقة عن الحكومة خلال عرض بيان السياسة العامة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا إن قررت الحكومة المغربية تمديــد فترة انتداب أعضاء 
"المجلــس الوطني للصحافة" لســتة أشــهر، وعــدم تنظيم 
انتخابــات جديدة له فــي إبّانها، حتى فُتح نقاش سياســي 
وقانوني حول هذه الهيئة المكلفة بالتنظيم الذاتي لمهن الإعام 

في المغرب.
وفي هذا الصدد، قالت نقابــة "الجامعة الوطنية للصحافة 
والإعام والاتصال" التابعة لـ"الاتحاد المغربي للشــغل" إنها 
تابعت تطورات النقاش المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد 
أعضائــه، كما تنص على ذلــك المادة 4 والمــادة 6 من القانون 

المحدث للمجلس، "دون أي مبرر موضوعي لذلك".
وســجلت بقلق اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد 
فترة انتداب أعضاء المجلس بســتة أشــهر مــع إحالته على 
غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونيــة عليه، لتفادي فراغ لا 
يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارســة مهنة الصحافة التي 
تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة 
وتراجع الأخاقيات خاصة منذ أزمة كورونا؛ بحســب ما جاء 

في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
وقالــت النقابة ذاتها إنها كانت ســباقة إلى إثــارة انتباه 
الحكومــة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراســلة الســلطة 
الوصيــة في حزيــران/ يونيــو الماضي، من أجــل حثها على 
تنظيــم انتخابات المجلس فــي أوانها، إلا أن الــوزارة المعنية 
صمّت آذانها، ولم تعر المراسلة الاهتمام الذي تستحقه منظمة 
نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية 

والاتزان، وفق تعبير البيان.
وســجلت بأســف "ربط بعض الجهــات مســألة التمديد 
للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون 
المحدث للمجلس أحــد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف 
النقابي الثاني المكــون لائحة "حرية، نزاهــة ومهنية" التي 
اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشــغل وكياً لها، إلا أن 

الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربع الماضية".
وطالبت وزارة الاتصال بتحمل مســؤوليتها في استغال 
فتــرة التمديد لتنظيم انتخابات المجلــس الوطني للصحافة، 
بداية بإعــان تاريــخ الانتخابات، وبمراســلة كل الأطراف 
المعنية، مــن أجل تعيين مــن يمثلها في لجنة الإشــراف على 
الانتخابات، ومن ضمنها "الجامعة الوطنية للصحافة والإعام 
والاتصال" بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، 
وتبعاً لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمها المغرب خال سنة 

.2021
"المنتدى المغربــي للصحافيين  في الســياق ذاته، طالــب 
الشــباب" بضرورة إقرار مراجعة شــاملة وعاجلــة للقانون 
المتعلــق بإحــداث "المجلس الوطنــي للصحافة"، نظــراً إلى 

الإشكاليات القانونية والتنظيمية المتعددة التي يطرحها.
وقال في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه إن لجوء 
الحكومة لهذا الإجــراء التدبيري والقانوني الاســتثنائي، لا 
يجب أن يشــكل نهائياً منفذاً للمســاس بالتنظيم الذاتي لمهنة 
الصحافــة، وفقاً لما ينــص عليه الفصل 28 من الدســتور، كما 
يرفض أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس 

المذكور بيد الحكومة.
ويعتبر "المنتدى" أنه كان من الممكن الاستعاضة عن الإجراء 
الحكومــي بتمديــد ولاية "المجلــس"، المذكور لــو فُتح نقاش 
عمومي مبكر وجاد يقــرب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين 
في المجال، ويكلل بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم "للمجلس 

الوطني للصحافة". 
ودعا "المنتــدى المغربي للصحافيين الشــباب" الحكومة إلى 
تنظيــم لقاءات تشــاورية مع الهيئــات الصحافيــة، من أجل 
اســتعراض وجهــات نظرها وتقــديم مقترحاتهــا ومذكراتها 
بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز 
التنفيذي التســريع بإعداد مشــروع قانون جديــد "للمجلس 
الوطني للصحافة"، وعرضه على البرلمــان بغرفتيه قبل نهاية 

فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته.

هيئات نقابية مغربية تستغرب لجوء الحكومة إلى تمديد 
فترة انتداب أعضاء »المجلس الوطني للصحافة«

تونس-»القدس العربي«:

 أشــرف الرئيس قيس ســعيّد على 
فــي  أهليــة"  "شــركة  أول  تأســيس 
البلاد، في وقت حــذرت فيه المعارضة 
من تكــرار تجربــة "التعاضديات" التي 
تعتمــد النموذج الاشــتراكي، وســبق 
أن فشــلت خلال حكم الرئيس الراحل 

الحبيب بورقيبة.
وخلال زيارة غير معلنــة لمدينة بني 
خيــار )ولايــة نابل( مســاء الســبت، 
أشرف سعيد على الجلسة التأسيسية 
لأول شــركة أهليــة فــي البــلاد، تضم 
عشــرات الأشــخاص الذيــن يملكــون 
الأراضي الاشتراكية فيما عرف سابقاً 
بـ"مجلــس الأراضــي الاشــتراكية في 
بني خيــار"، وفــق صباح مــلاك والية 

نابل.
وقال ســعيد في فيديو بثته صفحة 
الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك 
إن تجربــة الشــركات الأهلية ســتُعمّم 
على مختلف المدن التونســية، مضيفاً: 
"الأمــن لا يتعلّــق فقــط بالفلاحــة، بل 
يمكن أن تكون شــركات ذات مواضيع 
أخــرى صناعية أو خدماتيــة وغيرها. 
الجماعــي  الجهــد  يكــون  أن  والمهــم 
وتعــود ثمار الجهــد الجماعي على كل 
المجموعــة لأنه مــن الممكن حلّ مشــكل 

يتعلق بشــخص واحد لكن هذا المشكل 
لا يتعلق بشــخص واحد أو منطقة ما، 

بل مشكل يتعلق بوطن".
وتابع بقولــه: "لدينا كل الإمكانيات 
ومن الممكن أن نتصور صنفاً جديداً من 
الشــركات ومن هم الشركاء، ولا يمكن 
أن يحصل شــخص واحد على نصيب 
الأسد، بل كل شــخص له سهم واحد، 
والمرابيح تعود إلى الشــركاء، و20 في 
المئة منها يعود إلــى المجموعة الوطنية 
حتــى تمكــن المواطنون من خلــق ثروة 

جديدة".
الشــركات  "مشــروع  أن  واعتبــر 
الأهليــة حضــاري ويمكن أن تســتلهم 
منــه دول أخــرى، والعقــل التونســي 
قادر على إيجاد الحلول وتصور آليات 

جديدة عمن سبق".
وأضاف: "عندما ننطلق اليوم نشرع 
في العمــل في ظل إطار قانوني واضح 
وكل شخص يتحمّل مسؤوليته كاملة، 
ومــن الممكن ســحب الثقة فــي الأثناء 
في جلســة عامة غير عاديــة إذا لم يكن 
فــي مســتوى المســؤولية إضافــة إلى 
المحاسبة، وهذه كلها تكون مضبوطة، 
وعندمــا تعــود المنفعــة علــى الجميــع 
تتقلص كل التعقيدات في الشركات أو 

تذوب تماماً".
وكان ســعيد أصدر في آذار/مارس 

قيس سعيّد يدشّن عصر »الشركات الأهلية« في تونس 
وسط مخاوف من تكرار تجربة »التعاضديات« الفاشلة خلال حكم بورقيبة

الماضي مرســوماً يهدف إلى "إحداث 
بالشــركات  خــاص  قانونــي  نظــام 
الأهلية يقــوم على المبــادرة الجماعية 
إلــى  وتهــدف  الاجتماعــي"،  والنفــع 
"تحقيق العدالــة الاجتماعية والتوزيع 
العــادل للثــروات من خلال ممارســة 

جماعية لنشاط اقتصادي" في منطقة 
معينة.

أن  التونســية  المعارضة  واعتبــرت 
نموذج الشــركات الأهلية هو محاولة 
لتكرار تجربة "التعاضديات" التي قام 
بهــا الوزير الســابق أحمد بــن صالح 

الملقب بـ"مهندس التعاضديات"، وهو 
مؤسســات تعاونيــة تعتمــد النموذج 
الاشتراكي، حيث تشرف عليها الدولة 
وتوزع أرباحها على المساهمن، ولكن 
هذه التجربة أثبتت فشلها في تونس.

وكتــب الوزير الســابق فــوزي عبد 

تم  )التــي  البنــدق  "غابــة  الرحمــن: 
تأســيس شــركة أهلية فيها( تمســح 
بنــدق  أشــجار  وفيهــا  هكتــار   900
وكذلــك مواقع اســتغلال طــن لصنع 
الفخار، وكانت ملكاً لمستعمر فرنسي. 
واشــترك في ذلك الوقت 26 شــخصاً 
من عائــلات بني خيار لشــراء الأرض 
 )...( بأســمائهم  تســجيلها  ووقــع 
وتعاملــت الســلطات مع هــذه الأرض 
كأرض اشــتراكية ومجلــس تصــرف 
ومجلــس  محلــي  وصايــة  ومجلــس 
وصاية جهوي. مداخيل هذه المستغلة 
كانــت تنفــق علــى جمعيــات المدينــة 
ومشــاريع اجتماعيــة للمجموعة. ولم 
تكن الأفــراد والعائــلات المالكة معنية 

بتقاسم الأرباح".
وأضاف: "وآليــة نابل فرضت على 
الأهالي تكوين شــركة أهليــة في بني 
خيــار وقولهــا إن ذلك يقــع بمرجعية 
مرسوم الشــركات الأهلية وبمرجعية 
القانون عدد 30 )وهو القانون المتعلق 
بالاقتصــاد الاجتماعي والتضامني(، 
مرســوم  لأن  مغالطــة  يعتبــر  وهــذا 
الشركات الأهلية لا يحيل ولا يستطيع 
أن يحيــل إلــى الاقتصــاد الاجتماعي 

والتضامني".
وتابع بقولــه: "رأينا البارحة رئيس 
الدولــة يتنقــل إلــى بنــي خيــار فيما 

سمي "جلســة تمهيدية لتكوين شركة 
أهليــة"، ولعــل هــذه التجربــة الأولى 
أرض  فــي  ســيصير  بمــا  ســتوحي 
الواقع لما يســمى بالشــركات الأهلية 
وهي قطــاع خاص تحت وصاية والي 
الجهــة ووزيــر الاقتصاد مــع انخراط 
مفتوح وغير قابل للرفض لكل ســكان 
الجهة. والســؤال الأهم والــذي يبقى 
من غير إجابــة: ماذا ســيجلب تكوين 
شــركة أهلية كمنفعة لم تكن موجودة 
في وضع الحــال؟ أما ماذا ســيخلف 
الواقــع  حكــم  فلننتظــر  كمســاوئ؟  
والأيــام القادمــة على تجربــة تذكرنا 

بتعاضديات الستينيات".
وكتب المحلل السياسي عدنان بالحاج 
عمر: "البلاد تعاني والتونسيون يعانون 
والشــباب  أطنابهــا  ضاربــة  والبطالــة 
يركبون البحر والنــاس تأكل من القمامة 
ولا أحــد يــرى ضــوءاً فــي آخــر النفق. 
من ســيصدق الآن أن الشــركات الأهلية 

ستفتح لنا باب العرش؟".
المؤنــس:  حــاتم  الناشــط  وأضــاف 
"ليــس مــن الثابــت أن الشــركات الأهلية 
ســتفرز التنمية والثــروة ويمكنها أن تفرز 
التناحر والخــراب )ولا نتمنى ذلك(، لكن 
الثابــت الوحيــد أن التاريــخ يعيد نفســه 
في أســوأ أمثلته"، في إشــارة إلى تجربة 

التعاضديات".

الرئيس التونسي قيس سعيّد
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الحوثيون يلوّحون باستئناف قصف المصالح السعودية 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يفشل في تمديد الهدنة 
تعز-»القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

انتهت المدة المقررة للهدنة الإنسانية في اليمن 
مساء السبت، ولم يستطع قبلها المبعوث الخاص 
لأمــن العام لــأمم المتحدة إلــى اليمن هانس 
الحوثي  جماعة  موافقة  على  الحصول  غرونبرغ، 
بتمديــد هذه الهدنــة لفترة إضافيــة، بعد أن تم 
تمديدها مرتــن، كل مرة مدتها شــهران، والتي 
كانت دخلت حيّز التنفيذ في الثاني من نيســان/

إبريل الماضي.
وفشــلت كل الجهود التي بذلها مبعوث الأمم 
المتحــدة وكذا المبعوث الأمريكــي إلى اليمن عبر 
الوســطاء العمانين في إقناع الحوثين بصيغة 
التمديد التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة، والتي 
لا تحمل جديداً سوى اســتمرار التمديد للهدنة، 
بينما كافــة البنود التي تتضمنهــا الهدنة تصب 
لصالح الحوثين الذين لــم يلتزموا بأي بند من 
البنود المطلوب منهــم تطبيقها منذ بداية الهدنة، 
واستفادوا فقط مما حققتها لهم من مطالب، وفي 
مقدمتها إعــادة فتح مطار صنعــاء الدولي أمام 
الرحلات الجوية الدولية، وكذا الســماح بدخول 
ســفن الوقود عبر ميناء الحديــدة، وهما اللذان 

يقعان تحت سيطرة الحوثين.    
وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض الوســائل 

الإعلاميــة المحليــة عــن التوصــل إلــى اتفاق 
الهدنة  لتمديــد  جديــدة  لصيغة  الحوثيــن  مع 
ابتداء من الأحد، أعلن الناطق الرســمي باســم 
محمد  المفاوض  وفدهــا  ورئيس  الحوثي  جماعة 
عبــد الســلام، أنه »لا صحــة لمــا أوردته بعض 
اتفــاق على  الوســائل الإعلاميــة المغرضة عن 
تمديد الهدنه، وســبق وأوضحنا بالأمس موقفنا 
ومطالب شــعبنا اليمني في بيان صادر عن الوفد 
الوطنــي )الحوثــي(«، وتزامن ذلك مــع تلويح 
وســائل الإعلام الحوثية باستئناف الاستهداف 
العسكري الحوثي للمصالح السعودية مع انتهاء 
الهدنة، ووجهت تهديداً صريحاً للسفن التجارية 
المتوجهة إلى »دول العــدوان«، كما تصفها، بأنها 

ستكون هدفاً مشروعاً لها. 
وكان بيان الحوثين بخصــوص موقفهم من 
تمديد الهدنة أعلن الســبت الماضي أنه وصل إلى 
طريق مســدود، وقال إنه »مــع وصول تفاهمات 
الهدنة لطريق مسدود... فإننا نـــود أن نوضـح 
أنه منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم 
التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شــابها، 
فإننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن 
تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه 
تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات 

والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء«. 
وأضــاف: »لم يكــن لدينا أي أجنــدة خاصة 
ســوى مصلحــة شــعبنا وحقــوق مواطنينــا 

قبلنا  ذلــك  أجل  ومن  والقانونيــة،  الإنســانية 
بالتمديد الأول والثاني علــى أمل أن يكون هناك 
أدنى شــعور بالمســؤولية أو تفهم مــن قبل دول 
العدوان ومرتزقتهم تجاه قضايا المواطن اليمني 
الذي عانــى ويلات ثماني ســنوات من العدوان 
والحصــار، وفي المقدمة صــرف رواتب الموظفن 
ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن، إضافة إلى 
التي تفرض  التعسفية  إنهاء الإجراءات والقيود 
على ســفن المشــتقات النفطية والسماح بدخول 
الســفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات 
الطبيــة والدوائية، وتوســيع وجهات الســفر، 
إضافة الى معالجة ملف الأسرى والمعتقلن، وفتح 
الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها 

من القضايا الأخرى«. 
وذكــر أنهم يطالبون بالمســاواة بن الموظفن 
اليمنيــن، مدنين وعســكرين ومتقاعدين، في 
صرف المرتبات دون تمييــز بن محافظة وأخرى 
مــن الإيرادات الســيادية، وفــي مقدمتها النفط 
الخــام والغاز باعتبــاره المــورد الرئيس الذي 
تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب 
العدوانيــة فــي 2015 والتي يجــري فيها عبث 
لا حــدود له وتتعــرض للنهب المســتمر من قبل 
دول العدوان. وبشــأن موقف الحوثين من رفع 
الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق المؤدية إليها 
وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى، قال بيان 
الحوثين: »شكلنا لجنة في الفترة الأولى للهدنة، 

ومــن البداية كان الطرف الآخر رافضاً مناقشــة 
فتــح الطرقــات في عمــوم المحافظــات اليمنية 
وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص 
اتفاق الهدنة فقد واصلنــا النقاش وقدمنا ثلاثة 
مقترحات في تعــز كمرحلة أولى من شــأنها أن 
تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات لحد كبير، 

وهي:
1 ـ طريــق الشــريجة ـ كــرش ـ الراهــدة ـ 

الزيلعي.
2 -طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمن ـ ابعر الى 

صاله ومدينة تعز .
3 ـ طريق الســتن ـ الخمسن ـ الدفاع الجوي 

إلى مدينة تعز .
كما تم تشــكيل لجنة عســكرية شــاركت في 
عدد من اللقــاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم 
الخروقات، كما شاركت اللجنة الوطنية لأسرى 
والمعتقلن في لقــاءات مكثفة مــع الأمم المتحدة 
وفقاً لاتفاق ســابق ينص على الإفراج عن أعداد 
متفق عليها، إلا أننا فوجئنا أن تركيزهم فقط على 
إخراج الأسرى السعودين وبعض القيادات دون 

الاكتراث ببقية الأسرى«.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس اليمني رشاد 
محمد العليمــي، أمس الأحــد، المبعوث الخاص 
لأمم المتحــدة إلى اليمــن هانــس غروندبرغ، 
»للبحث في فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت 
المليشــيات الحوثية إزاء كافة الجهــود الرامية 

لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني«، 
النســخة  اليمنية )ســبأ(  وفقاً لوكالــة الأنباء 
الحكوميــة.  وقالت إن »رئيس مجلــس القيادة 
الرئاســي رشــاد العليمي، أكد التــزام المجلس 
والحكومة بنهج الســلام العادل والمستدام على 
المتفق عليها وطنياً وإقليمياً  المرجعيات  أســاس 

ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216«. 
وقالــت إن العليمي رفض موقف المليشــيات 
الحوثيــة المعــادي لجهود الســلام والمســاعي 
الحســنة بهذا الصدد، على الرغم من »المبادرات 
من  للتخفيف  الشــرعية  الحكومة  قدمتهــا  التي 
المعاناة الإنســانية في كافة أنحــاء البلاد، بمن 
فيهم الســكان الخاضعون بالقوة لسيطرة هذه 

المليشيات المدعومة من النظام الإيراني«.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت مساء السبت 
أنها تدرس مقترحاً محدّثاً تلقته من مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء 
من 2 تشــرين الأول/أكتوبر 2022، على الرغم من 

موافقتها الميدئية على المقترح السابق. 
وقالــت في بيان لهــا، إن »الحكومــة اليمنية 
تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه 
بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود 
المعاناة الإنســانية لجميع  الرامية للتخفيف من 

أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز«.
وأوضحــت أن الهــدف الرئيســي للهدنة هو 
إيقاف نزف الدم الذي تزهقه حرب الميليشــيات 

الحوثية، وضمان حرية حركة المدنين والســلع 
»الحكومة  وأن  الإنسانية،  والمساعدات  التجارية 
تســعى من خــلال تجديــد الهدنة إلى توســيع 
الفوائد لجميع اليمنين وتسهيل حركتهم وضمان 
المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنســانية  دفع 

التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية«. 
وكشــفت الحكومــة اليمنية أنه علــى الرغم 
من »تخلــف الميليشــيات الحوثية عــن الوفاء 
بالتزاماتهــا المتصلــة برفــع الحصــار عن تعز 
ووقف نهب إيــرادات موانئ الحديدة التي يجب 
تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في 
المناطق الخاضعة لســيطرة تلك الميليشيات وفقاً 
لكشوفات الرواتب في العام 2014، فإن الحكومة 
اليمنيــة لا تدخر جهداً فــي إبداء كافة أشــكال 
المرونــة والتعاون مع المبعــوث الخاص لتجاوز 

العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية«. 
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي للضغط على الميليشــيات الحوثية لوقف 
انتهاكاتها اليوميــة للهدنة والانخراط بإيجابية 
مع جهود المبعوث الخــاص لأمم المتحدة لتنفيذ 
كافــة بنودها، وعلى رأســها »إيقاف اســتخدام 
الشعب اليمني كرهينة، وتوظيف معاناته كورقة 
تفاوضية، ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات 
موانــئ الحديدة للإثــراء الشــخصي لقيادات 
مليشــيا الحوثي، وإطالة أمــد الحرب وضرورة 

الرفع الفوري للحصار عن تعز«. 

اتهمت بشن حملة ممولة ضد قطر

الشركة المصنعة لقمصان الدنمارك متهمة بالتغاضي عن الجرائم في حق الإيغور والمسلمين
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تواجــه الدنمارك والشــركة المصنعــة لقميص 
منتخبهــا الوطني، التي افتعلت ضجة ضد مونديال 
قطر المرتقب، عاصفة انتقــادات، ودخلت في متاهة 
بعدما ســعت قبل أيــام لتوجيه انتقــادات للدولة 
العربيــة، وفــق تعليقــات وتصريحــات عدد من 

المسؤولن.
وجمعــت »القــدس العربي« عدداً مــن الوثائق 
والبيانــات تكشــف حقائق اعتبــرت »صادمة عن 
الدنمارك  منتخب  لقمصان  المصنعة  هاميل،  شــركة 

الوطني، الذي يستعد لارتدائه في قطر.
وتتــراوح المعلومــات المتواترة بــن »انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان« و«تورط مالكها بفضيحة 
بعــد ضبــط صواريخ ومتفجــرات داخــل إحدى 
شاحنات الشــركة مؤخراً«، كما تعرضت لانتقادات 
بسبب نشــاطها في دول مثل الصن وغيرها، دون 

اكتراث بحقوق الإنسان في تلك المناطق.
التي صنّعت قميصاً لمنتخب  وتعرضت الشــركة 
الدنمارك يحمل رســائل ضد قطر، أول دولة عربية 
تنظــم المونديال، لســيل هجوم وانتقاد بســبب ما 
وصف أنه تحامل على مستضيفة مونديال 2022. كما 
عاب مسؤولون ونشطاء على ما قالوا إنها تجاوزات 

الشركة، التي حاولت تقديم دروس في الحقوق.
وكشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، 
وهو هيئة مســتقلة، معلومات مثيرة حول شــركة 
هاميل إنترناشيونال، المصممة لطقم ملابس منتخب 
الدنمارك، والتي أطلقت حملة اعتبرت محرضة ضد 

دولة قطر عشية اســتضافتها مونديال كأس العالم 
.2022

وذكر المجهــر الأوروبي أن شــركة هاميل تمتلك 
معــارض فــي العاصمــة الســعودية داخــل مول 
»الرياض بارك«، وأن الشــركة تتجاهل الانتقادات 
الحقوقيــة الموجهة إلى المملكــة لتفضيلها مصالحها 

التجارية.
وكشــف أن مصانــع شــركة هاميل فــي الصن 
وباكســتان وبنغــلادش، كانــت هيئــة الإذاعــة 
البريطانية »بي بي سي« ربطتها بانتهاكات مروعة 
أقلية  يشــهدها إقليم شــينجيانغ حيث تتعــرض 

الإيغور المسلمة للاضطهاد والقمع الممنهج.
ويتضح أن سلسلة توريد شــركة هاميل القادمة 
من الصن لا تخضع لأي رقابة، في وقت تتجاهل فيه 
إدارة الشــركة التقارير الموثقة عن اضطهاد الإيغور 
وقمع حقوق الإنســان لصالح مكاسبها، لاسيما بعد 
أن تزايدت إيرادات الشــركة العــام الماضي من 511 

مليون كرونة دنماركية إلى 1.858 مليار.
وذكر المجهــر الأوروبي أن شــركة هاميل أوقفت 
أنشــطتها في إقليم التبت فــي 2012 خوفاً من تأثر 
أعمالهــا مع الحكومة الصينية، التــي تعتبر الإقليم 

خاضعاً لسيادتها رغم عدم الاعتراف الدولي بذلك.
ومقابــل هذه العلاقــة التي اعتبــرت متناقضة 
حيال تعاملها مع حقوق الإنســان في الصن، خوفاً 
على مصالح الشركة هناك، شن عليها نشطاء حملة 
واسعة لفضح تلك الممارسات. وكشف موقع »أوروبا 
بالعربــي« أن نشــطاء في الدنمــارك احتجوا أمام 
انترناشونال« المصممة لطقم ملابس  شركة »هاميل 
منتخب الدنمــارك، رداً على انتهاكات الشــركة في 
الصن. ووضع المشــاركون في الاحتجاج ملصقات 

على أبواب معارض الشــركة.  وحملــت الملصقات 
شــعارات ضــد الشــركة »أن إنتاج الشــركة يتم 

بالسُخرة والعبودية في الصن«.
 كما هتف المحتجون حســب التقرير الذي اطلعت 
عليــه »القدس العربــي«، ضد العاملــن في فروع 

الشركة وقالوا: »عار عليكم، شركة عبودية«.
وهاجمــت صحيفة »دي أر« الدنماركية واســعة 
الانتشــار، الشــركة على خلفية ما اعتبرته شــن 

الشركة حملة تحريض مدفوعة ضد دولة قطر.
  وقالــت صحيفــة »دي أر« فــي تقريــر لها، إن 
شــركة هاميل بينما تهاجم قطر، تغض الطرف عن 
دولة أخرى تنتهك حقوق الإنســان من بينها المملكة 

العربية السعودية والصن.
وأبــرزت الصحيفة علاقــات شــركة هاميل مع 
الصن البلد الذي يقمع بشــكل منهجي، وفقاً لمنظمة 
العفو الدولية، الأقليات العرقية المســلمة بالتعذيب 
وغســل  الديني  والاضطهاد  والمراقبــة  والحبــس 
الدماغ.  وترتكب الصن في إقليم شينجيانغ فظائع 
على نطاق يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، 

حسبما خلصت إليه منظمة العفو الدولية.
و«هنا، تبدأ رمزية قمصان كأس العالم أن تصبح 
لعبة خطيرة«، كما يقول جيسبر أولسن الذي يؤكد 
أن الكفــاح من أجل حقــوق الإنســان و«صنع في 

الصن«. ويقول »إن الأمرين لا يسيران معاً حقاً«.
ووفــق للصحيفــة الدنماركية، فإنــه يتم إنتاج 
أكثر من نصف الملابس التي تصممها شــركة هاميل 
في الصن وباكســتان وبنغلاديش. وكانت الشركة 
رفضت العــام الماضــي التأكيــد أن منتجاتها التي 
تصنع في الصن، تم إنتاجها في إقليم شــينجيانغ 

الذي تتعرض فيه الأقليات للقمع الممنهج.

ويظهــر ذلــك أن شــركة هاميل لا تســيطر على 
سلسلة التوريد الخاصة بها وتتغاضي عن انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنســان لخدمة مصالحها، حسب 

عدد من التقارير اطلعت عليها »القدس العربي«.
صواريــخ وأســلحة فــي شــاحنات الشــركة 
الدنماركية وتفجرت مؤخراً فضيحة جديدة للشركة 
الدنماركيــة المصنعــة لقمصان منتخبهــا الوطني، 

تخضع للتحقيق من قبل جهات عدة.
وكشف المجهر الأوروبي، أن مالك الشركة انخرط 
في فضيحة عندما تم اكتشــاف أن إحدى شاحنات 

الشركة كانت محملة بالصواريخ.
وفي التفاصيل التي نشــرها الموقع، تعرض مالك 
الشــركة كريســتيان ســتاديل لفضيحة عندما تم 
اكتشاف أن إحدى سفن الشــحن الخاصة به كانت 
محملة بالصواريخ، وذلك بعد أن تم إيقاف ســفينة 
من شركة الشحن التابعة لعائلة ستاديل في فنلندا 
وبحوزتهــا 69 صاروخاً أرض-جــو و150 طناً من 

المتفجرات.
 كما اتضح أن ســفينة ســتاديل تم إلغاء رحلتها 
على شــاطئ »ألانغ« الهندي، الذي يشتهر بتجاهل 

ظروف العمل والبيئة السيئة.
الراعية  الشــركة  اتهمــت هاميــل،  أيــام  ومنذ 
للمنتخب الدنماركي، دولة قطر بالتقصير في شــأن 
فقدان الآلاف من عمال ملاعب كأس العالم لحياتهم، 
وذلــك خلال إقامة منشــآت مونديــال كأس العالم 
2022. وكانت اللجنة المنظمــة لكأس العالم في قطر 
اعتبرت تصريحات هاميل حيلة تســويقية منافقة 
لأن إنتاج ملابســهم الرياضية يقع في الصن، وهي 
دولة ســجلها في مجــال حقوق الإنســــان ليس 

ناصعاً.

الكويت: ولي العهد يقبل استقالة الحكومة 
عقب شهرين من تشكيلها 

■ أنقرة- الأناضول: قرر ولي العهد 
الكويتي، الشــيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح، أمــس الأحد، قبول اســتقالة 
الحكومــة، وتكليفهــا بتســيير الأمور 
لحن تشــكيل أخرى. وجاء ذلك حسب 
ما نقلته وكالة الأنبــاء الكويتية، عقب 
إجراء انتخابات النيابة نهاية سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وبعد شهرين من تشكيل 
تلــك الحكومة برئاســة الشــيخ أحمد 
نواف الأحمد الصباح. يذكر أن المادة 57 
من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل 
الــوزارة عند بــدء كل فصل تشــريعي 

لمجلس الأمة )البرلمان(.
واستقبل ولي العهد الكويتي، رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ أحمــد نواف 
الأحمــد الصباح، في قصــر »بيان« في 
محافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، 
وفــق الوكالــة. ورفع رئيــس الوزراء 
الكويتــي كتاب اســتقالة الحكومة إلى 

ولي عهد البلاد.
ووفق الوكالة، أصدر ولي العهد »أمراً 
بقبول اســتقالة رئيس مجلس الوزراء 
بتصريف  منهم  كل  ويســتمر  والوزراء 
العاجل من شؤون منصبه لحن تشكيل 
موعد  تحديد  دون  الجديــدة«،  الوزارة 

بشأن التشكيل.
وفــي مطلع أغســطس/ آب الماضي، 
وبعــد انتظــار دام نحو أربعة أشــهر 
تشــكلت الحكومة الكويتية رقم أربعن 
في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور 
مرسوم أميري بتشــكيلها من 12 وزيراً 

برئاســة الشــيخ أحمد نــواف الأحمد 
الصبــاح. وكانت حكومــة الصباح هي 
الرابعة في عهد والده أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح والأربعن 
منذ تشكيل أول حكومة في يناير/ كانون 
هذه  مهام  أبــرز  وكانت   .1962 الثانــي 
والإشــراف  والدعوة  الإعداد  الحكومة 
لتُشكل  تشريعية  انتخابات  إجراء  على 
الحكومة من جديد بعــد صدور النتائج 

حسب الدستور.
النتائج  الكويــت،  أعلنت  والجمعة، 
الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت 
عن اختيــار نواب جدد لمجلس الأمة )50 
إثر  الانتخابات  هــذه  وجاءت  عضواً(. 
مرســوم أميري في الثاني من أغسطس 
الماضــي تم بموجبه حــل مجلس الأمة 
الســلطتن  بن  التعــاون  لعــدم  نظراً 

التشريعية والتنفيذية )الحكومة(.
وفــي 22 يونيو/ حزيــران الماضي، 
أعلن ولي العهد قراراً بحل مجلس الأمة 
)البرلمان( والدعوة إلى انتخابات عامة، 
بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية 

في مقر المجلس.
إثر  السياســية  الأزمــة  واندلعــت 
رفــض الحكومــة لتوالــي اســتخدام 
واعتبارها  البرلمانيــة  الاســتجوابات 
»تعطيــلًا« للســلطة التنفيذيــة مقابل 
ورفض  الدستوري  بحقهم  نواب  تمسك 
تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة 
جديدة  أخــرى  تســمية  دون  الحكومة 

آنذاك.

مقتل 41 في اشتباكات زاهدان... والإفراج عن 7 مليارات دولار بعد السماح لأمريكي بترك البلاد

إيران: رئيسي يؤكد »فشل المؤامرة« ضد بلاده مع تواصل الاحتجاجات 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قتــل ما لا يقل عن 92 شــخصاً في إيران في 
قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من أســبوعين 
احتجاجاً على مقتل الشــابة مهســا أميني بعد 
توقيفهــا لدى شــرطة الأخلاق، وفــق حصيلة 
جديــدة أعلنتهــا الأحد منظمة حقوق الإنســان 

في إيران التي تتخذ من أوسلو مقراً.
واعتبــر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيســي، 
الأحــد، أن أعــداء إيران فشــلوا فــي »المؤامرة« 
التي يعدونها ضدها. وقال رئيســي، وفق بيان 
علــى موقــع الرئاســية: »رغم أن ملف الســيدة 
أمينــي يتابع حالياً بشــكل كامــل ودقيق« من 
قبل الســلطات المختصة »يتابــع العدو تضليل 
الرأي العــام بفضل إجــراءات إعلاميــة مكثفة 
وواســعة«، مضيفاً: »دخل الأعداء إلى الساحة 
فــي المؤامــرة الأخيــرة وكانوا يقصــدون عزل 
البلاد لكــن انهزموا في زمــن كانت الجمهورية 
الإسلامية تتخطى فيه مشــاكلها الاقتصادية« 

وتعزّز حضورها إقليمياً ودولياً.
وبــدأت التظاهــرات إثــر إعلان وفاة مهســا 
أميني الفتاة الكردية البالغة 22 عاماً، بعد ثلاثة 
أيــام مــن توقيفهــا لانتهاكها لمخالفتهــا قواعد 

اللباس الإسلامي.
وتنفي السلطات أيّ ضلوع للشرطة في وفاة 
الشــابة وتصــف المتظاهريــن بأنهــم »مثيرون 
للشــغب« و«إرهابيون«. وأعلنت توقيف مئات 

منهم.
وأفــادت منظمة حقوق الإنســان فــي إيران 
نقــلًا عن مصــادر محلية عن مقتل 41 شــخصاً 
علــى الأقــل بأيــدي قــوات الأمــن الإيرانية في 
اشــتباكات وقعت الأسبوع الماضي في زاهدان 
في محافظة سيســتان بلوشســتان في جنوب 

غرب إيران.
وأوضحــت المنظمــة أن التظاهــرات خرجت 
بعــد صــلاة الجمعــة احتجاجاً علــى اغتصاب 
مراهقــة مــن أقلية البلــوش في مركز الشــرطة 
فــي جابهــار، وقوبلت بقمع شــديد مــن قوات 
الأمن. كذلك خرجت تظاهرات كثيرة عبر العالم 
تضامناً مــع الإيرانيات وشــهدت أكثر من 150 

مدينة تحركات السبت.

وفي إيران وقعت مواجهــات تواصلت لليلة 
السادســة عشــرة علــى التوالي بــين المحتجين 

وقوات الأمن.
وذكــرت صحيفــة »كيهان« المحســوبة على 
التيــار المحافظ المتشــدد فــي إيــران، أن مقرها 
تعرض لهجوم من »مثيري شغب« السبت، بعد 
انتقادها »مرتزقة« يشاركون في الاحتجاجات.
وحــض مدير منظمة »إيــران هيومن رايتس« 
)منظمة حقوق الإنسان في إيران( ومقرها في 
أوســلو محمود أميــري مقدم، الأســرة الدولية 
على اتخاذ تدابيــر عاجلة لوقف قتل المحتجين، 
معتبراً أن »قتل متظاهرين في إيران وخصوصاً 
في زاهدان يرقى إلى جرائم بحق الإنســانية«. 
وأكد أن »من واجب الأســرة الدوليــة التحقيق 
ومنع الجمهورية الإســلامية من ارتكاب جرائم 

أخرى«.
احتجاجات تضامنية

وتظاهــر مئــات الأشــخاص، أمــس الأحد، 
في إســطنبول وديار بكر، المدينــة الكبيرة ذات 
الأغلبيــة الكرديــة فــي جنــوب شــرق تركيــا، 
رافعين صوراً لنســاء إيرانيات قُتلن خلال قمع 

التظاهرات في إيران.
وفــي حي كاديكــوي في الجانب الآســيوي 
مــن إســطنبول، ردد مئــات النســاء والرجال، 
بينهم العديــد من الرجال والنســاء الإيرانيين، 
شــعارات معادية لنظام طهــران وتضامنية مع 
النساء الإيرانيات، وفقاً لمصور فيديو من وكالة 

فرانس برس.
ورفــع المتظاهــرون وروداً حمــراء والبعض 
كُتــب  ولافتــات  الإيرانيــة  الأعــلام  الآخــر 
عليهــا »نســاء، حيــاة، حرية«، شــعار الحركة 
الاحتجاجية التي أثارتها وفاة الشــابة الكردية 
الإيرانيــة مهســا أميني بعــد اعتقالهــا من قبل 

شرطة الأخلاق.
رفــي مدينة ديــار بكر، الواقعة على مســافة 
350 كيلومتراً من الحدود الإيرانية، تجمع قرابة 
200 شــخص، غالبيتهــم من النســاء، بعد ظهر 

الأحد.
ومســاء الســبت، نُظمــت تظاهرة لمســاندة 
المرأة الإيرانيــة في مدينة إزميــر )غرب(، ثالث 

مدن تركيا، ضمت مئات الأشــخاص، بحســب 
صور نُشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي 

وتحققت منها وكالة فرانس برس.
كمــا تظاهــر عشــرات الآلاف، الســبت، في 
مونتريــال ومــدن كنديــة أخــرى تضامنــاً مع 
الاحتجاجات. وفي تورنتو، عرضت قناة »سي 
بي ســي« العامــة لقطــات لمتظاهريــن يرتدون 
قمصانــاً كتــب عليهــا »العدالة لمهســا أميني« 
ملوحــين بأعلام إيــران. وفي مونتريــال، أقدم 
عدد كبير من النســاء على قص شعرهن. ورفع 
حشد من أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب 

عليها »العدالة« و«لا للجمهورية الإسلامية«.

اغتصاب مراهقة

وكانت منظمة العفــو الدولية التي تتخذ في 
لنــدن مقراً أعلنت فــي وقت ســابق أنها تثبتت 
مــن ســقوط 53 قتيــلًا، بينمــا أفادت وســائل 

إعلام محلية عن مقتل زهاء ستين شخصاً على 
هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من الأمن.

كذلك أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، الأحد، 
مقتل خمســة عناصــر من الحــرس الثوري في 
الاشــتباكات في زاهدان، بعدما كانت وســائل 
الإعلام الإيرانية تحدثت ســابقاً عن مقتل زهاء 
عشــرين شــخصاً بينهم أربعة من قوات الأمن 
فــي اشــتباكات مــع »إرهابيــين« فــي زاهدان. 
وكانــت منظمــة حقــوق الإنســان فــي إيــران 
ومقرها أوســلو، أعلنت، أمــس، أن عدد القتلى 

وصل إلى قتل 41 شخصاً على الأقل.
والأحــد، أفادت وكالة »إرنا« أن أحد عناصر 
قوات التعبئة قضى متأثــراً بجروح أصيب بها 
جراء تعرضــه »للطعن« خلال »أعمال الشــغب 

الأخيرة« في مدينة قم المقدسة جنوب طهران.
وتقــع سيستان-بلوشســتان فــي جنــوب 
شــرق الجمهورية الإســلامية على الحدود مع 
أفغانســتان وباكســتان، وهي غالباً ما تشــهد 

مناوشــات متكررة بين قــوات الأمــن الإيرانية 
ومجموعات مسلحّة.

وفي حين يرتبط العديــد من هذه المواجهات 
بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات 
مــع انفصاليين مــن أقلية البلــوش أو جماعات 

جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة.
وكان الإمام السنّي في المحافظة مولوي عبد 
الحميد أعلن في منشور على موقعه الإلكتروني 
الأربعــاء، أن المحتجــين نزلوا إلى الشــارع بعد 
ورود تقاريــر عــن قيــام ضابــط في الشــرطة 

باغتصاب مراهقة.
واتهمت منظمة »إيران هيومن رايتس« قوات 
الأمــن بممارســة »قمــع دام« ضــد المتظاهرين 
الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة في زاهدان إثر 
اتهام قائد الشرطة في مدينة جابهار الساحلية 
باغتصــاب فتاة من البلــوش عمرهــا 15 عاماً. 
خارجيــة  قــوى  الإيرانيــة  الســلطات  وتتهــم 
وخصوصــاً الولايات المتحدة والــدول الغربية 

الحليفــة لهــا بالتحريض علــى التظاهــرات أو 
الوقوف وراءها.

الإيرانيــة،  الاســتخبارات  وزارة  وأعلنــت 
الجمعــة، توقيف تســعة مواطنــين أجانب من 
ألمانيــا وبولنــدا وإيطاليــا وفرنســا وهولنــدا 
والســويد كانوا »فــي أمكنة )التظاهــرات( أو 
ضالعين فــي أعمال الشــغب«، إضافة إلى 256 

من عناصر مجموعات معارضة محظورة.
ولإيــران عشــرات المليــارات المجمّــدة بفعل 
العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب فرضها اعتباراً مــن عام 2018، 
بعد ســحب بلاده أحاديــاً من الاتفــاق الدولي 

بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015.
وفــي هــذا الســياق تتوقــع طهــران الافراج 
لهــا  عمــا يناهــز 7 مليــارات دولار مســتحقة 
بــدل صــادرات نفطية لكنها مجمــدة في كوريا 
الجنوبيــة، إثــر الســماح للأمريكــي- الإيراني 
باقر نمــازي بمغادرة إيران بعدمــا كان ممنوعاً 
من الخروج من البلد إثر الإفراج المشــروط عنه، 
والإفراج عن ابنه ســياماك المســجون، وفق ما 

أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
واعتُقــل باقر نمازي المســؤول الســابق في 
اليونيســف، فــي شــباط/ فبرايــر 2016، حين 
توجّــه إلــى إيران ســعياً إلــى الإفراج عــن ابنه 
سياماك، رجل الأعمال الإيراني الأمريكي الذي 

أوقِف في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2015.
وحكِــم علــى الأب وابنــه بالســجن عشــرة 
أعوام في تشــرين الأوّل/ أكتوبــر 2016 بتهمة 
التجسّس. وأعفي الأب البالغ 85 عاماً من إتمام 
تنفيذ عقوبته في العام 2020، لكنّه لم يتمكّن من 

مغادرة إيران رغم مشاكله الصحّية.
ونقلت وكالــة »إرنا« الرســمية عن »مصادر 
مطلعة« لم تســمّها، توقعها »قــرب الإفراج عن 
7 مليارات دولار مــن الأرصدة الإيرانية المجمدة 
فــي كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن 

سجناء بين إيران وأمريكا«.
شــهدت  الماضيــة  الأســابيع  أن  وأضافــت 
»مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة 
للإفراج المتزامن عن ســجناء بين إيران وأمريكا 
ومليــارات الدولارات مــن الأرصــدة الإيرانية« 

وذلك في إطار »صفقة تحرير السجناء«.

متظاهرون في اسطنبول يتضامنون مع الاحتجاجات في إيران



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10764 الإثنين 3 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 7 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10764 Monday 3 October 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

استنفار غرب البحر المتوسط
خوفاً من عمل تخريبي ضد أنابيب الغاز من شمال افريقيا نحو أوروبا

 

لندن-»القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

تعيش القوات البحرية لعدد من دول البحر الأبيض المتوســط، ومنها غرب 
هذا البحر، حالة اســتنفار قصوى تحسباً لعمل إرهابي يستهدف أنابيب الغاز. 
وهكذا، بعدما كانت الأجندة هي حماية السفن من هجمات محتملة للإرهابيين، 
أصبحت الآن تتخوف من إرهاب يســتهدف أنابيــب الطاقة بعد حادث الهجوم 
على نورد ستريم 1 و2 منذ أيام. وهذا الاستنفار يشمل كل باقي البنيات البحرية 

للطاقة للحلف الأطلسي.
وتعرض كل من نورد ستريم 1 و2 إلى عمل هجومي إرهابي في المياه الدولية 
لبحر البلطيق بالقرب من الســويد والدنمارك منذ أيام، وحدث في منطقة تعج 

بالســفن الحربية والغواصات واستنفار لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، 
ورغم كل هذا، لــم يتم حتى الآن معرفــة الجهة التي اســتهدفت أنبوبي الغاز 

الروسي نحو أوروبا وأساساً نحو ألمانيا.
وفي ظل الغموض، لاســيما بعد اتهامات روسيا لواشــنطن بالوقوف وراء 
عمليــة تخريب الأنبوبين، ثم توجيه الغرب الاتهام إلى موســكو، تؤكد مصادر 
أوروبية رفيعة المســتوى لجريدة »القدس العربي« بوجود حالة اســتنفار في 
البحر الأبيض المتوســط لحماية أنابيب الغاز مــن الجزائر نحو كل من إيطاليا 
وإســبانيا، وكذلك أنبوب المغرب نحو إســبانيا وإن كان بالكاد يستخدم الآن 
لنقل الغاز من إســبانيا نحو المغــرب. وتبرز هذه المصــادر أن إصلاح تخريب 
أنبوب غاز يمر عبر البر ليس بالمهمــة الصعبة، لكن إصلاح أنابيب تحت البحر 

في حالة التخريب عملية شاقة مكلفة وأحياناً مستحيلة.
وكانت جماعات مسلحة انفصالية أو إرهابية تستهدف أنابيب الغاز والنفط 
في افريقيا ومنطقة الشرق الأوســط، لكن عملية ضرب أنبوب للغاز تحت الماء 
تحدث لأول مــرة. وتؤكد المصــادر أن الدول وخاصة التي تتوفر على ســلاح 
بحــري متقدم هي القادرة على ضرب أهداف تحت الماء، إذ لا يتعلق بعمل نفذته 
تنظيمــات إرهابية، بل »إرهاب دولة«؛ لأن التنظيمــات الإرهابية تفتقد للقدرة 
الحربية البحرية ولن تتعدى في غالب الأحيان الهجوم على ســفينة بصاروخ 

أو تنفيذ عمل إرهابي ضد ميناء.
 المصادر نفســها تبرز لجريدة »القدس العربي« بوجود تنســيق متعدد بين 
»الدول الأوروبية وشــمال افريقيــا لمراقبة تحركات كل الســفن والغواصات 

الأجنبية عن المنطقة، ويدخل التنســيق في العلاقــات الثنائية بين الدولة وفي 
منتدى خمســة زائد خمسة، الذي يضم شمال افريقيا ومالطا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغــال وإيطاليا«.  كما تســهم البحريــة الأمريكية في حمايــة مياه غرب 
البحر الأبيض المتوســط. ورغم التوتر الذي يكون بين الدول مثل حالة إسبانيا 
والجزائر في الوقت الراهن، يحضر التنسيق وعلى أعلى المستويات وبكثافة في 

حالات الخطر الداهم الذي يهدد مصالح الجميع.
وكانت إســبانيا قد طالبت منذ شــهور بضرورة تولي منظمة شمال الحلف 
الأطلســي حمايــة الطاقة القادمــة من شــمال افريقيا في إشــارة الى الحلف 
الأطلسي، وكانت ضمن ما تعنيه تأمين الحلف الحماية لأنابيب الغاز من الجزائر 

نحو جنوب أوروبا.

ماكرون تعهد العمل لفرض عقوبات جديدة على روسيا

القوات الأوكرانية تستعيد ليمان الاستراتيجية
والدوما ينظر بمشاريع قوانين ومعاهدات لضم المناطق الأربع

أعلنت  وكالات:  العربي«-  لندن-»القدس   ■
أوكرانيا، أمس الأحد، أنها اســتعادت السيطرة 
الكاملة على مركز ليمان للنقل والإمداد بشــرق 
البلاد، مــا يمثل أكبر انتصــار لكييف في ميدان 
المعركة منذ أسابيع وربما نقطة انطلاق لمزيد من 
المكاسب في الشرق ومن الضغوط على الكرملين.

وجــاءت أحدث انتكاســة مدويــة للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين بعد يــوم واحد فقط 
من إعلانــه ضم أربع مناطق تمثــل ما يقرب من 
حيث  دونيتسك  بينها  أوكرانيا  مســاحة  خُمس 
بالخطوة  والغــرب  كييف  ونــددت  ليمان.  تقع 

ووصفتها بأنه مهزلة غير قانونية.
وقال ينس ســتولتنبرغ الأمــين العام لحلف 
شــمال الأطلســي، أمــس الأحد، إن اســتعادة 
أوكرانيا الســيطرة على بلدة ليمان ورفع العلم 
الأوكراني فــوق المباني المدنية أمــس، تُظهر أن 
بوسع أوكرانيا دحر القوات الروسية، كما تظهر 
المتقدمة  الغربية  للأســلحة  أوكرانيا  نشر  تأثير 

على الصراع.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي، أمس، في مقطع فيديــو قصير عبر 
قناتــه علــى تيليغــرام: »اعتباراً من الســاعة 
12:30 )09:30 بتوقيــت غرينتــش(، تم تطهير 
ليمان تماماً«. وأضاف: »شــكراً لقواتنا... المجد 
لأوكرانيــا!« وقال في خطاب عبــر رابط فيديو 
مساء السبت: »خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد 
الأعــلام الأوكرانية التي ترفــرف في دونباس. 

وسيكون هناك المزيد منها في غضون أسبوع«.
وقالت وزارة الدفاع الروســية إنها ستسحب 
قواتها مــن منطقة ليمان »بســبب تهديد يتعلق 

بمحاصراتها«.
ولم تذكر الــوزارة ليمان في تحديثها اليومي 
للقتال فــي أوكرانيا، الأحد، رغــم أنها قالت إن 
القوات الروســية دمرت 7 مستودعات لأسلحة 
المدفعيــة والصواريــخ فــي مناطــق خاركيف 
وزابوريجيا وميكولايف ودونيتسك الأوكرانية. 
وســقطت ليمان فــي مايو/ أيار في يــد القوات 
الروسية التي اســتخدمتها كمركز للوجستيات 
والنقل لعملياتها في شــمال منطقة دونيتســك. 
وتمثل خســارتها أكبر هزيمة لروسيا في ساحة 
المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته 
أوكرانيا في منطقة خاركيف بالشــمال الشرقي 

الشهر الماضي.
وقال سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك 

المجاورة لدونيتســك، إن الســيطرة على ليمان 
ستكون »عاملًا رئيســياً« لمساعدة أوكرانيا على 
اســتعادة أراض كانت خســرتها فــي منطقته، 
التي أعلنت موســكو الســيطرة عليها بالكامل 
مطلع يوليو/تموز بعــد معارك طاحنة على مدى 

أسابيع.
وقالــت وزارة الدفاع البريطانيــة إن أهمية 
ليمــان للعمليــات ترجــع إلى ســيطرتها على 
دونيتس،  سيفرسكي  نهر  يعبر  رئيســي  طريق 
والذي تحاول روسيا من خلفه تعزيز دفاعاتها. 
وأضافــت الــوزارة أن روســيا تعرضــت على 
الأرجح لخســائر فادحة خلال الانسحاب. وقال 
متحدث عســكري أوكراني أمس إن روسيا كان 
لديها ما بين خمسة آلاف و5500 جندي في المدينة 

قبل الهجوم الأوكراني.

ضم المناطق

وتشكل المناطق التي أعلن بوتين ضمها، وهي 
دونيتســك ولوغانســك اللتان تشــكلان إقليم 
دونباس بالإضافة لخيرســون وزابوريجيا في 
الجنــوب، رقعة مــن الأراضي تســاوي حوالي 

18٪ من إجمالي مساحة أراضي أوكرانيا.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب الروســي 
فياتشيســلاف فولودين، إن البرلمان الروســي 
ســينظر اليــوم الاثنين فــي مشــاريع قوانين 
ومعاهدات تصديق لضــم المناطق. وقال رئيس 
كراشــينينيكوف،  بافيل  الدومــا  مجلس  لجنة 
إن ســكان المقاطعــات الأربعة ســيتمكنون من 
تقديم  بعد  الروســية  الجنســية  على  الحصول 
طلب وأداء اليمين. وأضاف أن روسيا ستعترف 
بالوثائق الصادرة عن دونيتســك ولوغانســك 
وأوكرانيــا، بشــأن التعليم والخبــرة العملية 
والحــق فــي المعــاش التقاعــدي والمســاعدة 
الاجتماعيــة والطبية. وأشــار البرلماني إلى أنه 
حتــى 1 يناير/ كانــون الثاني 2028، ســيكون 
الجديدة  المناطق  في  العقارات  حقوق  تســجيل 
ممكناً على أســاس الوثائــق الأوكرانية. ووفقاً 
للوثائــق المقدمة، ســيعين بوتين قــادة مؤقتين 
للمناطق الجديدة بعد 10 أيام من اليوم الذي تم 
فيه قبول هذه الأراضي في روسيا. كما ستجري 
انتخابات في المناطق الأربعة في سبتمبر/ أيلول 
2023، وستكون العملة الرسمية في المناطق هي 
الروبل الروســي، لكن حتى نهاية هــذا العام، 

يسمح باستخدام الغريفنا الأوكرانية. وسيكون 
قانــون الموازنــة ســاري المفعول فــي المناطق 
الجديدة للاتحــاد اعتباراً من بداية العام المقبل، 
وستحدد الحكومة الروســية تفاصيل الميزانية، 
وســتنضم التشــكيلات العســكرية المنتظمــة 
الروسية.  المسلحة  القوات  إلى  الأربعة  للمناطق 
وفي وقت سابق الأحد، أقرت المحكمة الدستورية 
بتوافق المعاهدات الخاصــة بالأراضي الجديدة 

مع القانون الأساسي للبلاد. 
ولم تنجح مراســم احتفال الكرملين مع قادة 
المناطق الذين عينتهم روســيا يــوم الجمعة في 
لكيفية  روســيا  داخل  الانتقــادات  موجة  وقف 
إدارة عمليتها العســكرية. وقالت وزارة الدفاع 
البريطانية إن ذلك من المرجح أن يشــتد مع مزيد 

من الانتكاسات.
ودعــا رمضــان قديــروف، زعيــم منطقــة 
الشيشان في جنوب روسيا، السبت، إلى تغيير 
فــي الاســتراتيجية يصل إلى »إعــلان الأحكام 
العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة 
نووية منخفضة القوة«. وتقول واشــنطن إنها 
سترد بشكل حاســم على أي استخدام للأسلحة 

النووية.
وانتقدت شخصيات روســية بارزة السبت، 
قادة الجيش الروســي ووزير الدفاع الروســي 
سيرجي شويغو على مواقع التواصل الاجتماعي 
لمســؤوليتهم عن الانتكاســات، لكنها لم تهاجم 

بوتين.

حماسة أمريكية

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس 
بشدة«  »متحمســة  المتحدة  الولايات  إن  الأحد، 
ســتولتنبرغ  قال  بينما  الأوكرانية،  للمكاســب 
إن ســقوط ليمان أظهر فعالية الأسلحة الغربية 
فــي الصراع. وقال ســتولتنبرغ فــي مقابلة مع 
دعمهم  يكثفون  »الحلفاء  )إن.بي.ســي(:  شبكة 
لأوكرانيا، وهــذه هي أفضل طريقة لضمان أن... 
أوكرانيــا قادرة بالفعل على تحرير واســتعادة 

الأراضي المحتلة«.
ووجه البابا فرنسيس، الأحد، نداء إلى بوتين 
لوقــف »دوامة العنــف والموت« فــي أوكرانيا، 
كما ناشد زيلينســكي للانفتاح على »اقتراحات 

السلام الجادة«.
وقال زيلينســكي يوم الجمعة، إن محادثات 

الســلام مع روســيا في ظل وجود بوتين رئيساً 
ستكون مســتحيلة. وأضاف: »نحن مستعدون 
للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا«.

 وتعهّد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
الأحد، »العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض 
عقوبات جديدة« على روســيا. وخلال محادثة 
هاتفية مع نظيره الأوكراني، جدّد رئيس الدولة 
تأكيد »إدانته بأشــد العبارات ضم روســيا غير 
المشــروع« أربع مناطــق أوكرانيــة، وفق بيان 
للرئاسة الفرنسية. وأشار البيان إلى أن ماكرون 
»جدّد التأكيد على تصميم فرنســا على مساعدة 
أوكرانيا في استعادة ســيادتها الكاملة ووحدة 
أراضيها وعلــى العمل مع شــركائه الأوروبيين 

على فرض عقوبات جديدة«.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ردّ، الأربعاء، على 
ضم روســيا أربع مناطق باقتراح تحديد سقف 
النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية  لأسعار 

على التعاملات التجارية مع موسكو.
وأدانــت أوكرانيا، الســبت، »الاحتجاز غير 
القانونيّ« من جانب موسكو لإيغور موراتشوف، 
المدير العام لمحطّة الطاقة النوويّة في زابوريجيا، 
لسببٍ لا يزال مجهولًا. ودعت كييف إلى »الإفراج 
الفوريّ عنه«، منــدّدةً بـ«عمل إرهابي جديد من 
جانب روســيا«. بدوره، أدان ماكرون التوقيف 
وشــدد مع زيلينســكي على »الضــرورة الملحّة 
للســماح بتناوب طاقم العمــل الأوكراني الذي 

يؤمن تشغيل المنشآت وسلامتها«.
كما التقى متحدث الرئاســة التركية إبراهيم 

قالن، الأحد، رئيس المكتب الرئاســي الأوكراني 
أندريــه يرماك، فــي مدينة إســطنبول. وبحث 
الجانبان في قصر »مابين« الرئاسي بإسطنبول، 
مســتجدات الحرب الروســية الأوكرانية، وفق 
التركية. ونقلــت وكالة  الرئاســة  مصادر فــي 
»الأناضول« التركية عن مصادر أن الطرفين أكدا 
ضرورة إعادة بناء أرضية للحوار من أجل إنهاء 
ووحدة  أوكرانيا  ســيادة  أســاس  على  الحرب 
أراضيهــا وفي إطار القانــون الدولي. وأضافت 
أن تركيــا جــددت رفضها لضم روســيا مناطق 
دونيتسك ولوغانســك وخيرسون وزاباروجيا 
الدولي  المجتمع  دعــم  أهمية  وأكدت  الأوكرانية. 
بأكملــه جهود تركيــا الصادقة لإنهــاء الحرب 

وإرساء السلام.

لاتفيا: حزب الوسط يفوز في الانتخابات التشريعية وتراجع أحزاب الأقلية الروسية

بلغاريا: قلق اقتصادي واجتماعي هيمن على الانتخابات التشريعية 

الوســط  حــزب  فــاز  ب:  ف  أ  ريغــا-   ■
الذي يتزعمــه رئيس الــوزراء المنتهية ولايته 
الانتخابــات  فــي  كارينــس  كريســيانيس 
التشريعية في لاتفيا، السبت، حسب النتائج 
الجزئية التي تشمل 96 ٪ من مراكز الاقتراع، 
بينما تراجعــت الأحزاب القريبــة من الأقلية 

الروسية.
الجديــدة«  »الوحــدة  حــزب  وتصــدر   
برئاســة كارينــس النتائج بنســبة 18.94 ٪ 
من الأصــوات، في حين تجــاوز حزب واحد 
فقــط، »الاســتقرار« المؤيــد لروســيا، عتبــة 
الأهليــة البالغــة 5 ٪ بنســبة 6.75 ٪، فيمــا 
وجد التشكيل التاريخي للناطقين بالروسية، 
حزب الانسجام )هارموني(، الذي كان قويًا 
ســابقًا، نفســه خــارج البرلمان مثــل »اتحاد 

الروس في لاتفيا« المؤيد علنًا للكرملين.
وجاء حزب الخضر والفلاحين )الوســط 
والاشــتراكي الديمقراطي( في المرتبة الثانية 
بنســبة 12.66 ٪، تليــه »اللائحــة الموحــدة« 
 )٪  10.98 محليــة،  وأحــزاب  )الخضــر 
والتحالــف الوطني )يمين الوســط، 9.31 ٪( 

ثم »الاستقرار« )الشعبوي، 6.75 ٪(.
ومــن المتوقــع أيضًــا أن يشــغل حــزب 
شعبوي آخر، هو »لاتفيا أولًا«، والتقدميون 

وحــزب  اجتماعــي(  ديمقراطــي  )يســار 
»التنميــة/ من أجل«، عددًا قليــلًا من المقاعد 

المئة للبرلمان المؤلف من غرفة واحدة.

وتعزز نتائج الاقتراع مــن فرص كارينس 
أن يكلف مــن قبل الرئيــس اللاتفي إيجيلس 
ليفيتس تشــكيل حكومــة جديدة حــين يبدأ 
البرلمــان الجديد عمله مطلع تشــرين الثاني/ 
نوفمبر في الدولــة الواقعة على بحر البلطيق 
والبالغ عدد ســكانها 1,8 مليون نسمة، وهي 
عضو في الاتحــاد الأوروبي وحلف شــمال 

الأطلسي.
وقال كارينــس لوكالة أنبــاء ليتا اللاتفية 
الرســمية إن الرئيــس ليفيتــس دعــا ممثلــي 
الأحــزاب التــي تدخــل البرلمان إلــى اجتماع 
الإثنــين 3 تشــرين الأول/أكتوبــر. وأوضح 
ســتركز  ائتــلاف  لتشــكيل  محادثــات  أن 
بالمقــام الأول علــى برنامــج مشــترك، ثــم، 
عنــد تحديــد تركيبة الائتــلاف، علــى توزيع 
الحقائــب الوزاريــة. وبــدون انتظــار إعــلان 
النتائج الرســمية النهائية، أفصح عن بعض 

المؤشرات إلى نواياه.
وقــال للتلفزيــون العام »أل تــي في 1« إن 
»الوحــدة الجديــدة لــن تدخــل فــي ائتلاف 
مــع الأحــزاب التــي تبحــث عــن توجهاتهــا 

السياسية في روسيا، ولن نتعاون مع حزب 
الخضــر والفلاحين. هنــاك خيــارات أخرى 
مفتوحة«. وفي الســابق، اعتبر أن المشــاركة 
المحتملــة  لخضــر والفلاحين فــي ائتلافه لن 
تكــون ممكنــة إلا إذا انفصل هــذا الحزب عن 
حليفــه، الثري المقــرب من الكرملــين ورئيس 
بلدية فنتســبيلز إيفــارس ليمبيرجــز، معلنًا 
أنه ســيكون من المســتحيل عليه التعاون مع 
شــخص يعارض التعــاون مع حلف شــمال 
الأطلســي ومتهــم بجنــح خطيــرة. وفــي ما 
يتعلــق بالتهديــد الروســي، أعلــن كارينس: 
»لا أنــا ولا حكومتــي ولا بلدي ســنرد بدافع 
الخوف )...( سنواصل الاستثمار في دفاعنا 

كدولة عضو في الناتو«.
وأكــدت النتائــج، من جانب آخــر، تراجع 
حــزب الانســجام )هارمونــي( المدعــوم من 
الناطقين بالروسية الذين يشكلون نحو 30 ٪ 
من السكان. بعد أن تصدر نتائج الانتخابات 
التشــريعية منذ عقد مــن دون أن يجد حليفًا 
للحكــم، وبعدما حصل على نســبة قريبة من 
عشــرين بالمئة من الأصوات في 2018، واجه 

تراجعًا تدريجيًا تفاقم بســبب قضايا فساد 
أفقدته بلدية مدينة ريغا.

وعــزا الرئيــس الســابق للحــزب ورئيس 
بلدية ريغا السابق نيل اوشاكوف، وهو الآن 
عضو في البرلمان الأوروبي، النتيجة الســيئة 
التي وصــل إليها تكتلــه إلى إدانتــه للهجوم 

الروسي في أوكرانيا.
وقال لوكالة أنباء ليتا اللاتفية الرســمية: 
»كان علــى هارموني الاختيــار بين التصرف 
بمســؤولية أو اللعب بالشــعبوية مــع الأمن 

القومي ومصالح الدولة«.
فــي  ناخبينــا  بعــض  »بقــي  وأضــاف: 
منازلهــم، والتحــق آخرون بأحــزاب جديدة 
مختلفــة تمثل توجهًا جيوسياســيًا مغايرًا«. 
وأدى هــذا الوضــع إلــى انقســام الناخبــين 

الناطقين بالروسية.
وقبل التصويــت، قال الخبير السياســي 
الــروس  »غــزو  إن  كراســتينس  ماركيــس 
لأوكرانيا ساعد الســيد كارينس لأن الناس، 
فــي مثل هذه الأوقــات، يميلون إلــى التجمع 

حول العلم«.

■ صوفيا- أ ف ب: صــوّت البلغاريون، أمس الأحد، للمرة الرابعة خلال 
عام ونصف عام، في انتخابات تشريعية هيمن عليها بشكل أساسي قلق من 

ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وإذا كان الفساد المستشــري قد هيمن على المناقشات في آخر انتخابات 
تشــريعية، فان انعدام الأمن الاقتصادي ســيطر هذه المرة على الحملة في 
وقت ناهزت نســبة التضخم 20٪ في هذا البلد البلقاني الأفقر في الاتحاد 

الأوروبي.
وقال الخبير أنتوني تودوروف من الجامعة البلغارية الجديدة: »الأسعار 
هي التي تقلق الناخبين، أكثر بكثير من الموضوعات الجيواستراتيجية التي 

تحرك الأحزاب«.
ومع فتــح صناديق الاقتــراع في صوفيــا، أكدت الخبيــرة الاقتصادية 
كراســيميرا فيلكوفا )64 عاماً( مخاوفها، وقالــت: »الناس يقلقهم التضخم. 
الفرق مع العام الفائت هائل. كيف سنمضي الشتاء ونتحمل الصقيع ونسدد 

فواتيرنا؟«.
وســط هذا القلق، يبدو رئيس الوزراء الســابق بويكو بوريسوف )63 
عاماً( في موقع جيد في نوايا التصويت، إذ تضع مراكز الاستطلاعات حزبه 
المحافظ »مواطنون من أجل التنميــة الأوروبية لبلغاريا« )غيرب( في المركز 

الأول مع 25% من نوايا التصويت.
ومســتنداً إلى تجربة في الحكم عمرها عقد كامل، وعد بوريسوف، أمس 
الأحــد، خلال إدلائه بصوته في مدرســة بضاحية صوفيــا بالانتصار على 
»الفوضــى«. ورغــم تراجع بمقدار تســع نقاط في الاســتطلاعات، لا يزال 
منافســه الوســطي كيريل بيتكوف مؤمناً بالفوز »لمواصلة التغيير«، وهو 

شعار حملته.
ووصل بيتكوف )42 عاماً( خريج جامعة هارفارد، إلى الساحة السياسية 
البلغارية في 2021 وحكم لســبعة أشــهر فقط قبل أن تتمّ إطاحته إثر حجب 
الثقة عــن حكومته. وقال فــي مقابلة، إنه ســعيد بمعالجته »الممارســات 

الفاســدة« لإعادة توزيع الأموال إلى الشــباب والمتقاعديــن، لكن »لا يزال 
هناك عمل كثير«. وأضاف بيتكوف: »يكمن التحدّي في الاختيار بين بلغاريا 
أوروبية تقدّمية وشــفافة، وعودة إلى ســنوات الفساد السياسي«. وصرح 
بعد إدلائــه بصوته الأحد الى جانــب زوجته الكنديــة: »فليعد من غادروا 

البلاد«.
وأشاد ساشو شــوبانوف )74 عاماً( بـ«الأســس الصلبة« التي أرستها 

حكومة بيتكوف آملًا ألا يعود حزب بوريسوف إلى الحكم.
وإذا كان ســيريل بيتكوف يســتبعد تحالفــاً مع بوريســوف، فقد دعا 
السياســيين الآخرين إلــى التحلي بـ«المنطق« في هــذه المرحلة المضطربة، 
مبديــاً انفتاحه علــى جميع من يدافعون عــن »مكانة بلغاريــا في الاتحاد 
الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي«. وقال تودوروف: »لا أعتقد« أن حزب 
بوريســوف ســيتمكن من تشــكيل ائتلاف لأنه »كثير الانعزال«، مضيفاً أن 

»الوضع دقيق، وبلغاريا تحتاج إلى حكومة لكن ليس بأي ثمن«.

وفي رأي المحلل السياسي غيورغي كيرياكوف، أن بوريسوف قد يتحالف 
مع حزب الأقلية التركية، موضحاً أن سلوك حزب »النهضة« القومي المتطرف 

والقريب من الكرملين »سيكون حاسماً«.
ومنحت الاســتطلاعات هذا الحزب 11٪ إلى 14٪ من نوايا التصويت. 
وقد برز منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا على خلفية علاقات تاريخية 

واقتصادية وثقافية قوية مع موسكو.
وأغلقت مكاتب الاقتراع في الســاعة 20:00 )17:00 ت غ(، وسجلت نسبة 
المشــاركة عصراً أقل من 9٪ على غرار تلك التي سجلت في تشرين الثاني/

نوفمبر 2021 على خلفية تردد النــاخبين.
وأبدى كثر في العاصمة خشــيتهم من عدم استقرار سياسي سيكون غير 
مسبوق منذ نهاية الحقبة الشــيوعية العام 1989. وهذه الأزمات المتسلسلة 
تعرقل الإصلاحات وتكبح النمو وتسرع وتيرة هجرة الشباب من بلد خسر 

عشر عدد سكانه في عشرة أعوام.

جنود أوكرانيون في آلية مائية في منطقة دونيتسك

كريسيانيس كارينس
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مخاوف من إثارة الرئيس الحالي اضطرابات دامية في حال سقوطه

البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد
■ برازيليــا - وكالات: توجه الناخبون في 
البرازيــل إلــى صناديــق الاقتراع أمــس الأحد 
في انتخابات رئاســية في الوقت الذي أظهرت 
فيــه أحــدث اســتطلاعات للرأي تقــدم الزعيم 
اليســاري البرازيلــي لويــس إيناســيو لولا دا 
ســيلفا )76 عامــاً( بشــكل قوي علــى الرئيس 
اليميني المتطــرف الحالي غايير بولســونارو، 
وهــو ضابط مظلي ســابق وإنجيلي متعصب، 

وقربه من تحقيق فوز صريح.
ويتنافــس في الانتخابات11 مرشــحاً، غير 
أن المنافســة الحقيقيــة هي بين لولا دا ســيلفا 

وبولسونارو.
وســينتخب البرازيليون أيضــاً ثلث أعضاء 
مجلس الشــيوخ والنــواب الفدراليــين والذين 
سيمثلونهم في المجالس التشريعية في كل من 

ولايات البلاد الـ27.
وســتقرر أكثر انتخابات البرازيل استقطابا 
منذ عشــرات الســنين ما إذا كان ســيعود إلى 
الســلطة رئيس ســابق، حكم بالسجن وقضى 
فيــه ســنوات بتهم فســاد قبــل إلغــاء الحكم 
وإطــلاق ســراحه، أو يمينــي شــعبوي هاجم 
نظــام التصويت وهــدد بالطعن فــي هزيمته، 
ويعتبر أن استطلاعات الرأي »مضللة« ويؤكد 

أنه سيتم انتخابه هو في الجولة الأولى.
وأظهر آخر اســتطلاعان للــرأي أن لولا لديه 
أغلبية الأصــوات الصحيحة وســيحصل على 
خمســين في المئة من الأصــوات الصالحة )أي 
غير الأوراق البيضاء أو غير المطابقة للشروط( 
مقابل 36 في المئة لمنافســه ويمكن أن يفوز في 
الانتخابات من الجولــة الأولى، الأمر الذي من 
شــأنه تجنب جولة إعادة صعبة في 30 أكتوبر 

/تشرين الأول.
وإذا لــم يحصــل أي مــن المرشــحين البالغ 
عددهــم 11 علــى أكثــر مــن 50 فــي المئــة مــن 
الأصــوات فــإن أكثــر مرشــحين حصــلا على 
مــن  الثانيــة  الجولــة  ســيخوضان  أصــوات 

الانتخابات في 30 أكتوبر تشرين الأول.
غيــر أنــه يُخشــى مــن رفــض بولســونارو 
الاعتراف بهزيمته في الجولة الأولى والتسبب 
في اضطرابات في الشوارع، وهذا ما حذر منه 

لولا دا سيلفا.
وقال المحلل السياسي غيليرمي كاساروس 

من كلية ساو باولو لإدارة الأعمال »لدي شعور 
بأن... بولســونارو لــن يقبل النتيجــة« إذا فاز 

لولا من الجولة الأولى.
وأضــاف أن أحد الاحتمــالات هو أن »يدعو 
أنصاره إلى النــزول إلى الشــوارع للاحتجاج 
علــى نتائــج الانتخابــات وهــذا قــد يقودنــا 
إلى ســيناريو مشــابه لمــا رأيناه فــي الولايات 
المتحــدة عــام 2021«، في إشــارة إلــى اقتحام 
أنصــار الرئيس الســابق دونالــد ترامب مبنى 
الكونغــرس الأمريكي في واشــنطن احتجاجا 

على خسارته الانتخابية. 
وقــال مايكل شــيفتر المحلل السياســي في 
مركــز أبحاث »إنتــر أمريكان ديالــوغ )الحوار 
بــرس  فرانــس  لوكالــة  الأمريكتــين(«  بــين 
إن »الديمقراطيــة علــى المحــك فــي صناديــق 
الاقتــراع«، واصفاً بولســونارو بأنه »الرئيس 
الحكــم  منــذ  للديمقراطيــة  مخالفــة  الأكثــر 

العسكري«.
ويــرى المحلل نفســه أن خطر وقــوع أعمال 
عنف فــي حال خــلاف حول نتائــج صناديق 

الاقتراع واقعي ومحتمل جداً.
فقــد ســبق أن صــرّح بولســونارو أن »الله 
ترشــحه  وأن  بــه،  يطيــح  أن  يمكــن  وحــده« 
لولايــة جديدة له واحدة مــن ثلاث نتائج فقط: 
»الســجن أو الموت أو النصر«. كما قال أن عدم 
فوزه بنســبة ســتين في المئة من الأصوات في 

الجولة الأولى سيكون أمرا »غير عادي«.
ولا يكف بولسونارو المدعوم، من الإنجيليين 
الجــدد ولوبــي الأعمــال الزراعيــة النافذ، عن 
الحديــث عــن »معركة الخيــر ضد الشــر« في 
خطبــه المليئة بإشــارات إلى الكتــاب المقدس. 
العســكرية  الديكتاتــوري  بالحكــم  ويشــيد 
)1964-1985( وعــين عشــرات الضبــاط فــي 

مناصب مهمة في إدارته.
ومــا يزيد المخــاوف من وقــوع اضطرابات 
بســبب عدم اعتراف أي طــرف بنتائج الجولة 
الأولى وجــود كميات كبيرة من الأســلحة بين 

أيدي المواطنين.
فقــد ارتفع عــدد تصاريــح حيازة الســلاح 
ستة أضعاف بعد إصدار بولسونارو مراسيم 
ل الحصول على  رئاسية عدة مثيرة للجدل تُسهِّ

السلاح نقضتها المحكمة العليا مؤخراً.

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد 
في المناظــرة الأخيرة قبل الانتخابات.ووصف 
الرئيس بولســونارو منافســه اليســاري بأنه 
رئيــس عصابــة إجرامية كانت تديــر »حكومة 
من اللصوص« خلال رئاســته التي اســتمرت 

لفترتين 2010-2003.
مــن جهتــه وصــف لــولا بولســونارو بأنه 
كاذب »وقــح« قامــت حكومتــه بالتســتر على 
الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال 
جائحة كوفيــد-19 التي حصــدت أرواح أكثر 

من 680 ألف برازيلي.
وبســبب هجمــات بولســونارو علــى نظام 
التصويت واحتمال نشــوب نزاع، دعت الهيئة 
الوطنيــة للانتخابــات عــددا غير مســبوق من 
المراقبــين الدوليين لانتخابات هــذا العام، التي 
دعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى التصويت 

فيها.
ويستفيد لولا دا ســيلفا العامل السابق في 
قطاع المعادن وصاحب المســيرة الاســتثنائية 
فــي الصعود السياســي بدعــم مــن النقابات 
العماليــة من دعوة عدد كبير من الشــخصيات 
السياسية والفنية إلى دعمه في الجولة الأولى 

من الانتخابات لتجنب جولة تانية,
وقــام المشــاهير بالاختيار. فعــدد كبير من 
نجــوم الغنــاء مثل أنيتــا أو كايتانو فيلوســو 
يقفون إلى جانب لولا، لكن نجم كرة القدم نيمار 

عبر الخميس الماضي عن دعمه لبولسونارو.
غير أن فرصة نجاح لولا دا ســيلفا برئاســة 
البرازيــل تعــود إلــى نجاحــه خــلال فترتــي 
رئاســته الســابقتين في بخفض عــدد الفقراء 
والجياع، ومساهمة سياســاته في دفع حجم 
الاقتصــاد بلاده إلى مرتبة الســابعة عالمياً من 
المرتبة الثالثة عشرة قبل رئاسته الأولى، وهذا 
مــا أكســبه شــعبية وجاذبية جعلــت الرئيس 
الأمريكي السابق باراك أوباما يصفه في وقت 

ما بأنه »الشخص الأكثر جاذبية في العالم.
وســيكون فــوز ســيلفا دا لولا، الــذي أطلق 
ســراحه من الســجن عــام 2019 عندمــا ألغى 
القضــاء حكم الســجن الســابق الصادر ضده 
لأن القاضي الــذي أصدره كان متحيزا، واحداً 
مــن أبــرز التحــولات السياســية فــي الذاكرة 

الحديثة.

بطاقة تعريف: البرازيل دولة قارية ومصدّر رئيسي
 للمواد الخام تتميّز بانتشار الفقر وانعدام صارخ للمساواة

ر رئيســي للمواد  ■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: البرازيل دولة قارية ومُصدِّ
الخام ولديها موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق تقدم اقتصادي كبير، لكنها تتميّز 
بانتشار الفقر على نطاق واسع وانعدام صارخ للمساواة بين السكان. وفيما 

يلي حقائق وأرقام أساسية عنها:
*إحــدى أكبر الدول في العالم: يمتدّ ســاحل البرازيل مســافة 7400 كلم 
على المحيط الأطلســي شرقاً. ولديها حدود مشــتركة مع كل دول قارة أمريكا 
الجنوبية تقريباً )باستثناء تشــيلي والإكوادور(، فيما تعدّ الدولة الوحيدة 

في القارة التي تنطق وتكتب بالبرتغالية.
والبرازيل هي خامس أكبر بلد في العالم إذ تبلغ مســاحتها 8.5 مليون كلم 

مربع، ويقدّر عدد سكّانها بأكثر من 213 مليون نسمة.
وهي تضم الجزء الأكبــر من غابة الأمازون المطيرة التــي تعد الرئة التي 
تتنفّس منها الأرض. وتعتبر أكبر بلد كاثوليكي في العالم. كما تسجّل وجوداً 

متزايداً للكنيسة الإنجيلية.
*مملكة وديكتاتورية وديمقراطية : بعد قرون نت الاســتعمار البرتغالي 
المباش والُمنهِك ابتداء من 1500 أصبحت البرازيل مملكة مستقلة في عام 1822 

قبل أن تتحول إلى جمهورية عام 1889. وألغيت العبودية التي كانت ســائدة 
فيهــا عام 1888. ثم حكمها نظام عســكري من 1964 إلــى 1985. وأجرت أول 

انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر عام 1989.
وأصبح لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، من حزب العمل أول رئيس يساري 
عندما أنتخب في تشــرين الاول/اكتوبر 2002 وأعيد انتخابه في العام 2006، 
بفضل برامجه الاجتماعية التي اســتفاد منها 29 مليون برازيلي تم انتشالهم 

من براثن الفقر والجوع.
وفي عــام 2016، أقيلت ديلما روســيف التــي تنتمي لفريقه السياســي 
والتي كانت أول امرأة تنتخب رئيســة )2010 و2014(، بتهمة الفساد، وسط 
احتجاجات مؤيديها الين يرون أن الاتهامات الموجهة إليها ملفقة وذات دوافع 
سياســية. وفي عام 2018، اســتدارت البرازيل إلى أقصــى اليمين بانتخاب 

غايير بولسونارو.
ك بالتغير المناخي وفي وباء كوفيد-19 في ثاني أكثر  هذا الرئيس الُمشــكِّ
الدول تضرّراً من الوبــاء في العالم، عُرف بتصريحاته الكارهة للنســاء أو 
للســكان الأصليين، كما يدعــم التعدين والزراعة في منطقــة الأمازون التي 

دمّرتها الحرائق وقطع الأشــجار. وهو مُســتهدَف بأكثر مــن 150 طلب عزل 
وتحقيق حول معلومات مضلّلة قدمها للجمهور وللحكومة.

*أول اقتصاد فــي أمريكا اللاتينيــة : تعتمد البرازيل، أكبــر اقتصاد في 
القارة، على وفرة الموارد الطبيعية وقطاع الأغذية الزراعية الحيوي.

وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدّري القهوة والســكر وعصير البرتقال 
والإيثانــول وخــام الحديد والــذرة وفول الصويــا والقطن ولحــم البقر 
والدواجن في العالم. في عام 2021، اســتعادت نموّها مع انتعاش بنسبة 4.6 
في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، بعد انكماش بنســبة 3.9 في المئة في عام 
2020 بســبب فيروس كورونا. ومع ذلك، تعاني من ارتفاع معدّلات التضخّم 

والبطالة والفقر والجوع.
*تمييــز وأعمال عنف: تبقــى البرازيل واحدة من أكثر البلــدان عنفاً في 
العالم )الخامسة في مجال جرائم القتل العمد عالمياً(، فقد ارتكبت فيها 47503 
جريمة قتل في العام 2021. وأدّى الوباء إلى اتســاع عدم المساواة في البلاد، 
التي تضــمّ الآلاف من أحياء الصفيح العشــوائية التي يعيــش فيها ملايين 

الفقراء والعاطلين عن العمل دون مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وقفز معدلّ الفقر )أقل من 5.50 دولار يوميــاً للفرد( من 24 في المئة إلى 30 
في المئة بين عامي 2014 و2022، وفقاً لمؤسســة جيتوليو فارغاس. كذلك، زاد 
الجوع بنســبة 73 في المئة منذ العام 2020، مّما أثر على 33.1 مليون برازيلي، 

وفقاً لشبكة الأبحاث البرازيلية حول السيادة والأمن الغذائَيين.
وقفز عــدد الأطفال الذين تتــراوح أعمارهم بين 6 و7 ســنوات والذين لا 
يذهبون إليالمدارس بنســبة 66 في المئة، بعد إغلاق المــدارس لفترة طويلة، 

وفقاً لجمعية »كلّنا من أجل التعليم«.
*كرة قدم ورقص:  تشتهر البرازيل برياضة كرة القدم. وهي البلد الوحيد 
الذي فاز بكأس العالم خمس مرات )1958، 1962، 1970، 1994، 2002( ويضم 

أشهر نجوم اللعبة في العالم ومنهم الملك بيليه ونيمار.
كما يتميز البلد بالإيقاع الموســيقي المتنوّع من الســامبا إلى الفانك مروراً 

بالبوسانوفا والجاز.
ومن البرازيليين المشــهورين أيضــاً، المهندس المعماري أوســكار نيماير 
)1907-2012(، مهندس العاصمة المستقبلية برازيليا، والمصوّر سيباستياو 

سالغادو.

نيكاراغوا تقطع علاقاتها مع هولندا وتحظر دخول سفير أمريكا بسبب »تدخلاته«

احتجاجات في كوبا لليلة الثانية مع استمرار انقطاع الكهرباء

■ ماناغوا - أ ف ب: وجدت نيكاراغوا نفســها 
معزولــة أكثر على الســاحة الدوليــة بعد طردها 
ســفيرة الاتحاد الأوروبي وإعلانها قطع علاقاتها 
الدبلوماســية مع هولندا متهمة إياها بالتدخل في 
شؤونها، ومنعها دخول الســفير الأمريكي الجديد 

بسبب »تدخلاته« أيضاً.
وأمس الأول غادرت ســفيرة الاتحاد الأوروبي 
غِها  في نيكاراغوا، بيتينا موشــيت البلاد، غداة تَبلُّ
قرار حكومة دانيــال أورتيغا بطردها، وفق مصادر 
دبلوماســية أفادت بأنها غادرت البلاد جواً متّجهة 
إلى المكسيك في طريقها إلى باريس، مشيرة إلى أن 

الشرطة واكبتها من منزلها وصولا إلى المطار.
دبلوماســية  ضغوطا  اورتيغا  حكومة  وتواجه 
متزايدة بســبب »تدهور كبير« فــي مجال حقوق 
الانســان كما تقــول الولايات المتحــدة، أدى إلى 
سجن عشــرات المعارضين السياســيين والطلاب 

والصحافيين.
وقطعت ماناغوا علاقاتها مع الحكومة الهولندية 
ليل يوم  الجمعة الماضــي. وقالت وزارة الخارجية 
أنه »في مواجهة التدخلات المتكررة وموقف مملكة 
هولندا الاســتعماري الجديد والقائم على التدخل 
الذي أثار الاستياء... عبر التهديدات وتعليق العمل 
من أجل المصلحة المشتركة، تُبلّغ نيكاراغوا حكومة 
هذا البلــد بقرارنا قطــع العلاقات الدبلوماســية 

فوراَ«.

في رســالة وجهت إلى وكالة فرانس برس يوم 
الســبت، اعتبرت وزارة الخارجيــة الهولندية أن 

قرار نيكاراغوا »مؤسف وغير متكافئ«.
وقالت هولندا أنها قررت أن توقف بشــكل دائم 
تمويل بناء مستشــفى في نيكاراغوا- كان مجمدا 
منــذ 2018- بســبب »تدهــور الوضع فــي مجال 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان«. وأوضحت أنها 
وجهت تحذيرات عدة إلــى ماناغوا لكن نيكاراغوا 

»تغلق الباب« الآن.
وقالت لاهاي لأن »هولندا تبحث مع شــركائها 
الأوروبيــين في الطريقة التي ســنرد بها على قرار 

نيكاراغوا هذا«.
ويقيم حوالي مئة هولندي في نيكاراغوا حسب 
الخارجيــة الهولندية التــي قالت إنهــا »تراقب« 
الوضــع ويمكن أن »تعدل تعليمات الســفر إذا لزم 
الأمــر«. وفي وقت ســابق ندد رئيــس نيكاراغوا 
بالدولــة الأوروبيــة بعدمــا علِــم أنها لــن تموّل 

مستشفى لطالما وعدت به.
وقال في إشــارة إلى المبعوثة الهولندية لأمريكا 
الوسطى، كريســتين بيرين التي تتخذ كوستاريكا 
مقــرا، إن »على أولئك الذين يأتون لإهانة شــعبنا 
ووطننا ألا يظهروا مجدداً في نيكاراغوا. ولا نرغب 
فــي علاقات مع هــذه الحكومة التــي تتدخل« في 

شؤون بلاد أخرى«.
وذكر الرئيس بــأن بيرين أبلغت وزير خارجية 

نيكاراغــوا دينيس مونكادا خلال زيــارة لماناغوا 
الخميس بــأن الهولنديين ســيتوقفون عن تمويل 

المستشفى الذي وعدوا ببنائه قبل سنوات.
وأفــاد أورتيغا بأن »الســفيرة أتــت للتحدث 
مع ســكان نيكاراغوا وكأن نيكاراغوا مســتعمرة 

هولندية«.
وأغلقت هولندا مكاتبها فــي ماناغوا عام 2013 
وتقوم بجميع نشــاطاتها الدبلوماســية المرتبطة 

بأمريكا الوسطى من كوستاريكا.
وقبل صدور تصريحات أورتيغا حول السفيرة 
التي  الهولندية، قالــت زوجته، روزاريــو موريو 
تشــغل منصب نائب الرئيس، إن الســفير الجديد 
الذي عيّنتــه الولايات المتحدة هوغو رودريغيز لن 
»يُســمح له تحت أي ظرف كان، بالدخول إلى بلدنا 
نيكاراغــوا«. وأضافت في بيان صــادر عن وزارة 
الخارجية ونشــره الإعلام الرســمي »فليكن الأمر 

واضحاً بالنسبة إلى الإمبرياليين«.
وكان رودريغيــز قد قال أمام مجلس الشــيوخ 
الأمريكي لــدى مثوله أمامه في جلســة اســتماع 
قبل تعيينه سفيراً »ســأدعم استخدام كل الأدوات 
الاقتصاديــة والدبلوماســية لإحــداث تغيير في 

توجّهات نيكاراغوا«.
طرد  اقترحهــا،  التــي  الإجــراءات  بــين  ومن 
نيكاراغــوا مــن »اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين 

الدومينيكان وأمريكا الوسطى«.

من جانبه أكد الرئيــس الأمريكي جو بايدن أنه 
»يولي ثقة كبيرة« لســفير الولايات المتحدة المعين 
لــدى نيكاراغوا بعدمــا رفضته حكومة رئيســها 
دانيــال أورتيغا، كمــا ذكر متحدث باســم وزارة 

الخارجية الأمريكية يوم السبت.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية أن 
هوغــو رودريغيز »لا يــزال يتمتع بالثقــة الكاملة 
للرئيس«، مشــددا على أنه خلال جلسة الاستماع 
له أمام مجلــس الشــيوخ »عكس بدقــة المواقف 

السياسية للحزبين« للولايات المتحدة.
وفي مواجهــة هذا الرفض، اختارت واشــنطن 

إبقاء السفير الحالي كيفن سوليفان في منصبه.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية أن 
الولايات المتحــدة ما زالت ملتزمــة »تعزيز عودة 
الحكومــة الديمقراطيــة إلى نيكاراغوا«. وســبق 
لها أن فرضت عقوبات على مســؤولين في حكومة 
أورتيغا وأقاربهم بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان 

وفساد.
أنــه وقبــل الإجــراءات ضــد هولندا  يذكــر 
سبق  الأمريكي  السفير  ورفض  الأوروبي  والاتحاد 
الكاثوليكية  الكنيســة  وصف  أن  أورتيغا  للرئيس 
بـ«الدكتاتورية المثالية«، فــي انعكاس للتوتر بين 
حكومته والمؤسســة الدينية على خلفية تظاهرات 
في عام 2018 اتّهم الرئيس النيكاراغوي الكنيســة 

بدعمها.

■ هافانا - رويترز: أعادت السلطات الكهرباء 
إلى عدد أكبر من الأحياء في جميع أنحاء العاصمة 
الكوبية هافانا يوم الســبت بعد اليوم الثاني من 
الاحتجاجات على اســتمرار انقطاع الكهرباء في 
المدينة، بما فــي ذلك بعض أكبــر المظاهرات منذ 
التجمعات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في 

يوليو/تموز 2021.
وزاد عدد المشــاركين في واحدة على الأقل من 
المســيرات في حي بلايا غرب المدينة وهتف عدة 
مئــات »أنر الأضــواء« بالإضافة إلى شــعارات 
مناهضة للحكومــة نالت من الرئيس ميغيل دياز 

كانيل.
وفي مرحلة ما، بدأت المجموعة تهتف من أجل 

الحريــة بينما ســار المتظاهرون فــي حي مظلم 
ومزدحم كان دون كهرباء منذ أن اجتاح الإعصار 

إيان الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي.
كما أظهــرت تقاريــر على وســائل التواصل 
أماكن  في  حجما  أصغــر  احتجاجات  الاجتماعي 
أخرى فــي هافانا مســاء الجمعــة. وانحصرت 
الاحتجاجــات، التي ظلت ســلمية، على ما يبدو 
في الأماكــن التي مــا زالت تعاني من انـــقطاع 

الكـهرباء.
وقال عامل البريد خورخي ماريو جونزاليس 
البالغ من العمر 57 عاماً في هافانا »شــيئا فشيئا 
بدأت الكهرباء تعود، وهذا شيء جيد«. وأصاف 
أن الكهربــاء عــادت إلــى منزله يــوم الجمعة. 

وأضاف أن »الحكومة تبذل جهــودا كبيرة لكنها 
لا تســتطيع إرضاء الجميــع. لدينــا الكثير من 

المشاكل.«
وتســبب الإعصار إيان في انقطــاع الكهرباء 
عن كامل البلاد التي يبلغ عدد ســكانها 11 مليون 
نســمة عندما اجتاح غرب كوبا الأسبوع الماضي. 
وبحلول منتصف نهار الجمعة، قال مســؤولون 
أن الكهربــاء عادت إلى أكثر مــن 60 في المئة من 
العملاء فــي العاصمــة هافانا، التــي يزيد عدد 
ســكانها عن مليوني نســمة، فيما يتصاعد قلق 

أولئك الذين ما زالوا في الظلام.
وأشار مســؤولون إلى أنهم يأملون في إعادة 

الكهرباء لمعظم أنحاء هافانا هذا الأسبوع.

ومع اكتســاب الاحتجاجات في بلايا الزخم، 
تصدت لها عدة شاحنات تابعة لقوات أمن ارتدت 
قبعات سوداء. وأغلقت القوات الشارع الرئيسي 
ومنعت المتظاهرين من التقدم، حســب شاهد من 

رويترز.
غ عن وقوع اشــتباكات  اكن لم يلاحظ ولم يُبلَّ

أو اعتقالات.
وتندر للغاية الاحتجاجات في شــوارع كوبا. 
وفــي 11 يوليو/تموز عام 2021، هزت مســيرات 
مناهضــة للحكومة الجزيرة وكانــت الأكبر منذ 
ثورة الزعيم الكوبي الســابق فيدل كاسترو عام 
1959، وفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصاديا 

عام 1962 ما زال قائماً حتى الآن.

فنزويلا تطلق سراح 7 أمريكيين
في صفقة تبادل سجناء

■ واشــنطن - وكالات: قال مســؤولون أمريكيون أن فنزويلا أفرجت يوم الســبت عن سبعة أمريكيين 
محتجزين في ســجونها من بينهم خمســة مديرين تنفيذيين في قطاع النفط مقابل إطلاق واشنطن سراح 

اثنين من أقارب زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال المسؤولون إن عملية التبادل شملت مديرين تنفيذيين في شركة »سيتغو بتروليوم«، الفرع الأمريكي 
لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، كانوا محتجزين منذ سنوات بالإضافة إلى الجندي السابق بمشاة 

البحرية ماثيو هيث ومواطن أمريكي آخر يُدعى عثمان خان. 
وقال المســؤولون إنه تم إطلاق ســراحهم مقابل الإفراج عن اثنين من أقارب زوجــة مادورو »أدينا بتهم 
تتعلق بالمخدرات«. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن » اليوم وبعد أعوام من الاعتقال غير المبرر في فنزويلا، 
نعيد إلى الوطن خورخي توليدو وتوموي فاديل واليريو زامبرانو وخوســيه لويس زامبرانو وخوســيه 

بيريرا وماثيو هيث وعثمان خان«.
من جهتها أعلنت الحكومة الفنزويلية في بيــان أنه »على أثر محادثات عدّة أجريت اعتبارا منذ الخامس 
من آذار/مارس مع ممثلي الحكومة الأمريكية، تم الإفراج عن شــابين فنزويليين كانا مسجونين بصورة غير 
ين المفرج عنهما هما نسيبا السيدة الفنزويلية الأولى،  عادلة في ذلك البلد«. وأعلنت واشــنطن أن الفنزويليَّ

واسمهما فرانكي فرانسيسكو فلوريس دي فريتاس وإفرايين أنطونيو كامبو فلوريس.
وكانــا قد أوقِفا في هايتي ثم تم تســليمهما إلى الولايات المتحدة حيث أدينــا بالإتجار بالمخدرات وحكم 

عليهما بالحبس 18 عاماً، وهو مااعتبرته فنزويلا تعسفاً نابعاً من اعتبارات سياسية.
وقال مســؤول أمريكي رفيع في تصريح للصحافيين »بدا واضحاً جداَ خلال المفاوضات أن )الإفراج( عن 

الفنزويليين« كان »ضروريا لضمان الإفراج عن هؤلاء الأمريكيين«.
وأكد المســؤول أن »الرئيس )جو بايدن( اتخذ قراراً صعباً، قراراً مؤلماً بتقديم شيء ما كان الفنزويليون 

يسعون إليه بقوة« خلال المفاوضات، في إشارة إلى الإفراج عن نسيبَي زوجة الرئيس نيكولاس مادورو.
وجــاءت عملية التبادل بعد محادثات ســرية دامت لأشــهر بــين الولايات المتحــدة وحكومة مادورو 
الاشتراكية، التي تخضع لعقوبات أمريكية صارمة تشمل قطاع الطاقة في الدولة العضو في منظمة »أوبك«.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه واشــنطن لضغوط شــديدة لبذل المزيد من الجهــد لتأمين الإفراج عن 
عشرات الأمريكيين المحتجزين في الخارج، وبالأخص في روسيا.

وكان اعتقال الأمريكيين الســبعة قد أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة 
التي طالبت مرارا بالإفراج عن المعتقلين.

وتبادل السجناء المعلن عنه السبت يندرج في سياق تحسّن العلاقات بين كراكاس وواشنطن.
ولــم تعترف الولايات المتحــدة بفوز نيكولاس مادورو بولاية رئاســية ثانية في العام 2018، وســعت 

لإطاحته بفرض عقوبات قاسية على فنزويلا ومنعت استيراد النفط الفنزويلي.
وقبل القطيعة التي وقعت في العام 2019 كانت الولايات المتحدة أكبر مســتورد للخام الفنزويلي وتؤمن 

للبلاد أكثر من 90 في المئة من مداخيلها.
وفي آذار/مارس أفرج عن نائب رئيس »ســيتغو« المكلف العلاقات الإستراتيجية في المجموعة غوستافو 

كارديناس بعد زيارة مفاجئة أجراها مبعوثون أمريكيون إلى كراكاس.
وانعكس غزو أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روســيا ارتفاعا في أسعار النفط الذي تعد فنزويلا من 

كبار منتجيه، علما بأن كراكاس حليفة لموسكو.
ويقول محلّلون إن واشــنطن قد تســعى لتخفيف العقوبات المفروضة على كــراكاس في إطار الحد من 
الاعتماد على النفط الروســي.  ومع ذلك قال مســؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن تبادل السجناء لا يعني 

تغير السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا.
ولا يــزال هناك مــا لا يقل عن أربعة أمريكيين آخريــن محتجزين في فنزويلا، بينهم فردان ســابقان في 
القوات الخاصة الأمريكية، واللذان اعتقلا في عام 2020 فيما يتعلق بمحاولة تســلل فاشلة كانت تهدف إلى 

عزل مادورو.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10764 الإثنين 3 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 7 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10764 Monday 3 October 2022

1212

نداء الشعر عند المغربي سلام أحمد إدريسو

■ للإحاطــة بجوانب المبحوث، لا بد 
من البحث في الجذور التي تُمكّن الباحث 
من تقصّي أوليات المتن التاريخي، الذي 
هو إشــارة إلى أننا لا تعنينا الصراعات 
الدائرة في التاريخ، بين ســلطة الرجل 
والمــرأة )الذكورة والأنوثــة(، بقدر ما 
تهمنا ســلطة المعرفة التــي تدعو إليها 
المرأة، مقابل سلطة الرجل المعرفية أيضاً 
والدائــرة في فلك التابــع والمتبوع. لذا 
نجــد أن أول رجحان كفــة الوجود إلى 
المرأة في ما قامت بــه أمنا )حوّاء(، بأن 
أطعمت أبونــا )آدم( ثمرة من شــجرة 
المعرفة، فتعرّت  التي هي شجرة  الجنة، 
له الأشياء خلال التحوّل الذي حصل في 
الأرض(.  إلى  )النزول  نتيجة  حياتيهما 
وبعد هــذا كان صراع ابنيهمــا )قابيل 
الذي  وهابيل(، ورجحان كفــة أحدهما 
كان علــى تماسّ مع رؤيــة الأم )المرأة( 
الزراعية. فنشــأ الوجود الإنساني على 
قاعدة زراعية مخصبة ومنتجة لمفردات 
الصدفة  موضع  وضعه  وليس  الوجود، 
الاستقرار  كان  بمعنى  المتنقلة.  الرعوية 
الوجود  كيفيات  وتوفيــر  الأرض،  على 
من ضمن مخيال الأم الكبرى، حصراً في 
توفير مستلزمات الحياة والاستقرار في 
المكان، وزيادة نِسَــبْ الوجود البشري 
)الــولادات( التي هي جــزء من أنماط 
الزراعــة والتخصيب )نســاؤكم حرث 
لكم(. تشــبيه المرأة هنا قار لأنه ارتبط 
بجدلية وجود الاثنين )المرأة ـ الأرض(، 
باعتبارهمــا منتجين بشــريين يُغنيان 
الوجــود الإنســاني. وتســارع الزمن 
أثبت هذه الرؤى القــارّة لدور المرأة في 

التاريخ. 

ملحمة جلجامش والمرأة

ولعــل الملاحــم الكبرى أكــدت مثل 
هذا، ولنأخــذ ملحمــة جلجامش مثلًا، 
باعتبارها أقدم نص حفــل بالمرأة )أُماً، 
ومخصبة(.  عاشــقة  حكيمــة،  مخلقة، 
ففــي الأولى نجد الأم )الإلهة ننســون( 
أم الملــك جلجامــش، أكثــر ســعة في 
رؤيتهــا للحياة، والأمثلــة كثيرة، لعل 
بعبارة  ومخاطبته  بـ)أنكيدو(  معرفتها 
)يا ولدي( قبل الرحيــل إلى غابة الأرز 
وقتــل )خمبابــا( حارس الغابــة. فقد 
أعدت له مجلســاً توفرت فيــه على كل 

مســتلزمات الاســتقبال والاحتفاء، 
ونادته بكنيــة محببة باعتباره ابنها 
بالتبنــي وأوصته بأخيــه الملك، فهو 
عليه  لذا  الطريــق،  يعرف  الذي  خلّه 
أن يســير في مقدمة الموكــب. وثاني 
للبشر،  الُمخَلِقة  )أورورو(  هي  النساء 
التــي اســتجابت لطلــب الإله لخلق 
إنسان ند لجلجامش جرّاء جور رعايا 
تتعادل  كي  الملك،  من  وغضبهم  أوروك 
كفتا الميزان فــي الحاضرة. أما الثالثة، 
فهي )سيدوروي( الحكيمة، التي تقطن 
خارج أســوار المدينــة، وحانتها دالة 

على 
الذاهــب والآتي، بمن فيهــم الملك الذي 
زارها قبل أن يرحل إلــى بحر الظلمات 
)أوتونبشــتم(  مــن  الخلود  لحيــازة 
الجد، فصرّحت لــه بعبارات حكيمة في 
ما يخص الخلــود الذي خــص الآلهة. 
والرابعــة هي )شــمخت( الغانية التي 
استدرجت )أنكيدو إلى حاضرة أوروك. 
القادرة بحكمتها  المعبد(  فهي )ســفيرة 
أيضاً على اســتمالة وأنسنة مخلوقات 
الطبيعــة. تبقي الأخيرة وهــي )أنانا /
عشــتار( زوجة الإله )دمــوزي/ تموز( 
ودورها الريادي ليس في الملحمة، وإنما 
في معظــم تاريخ الأســاطير في العالم 
إلهة الخصب  مقابل )فينــوس(، فهــي 
والعشــق. وما مســير التاريخ، إلا دالة 
علــى جدليته التي حققت مــن جملة ما 

الفاعل،  المــرأة  وجود  حققت 
كما هي تسلســلًا ليئة زوجة 

يعقوب،  النبــي 
وأُم الأبناء الاثني عشر بمن فيهم يساكر 
الثانية،  يعقــوب  النبي  زوجة  وراحيل 
وأُخــت ليئة وهــنَّ بنات لابــان الخال 
بالنســبة ليعقوب، وأم النبي يوســف 
قوطيفار  زوجــة  زليخا  ثــم  وبنيامين، 

المصري والهائمة بعشق يوسف. 

دور المرأة المعاصرة

لعلنا لا نبتعــد عن محوّر ما ابتدأناه 
عــن دوّر المرأة في التاريــخ؛ بأن نقدم 
المعاصرة.  المــرأة  دوّر  عــن  توصيفــاً 
مؤكديــن أن الجينــات المعرفية تترحل 
عبر الأجيال. فلا غرابة أن ينتج الواقع 
معاصرات،  عراقيــات  كاتبات  المعاصر 
مارســنّ فعل الســرد باعتبــاره فعلًا 

إغوائياً معرفيــاً. وبمثل ما أجرته المرأة 
إنتاج  فــي  اســتنادها  من  التاريخ  في 
على  التأكيــد  عبــر  المعرفية  الأفعــال 
الحياة،  لصورة  المنتجة  الفكرية  البنية 
واطــراد تقدمهــا إلــى الأمــام بصوّر 
جديــدة. إذن نحن إزاء صــور للعطاء 
نأخذ منها عينــات بخصائصها الذاتية 
بالتأكيد تزحف  والموضوعيــة. وهــي 
على مجمل ما أنتجتــه الأزمنة بتفاوت 
في القيمة، ســواء في المجال الإبداعي، 
أو مجال ممارســة الكتابــة باعتبارها 
الإنســاني  الوجــود  يؤكــد  عنصــرا 
بعامة، ووجــود المرأة بخاصة، كما أننا 
نؤكد في مداخلتنا هــذه عن دور المرأة 
الســردي في التاريخ المعاصر، لأنه ذو 
حمولات فكرية. بمعنى أن المرأة الكاتبة 
والمؤلفة لســرديات التاريــخ المعاصر، 
إمكانيات  لا تنفــك عن طرحــه وفــق 
ورؤى فكريــة خالصــة، لأنها أساســاً 
ومعرفياً تؤمن بجدلية الثقافة والمعرفة 
في بنــاء الحيــاة، شــريطة أن تكون 
التاريخ  حركة  مع  متناســبة  طروحات 
الرؤى  توسيع  يتطلب  وهذا  وجدليته. 
الكاتبة  باتجاهــات مختلفة، ولنأخــذ 
العراقية لطفية الدليمي مثلًا، مستندين 
إلــى كونها تتصدر المشــهد الســردي 
وحيوية،  وافــرة  ذاتيــة  بإمكانيــات 
ونصوصها الســردية متمسكة بمسألة 
تبئيــر حيثيــات النص وفــق جدلية 
حراكه الداخلي والخارجي. أي علاقاته 
النصية، وعلاقاته بمحيطه دون السير 
الواقع  )كابوس(  سحر  إغراءات  ضمن 
الــذي لا يمنح ســوى الانحيــاز المبدِدْ 
فلو  الإبداعي.  الطــرح  وبؤر  لأشــكال 
تصفحنا كتبها، لاســتوقفتنا عناوينها 
للنــص )عالم  التصوّر  وفق مثل هــذا 
النســاء الوحيدات/ ســليل المياه/ من 
يوميات  النــار/  بذور  الفردوس/  يرث 
إبراهيم الكُتبي/ سيدات زُحل( وغيرها. 
ولنتوّقف عند هذه العناوين، لنستدرج 
بناها الفكريــة التي كانت بمثابة الدالة 
نصوص  ففي  النصوص.  في  المتواصلة 
كتاب »عالم النســاء الوحيدات« تتمثل 
الكاتبة أدق الأحاسيس عن المرأة، ولكن 
بأساس فكري خالص، بمعنى حين تضع 
المرأة )الأم، الزوجة، الأخت( لا تُخضها 
لواقع فيه عناصر إحبــاط مثلًا، فهي لا 
لقوة  بالرجــل  تتوســل 

سلطته الُأســرية والاجتماعية، بقدر ما 
تواجــه واقعه بملامح فكريــة يقينية. 
تنطلق من إيمانها الأكيــد والدائم بهذا 
المنطلــق، وفي هــذا تحقيــق للوجود 
الإنســاني للمــرأة. وفي نص »ســليل 
المياه« نجد ثمة اتســاع لعالمها الفكري، 
الذي يكون منطلقاً مــن الماء والنهر في 
نموذجها )أيوب النهــري(، فهي تدخل 
مدخلًا فلســفياً بتوظيفها النهر والمياه، 
اللذيــن حباهمــا اللــه بالأرجحية في 
كتابه المجيد »وخلقنا من الماء كل شــيء 
حيّ «. من هذا المنطلق يمارس نموذجها 
دوره في صياغة رؤاه، الذي هو أساساً 

ينطلق من رؤية المرأة حصراً.

الدفاع عن الحياة

الفــردوس«  يرث  »مــن  روايــة  في 
في  العنوان  ســياق  من  التوّجه  يتضح 
)الفردوس(، حيث يكون للمرأة )مزيّنة( 
دور لا يختلــف عــن دور )ســحبان( 
وهما يتركان المدينة التي طالها الفســاد 
)حصن  نحــو  متوجهين  الاقتصــادي، 
أي  اليوتوبيــة،  ضالتهــم  المســهج( 
خلاصهم مــن قوانين المدينــة المفتعلة، 
كذلــك رحلتهم نحو )جبل الســاهور(، 
بعــد أن عرفا أن الفســاد تســرب إلى 
عناصــر الُحصــن. إن اختيــار العُلية 
)الجبــل( دليل فلســفي ـ روحي، حيث 
تتبلــوّر البنية الفكرية لدى )ســحبان 
)فكري(  فلســفي  منطلق  وفق  ومزيّنة( 
خالص. النماذج في رواية »بذور النار« 
لا تختلف عن بنيتهم في النص السابق، 
التي تؤكد  الكيفيــة  لكنها تختلف فــي 
الفكري. فكلاهما )المرأة والرجل(  المبنى 
الهندســة،  هو  واحد  حقل  إلى  ينتميان 
وهــو علــم يوّســع الأفق الإنســاني، 
والســير وفقه، يُعزز بناء الشــخصية، 
خاصة المرأة ودورها في الحياة. ويكون 
»يوميات  رواية  فــي  )إبراهيم(  نموذج 
إبراهيم الكتبي« واضحة، وهو ذو دلالة 
فيها  وللمرأة  الكتب،  وعالم  المعرفة  على 
أمــا نماذج رواية  دور واضح أيضاً. 
مركزي،  دور  فهــو  زُحل«  »ســيّدات 
خلاصته الغوص والدفاع عن الحياة 
ما بعد الاحتلال عام 2003، ومراقبة ما 
طرأ من تغيير أساسي وسلبي، ومنها 
إشاعة الجريمة والقتل والتطاول على 
ملكية الغير، والاســتحواذ على وجود 
الإنســان، وتبعثر أُســس الحياة. كل 
تُعززه برؤى  أن  الكاتبة  هذا استطاعت 

فكرية متمكنة وقوية.

٭ كاتب عراقي
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ثقـافـةثقـافـة

الحكاية الخرافية وإدراك مغزاها
■ تســتحوذ الحكاية الخرافية على جانب كبير من الســرد العربي القديم، 
وشــكلت لوحدها عالماً له خصائصه وانعكاساته واستطاعت أن تسمو بالسرد 
من نطاق شــعبي ضيق إلى النطاق الرســمي العام. وما تاريخها سوى تاريخ 
الإنســان على هذه الأرض وبالتدرج تطورت الحكاية في أشكالها غير مفصولة 
عن أشكال التعبير الإنساني الأخرى. وأول صورة تعبيرية اتخذتها أنها كشفت 
عن تجارب نفسية أو ممارســات اجتماعية بسيطة تم نقلها شفاهياً، ثم تواترت 
روايتها على الألســن عبر الأجيال إلى أن تخصص بنقلها أناس امتلكوا الموهبة 
والحذاقــة، فكانوا يوظفون الطاقــة التخييلية في صياغة حكايات شــفاهية. 
وبتقدم الزمان صارت للحكاية الخرافية قوانينها الشكلية والموضوعية المختلفة 
نوعياً عن الأســطورة، والمتجردة قيمياً من الصفة الإخبارية من ناحية الصدق 
والكذب. ولا يخلو شعب من الشعوب المتحضرة من الحكايات الخرافية، وأقدم 
هذه الشعوب هم السومريون الذين عرفوا هذه الحكاية ومن بعدهم انتقلت إلى 

شعوب البحر المتوسط. 
ولا مراء في أن الحكاية الخرافية هي أساس الأدب عامة والشعر خاصة، وهو 
ما تشير إليه حياة البشــر ما قبل التاريخ، وما اكتشف من آثار ومدونات قديمة 

تعطي صورة لطبيعة المرويات التي تداولها البشر قبل آلاف السنين.
وعلــى الرغم من أن كثيــراً من الإرث الحكائي ضاع، فــإن هناك دلائل مادية 
وافتراضات علمية، تؤكد أن الحكاية الخرافية خالدة في ما بقي منها في الذاكرة 
الجمعية. وهو ما يقتضي منا العناية بدراســتها والبحث فــي أهميتها وإدراك 
مغزاها بعد أن ساد اعتقاد عام أن الحكاية الخرافية بدائية وتمثل مرحلة ساذجة 

من حياة الإنسان، لم يكن للعقل فيها دور أو عنوان.
وأساس هذه التصورات أن التاريخ الذي ظهرت فيه الحكاية الخرافية سحيق 
في القدم، وأن كثيراً منها لم يصمد أمــام الزمن وما وصل إلينا هو منتحل وغير 
حقيقي. لكننا إذا ربطنا بين نشــأة الحكاية الخرافية ونشــأة التدين والاعتقاد 
فســنجد أنها غير قابلة لأن يتقادم عليها الزمن، بــل هي وإن تحورت وتطورت 

فإنها باقية كشاهد على قوة الوازع الديني في حياة البشر على مر الأزمان.
ومن ثم لا بدائية ولا ســذاجة أو فطرية في ما بدر عن الإنســان من أفعال فكّر 
فيها وأراد أن يعبر من خلالها عن نفســه وما حوله متعايشاً ـ تصالحاً أو مهادنةً 
ـ فتخيل الآلهة بشــراً وعبدها واعتقد أنها تشاركه حياته وتؤثر في مماته. وهو 
ما تؤكده أبحاث علم الأديان التي تذهب إلى أن معرفة الإنسان للتأمل وامتلاكه 
الحكمة في إدراك كنه الوجود وجوهر الحياة هو قديم قدم وجوده على الأرض. 
وما من غموض واجهه الإنسان القديم إلا كان الخيال هو أداته في التأمل فوضع 
تفســيرات خيالية لكل مظهر من مظاهر حياته، ولم يفصل بين التخيل والتدين 
والتعايش مع الوجود منذ آلاف الســنين. ولا نســتثني أي شعب من الشعوب 
القديمة في كونها أنتجت الحكاية الخرافية، ولا نقصرها على الإغريق أو الهنود 

أو الفرس أو العرب.
ولا شــك في أن الحكاية الخرافية هي الأســاس الذي عليه بنيت الأسطورة، 
فكانــت أولا حكياً متداولًا ثم صارت شــعراً ودونت في شــكل قصائد، شــكّلت 
الأســاس لبناء الملاحم والقصص والمســرحيات في ما بعــد. وبلغت ذروة هذا 
الإنتاج الأدبي للأســطورة في عصور لاحقة حتى تبلورت في العصور الوسطى 
أشــكالا أدبية جديدة وتكاملت مع أنواع أخرى قديمة، وبدت الحكاية الخرافية 
كأنها ماتت أو ذوت، بينما هي في الحقيقة الأساس الخيالي لكل نوع فني وجنس 

أدبي.
وقد عمقت نظريــات الأدب التي اهتمــت بنمو الأجنــاس الأدبية وتطورها 
ذاك التصــور بأن الحكاية الخرافية انقرضت وانتهــت، وأن ما بقي منها لا يمثل 
مرحلة أدبية تستحق الدراســة إلا في صورتها الشعبية التي درسها الشكلاني 
بروب في كتابه )مورفولوجية الحكاية الشــعبية الروسية( قاطعاً الطريق على 
كثيــر من التصورات في مجال علم الخرافة الذي بانت طلائعه في عشــرينيات 
القرن الماضي. فترســخ الاعتقاد بأن تاريخية الحكاية الخرافية تنطلق من ألف 
ليلة وليلة لكنها تتضح في الحكاية الروســية العجيبة في متن أفاناســييف عن 
الخرافة الشــعبية وكتاب بولــت وبوليفكا المعنون )ملاحظــات حول خرافات 
الأخوين كريم( غير أن أهم ما توصل إليه بروب هو استباقه ما سيكون عليه علم 
السرد مستقبلًا في دراسة آداب العصور القديمة قائلا: )عندما سيبدو هذا الأدب 
في نظر الأجيال القادمة بالمنظور البعيد نفسه الذي تبدو لنا من خلاله العصور 
القديمة منذ ما قبل التاريخ إلى العصر الوســيط، وعندما ســيعمل الزمن على 
تلخيص تعقيدات هذه الظواهر وتقليصها إلى مجرد نقطة تغوص في الأعماق، 
إذ ذاك ستنصهر خطوطها في تلك التي نكتشــفها الآن عندما نلتفت لمعاينة هذا 

الإبداع الشعري القديم وسيتربع الاختزال والتكرار على طول الطريق(.
وعلــى الرغم من أن ليفي شــتراوس اهتــم بالفكر الإنســاني في مرحلته 
الطفولية، وأكد أهمية دراســته فــي بعده التاريخــي والإنثروبولوجي، فإنّ 
ذلك لم يتــرك آثاراً واضحــةً على النظريــة الأدبية عامة ونظريات الســرد 
خاصــة. فبقيت الحكاية الخرافيــة كأنها غير موجودة تاريخيــاً أو موجودة 
لكنها منقرضة. وأهم ما عملته الدراســات الإنثروبولوجية هو أنها اتخذت من 
دراســة الحكايات الخرافية طريقاً يوصل في أبعاده التاريخية إلى فهم عادات 
البشــر وحياتهم في صورها الفطرية الأولى. وكان للمناهج التي استحدثتها 
الدراســات ما بعد البنيوية ومنها المنهج الأســطوري والسيميائي والتفكيكي 
أن ســاهم في إيلاء الفلكلور اهتماماً لكنه ظــل محصوراً أيضا في إطار البحث 
عن الأنواع الأدبية وتطور أنماطها الشــعبية الغنائية والقصصية والمحكيات 

المفردة والجماعية.
ولا خلاف في أن الحكاية الخرافية هي همزة الوصل بين الجذر والفروع أي 
بين الحكي وما تولد عنه من أســاطير، وأشكال شعرية وأنواع نثرية وأجناس 
أدبيــة.. بيد أن الــدرس النقدي الغربــي تغافل عن هذا الــدور المهم للحكاية 
الخرافية. وكان للدرس البنيوي بعــض الدور في إعادة الاعتبار إلى الحكاية 
الشــعبية فدرســوا بناءها الداخلي واعتنوا بالعلاقات والعناصر، لكنهم لم 
ينظروا إلــى أبعاد الحكاية الخرافية الإطارية وســماتها الخارجية من ناحية 

المنتج والمستقبل، وفعل التاريخ ودور الخيال وما إلى ذلك.  
إن أهميــة الحكاية الخرافية تأتي مــن أهمية فهم مركزيــة إنتاجها الأولي 
كأصل عنــه انبثق كل أنواع الحكي الأخرى الأســطورية والدينية والبطولية 
والتاريخية. ومن ثم لا تمييز بين الحكاية الخرافية وهذه الأنواع، فنبحث عنها 
ونقــارب أنماطها، إذ كيف يمكن فهم الفــروع دون الوقوف على حقيقة الأصل 

الذي لا يكون أصلًا إلا إذا كان متسماً بالاتساع.
ومعتقدات البشر وتقاليدهم لم تنشــأ من فراغ، كما أنها لم تأت عن فوضى 
التعدد والتشــابك، بل هي تشــكلت كقاعدة هي واحدة في صلادتها ومتسعة 
فــي تأثيرها. وهو ما ينطبــق على الحكاية الخرافية التي عرف الســومريون 
أول ابتكاراتها ومنها أنشأوا أســاطيرهم في الخلق والكون والحياة والموت، 
فكانوا أول من بنى الملحمة من الأساطير. وفي ذلك دليل قاطع على أن الحكاية 
الخرافية هي أول شــكل تعبيري ابتدعه الإنسان وكانت نشأته في بلاد ما بين 
النهرين، فاستحوذت على فكر الســومريين والبابليين والأكديين الذين كانت 

لهم تأثيراتهم اللغوية والحياتية في الأقوام المجاورة.
أما ما تصوره فردريش فون ديرلاين مــن أن الفراعنة والإغريق والرومان 
والهنــود هم المصدر الكبيــر لتدفق الحكاية الخرافية، فــلا نؤاخذه عليه لأنه 
أثبته في مرحلة لم تكن الدراســات الآثارية والإنثروبولوجية قد توصلت إلى 

كشوفاتها التاريخية المهمة بعد.
وهو إذا افترض أن العرب اســتمدت الحكايــة الخرافية مما ترجم إليها من 
حكايات الهنود والفرس في ألف ليلــة وليلة، فإنه أيضا اهتم بتاريخ الحكاية 
الخرافية في أوروبا وما تركته الحروب الصليبية وفروسية العصور الوسطى 
من أثر فيها، دون أن يشير إلى فضل العرب الذين منهم استمد الرومان والألمان 

حكايات طوروها بأشكال تلائم حياتهم.
بالطبع ليــس وراء اعتبــار العرب متأثريــن غير مؤثريــن، وناقلين غير 
منتجين، سوى النظرة الاستشــراقية التي بموجبها تكون الشعوب الشرقية 
متخلفة وشعوب أوروبا متحضرة. وإلا أين عصور ما قبل التاريخ من العصور 
الوســطى كي يكون لحضارات الشــرق القديم تلاق مع حضارة الغرب عامة 
والعالــم الجديد خاصة؟ ولا منــاص من القول إن الحكاية الخرافية عاشــت 
أوج ازدهارهــا منذ أن صارت قاعدة عليها انبنت الأســاطير. ومنذ ذلك الحين 
والحكاية الخرافية حاضرة في كل شــكل أو جنس أدبي تم استحداثه والتقيد 

بضوابط معينة في ابتداعه. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

دور المرأة في التاريخ: سرديات الإخصاب

جاسم  عاصي *

■ لعــل فــي اختيــار الشــاعر ســام أحمــد 
إدريســو، النص الذي يســتغرق الكتاب بأكمله، 
فــي ديوانه الموســوم بـ«طير خِماص« ما يشــي 
برغبة هذا الرجل، في اجتراح أفق شعري جديد، 
يضعُ هذه التجربة في ســياق شرطها الحداثي. 
دُ والتوهجُ، ســيتكاثرُ باطّراد ملحوظ،  هذا التوقُّ
في إضمامتــه الأخيرة التي جــاءت تحت عنوان 

»أسميه حجرا غير أليف«.  
ثمــة أفــقٌ شــعري جديــد، يتبــدّى عنــد هذا 
الشــاعر؛ وعطفا على ذلك، ثمة رغبــةٌ قوية لديه، 
تغتنم فرصــة الانتماء إلى الكتابــة، كواحدةٍ من 
أهم اشــتراطات الحداثة، بدءا بميثاق التجنيس، 
إذ نلفيــه لا يتــردد فــي كتابــة كلمتــيْ: »نص ثم 
نصــوص« على غاف المجموعتــن، بدل قصائد 
أو ديــوان... وذلــك بقصــد ماكر ـ في مــا أعتقد ـ 
مُنبثق من مشروع الكتابة، كما تصوره الفرنسي 
فيليب سوليرز، في كتابه الرائد »الكتابة وتجربة 

الحدود«.
وإذن ثمة، فــي هذين العملن، نــداءاتٌ تُحفز 
اليد الكاتبة، من خارج الوعي الشــفاهي لقصيدة 
الطلــل، تلك التــي دأبــت الشــعرية العربية على 
تحصينهــا وتقديســها. نــداءاتٌ تزج بالجســد 
الكاتــبِ، خــارج أســوار الألفــة والعــادة، اتجاه 
المجهــول، حيــث يحيــا الشــعر فــي أديم زمنــه 
الخاص، كما لوح بذلك الشــاعر الفرنسي رامبو 

ذات مرة، ومن ثم، فإن الشعر في خزانة 
الشاعر ســام أحمد إدريسو، أخذ يعني 
المعنى نفســه الذي تبناه رينيه شار حن 
اعتبر الكتابة الشــعرية كشفا دائما »عن 

عالم يظل أبدا في حاجة إلى الكشف«.
أعرف جيدا، قراءةً ومتابعةً، أن سام 
أحمــد إدريســو، يكتــب شــعرا مختلفا، 
أو على الأقل يســعى إلى ذلــك؛ وأعرف 
كذلــك، أنــه يأبــى إلا أن يكتــب بالمعرفة 
شــعره، لكأنــي بــه يطمح إلى تأســيس 
تجربــة مختلفــة عمــا هــو متــداول بن 
أقرانه من الشــعراء، على الرغــم من أنه 
ظــل حبيــس شــعرية القصيــد، لكــن ما 
أدهشني حقا، هو وعيُه الكبير بالصفحة 
ومــا تمنحه من دوال لــم تكن مدرجة في 
ســياق عــادات شــعرية المعيــار.. دوال 
قــادرة على خلق حــوار صامت وصائت 

في ما بينها. 

التفكير تخييليا

إن التفكير بالشعر هو اختراقٌ لحقول 
المعرفــة، وإنتاجٌ للقلــق المعرفي إزاء كل 
الأشــياء المحيطة بنا. والشعر، في هذه 

الحالــة، هــو تخييلــي »لا بمعنى أنــه يصدر عن 
الخيال الحســي ـ النفسي، بل بالمعنى الصوفي 
كمــا يتجلــى، خصوصا، فــي النــص النفري«. 
)أدونيــس( والشــاعر ســام أحمد إدريســو، 
ي هــذا المذهــب، إذ يذهبُ في  لا يتحــرّج فــي تبنِّ
طروحاته وتصوراته للشــعر ـ في كتبه التأملية 
- إلى تقويض المسافة بن الشعرية والفكر، في 
أفق التنظير لشــعرية حدودية، قد تبدو للقارئ 
البســيط مزعجةً، لكنها تضمن للشــعر عظمته. 
إن الشــعر، بالنســبة لهذا الشــاعر، سياحةٌ في 
المســافات والملكوت الُمقاســةُ بمدى قدرتها على 
اســتياد الممكــن والمســتحيل.. لــم لا.. لأن هذا 
المارد الغامض ـ أقصد الشــعر ـ  هو »ما يســمح 
للشاعر بالســياحة في النائيات« كما يقول في 
كتابه »وردة التأويل« لكن كيف السبيل إلى هذا 

السلسبيل؟
يُجيبُنا سام أحمد إدريسو قائا: »القصيدةُ 
التي أفكــر فيها لا تكتمــل بطبيعتهــا لأنها تظل 
صامدة بطعم المســتقبل«. ثم يضيف »القصيدة 
شــخصية معنويــة احتماليــة التكويــن. ولهذا 
يعتبرهــا أهل العلم بالشــعر مصدرا من مصادر 
المعرفــة، لأن القصيــدة كالفيلســوف يمــارس 
تفكيــره الخــاص والمغايــر فــي أشــياء العالم 
وعاقاته. »لكن وجب التنبيه هنا إلى أن الشاعر 
ســام إدريسو ســقط، بشــكل غير مفهوم، في 

فخ »شــعرية القصيــد« التي هي شــعرية معيار 
بامتياز، وهذا عطب من شــأنه أن يفسد الطموح 
الــذي يســعى إليــه. وإننــا نعتبر كتــاب »وردة 
التأويــل« لهذا الشــاعر والناقــد، خصوصا في 
قســمه الأول، محاولــة نحــو تأســيس نظريــة 
مغايــرة في الشــعر.. نظريــة تجد ســندها في 
مشــروع الكتابة كما تجلى عند فيليب ســوليرز 
وموريــس بانشــو، وكــذا فــي النقــد الأدبــي 

المستقوي بنظريات ما بعد الحداثة. 
وبالعودة إلى التصورات السالفة، بخصوص 
غم من أن سام  الشــعر، فإننا نقول: إنه على الرُّ
أحمد إدريسو، يبدو متقدما جدا، من جهة دفعِهِ 
بالشــعر نحو المضايق، بتعبير أبي نواس، وإلى 
حــدوده وتخومه، حيــث أراضي الشــعر تنْعمُ 
بعذريتهــا، إلا أنــه ظــلّ حريصا علــى مصطلح 
»القصيــدة« كما أشــرت ســابقا. وحينما أردد 
عبارة »شــعرية القصيد« فأنا أقصد بها شعرية 
المعيــار، أصــل الفداحة التــي جعلت الشــعرية 
العربيــة رهينــة مطبّاتهــا. قــد يكــون لمصطلح 
التســمية هذا، خلفيةٌ من خلفيــات التقيّة، ربما؛ 
لكــن هــذا ليس مبــررا معقــولا خصوصــا وأن 

الشاعر يريد فتح أفق شعري مغاير. 

في استراتيجية النص الممتد

بديهــيٌّ جــدا، أن يكون للنــص الممتد 
شــعريتُهُ الخاصــة، ما يجعلــه مقروءاً، 
بالاعتمــاد علــى قرائــن خاصــة، علــى 
غم منْ نَفَسِهِ الفحولي، واستطراداته  الرُّ
الُمتعبــة، التــي قــد تبــدو للبعــض، غيرَ 
ذات أهمية؛ فقط لأنــه كُتِب بوعيِ مكن 
بشرطه الشــعري. والامتدادُ هذا، ليس 
من شك، أنه يوازيه امتدادٌ آخرَ، رؤياويٌ 
هذه المــرة وتصويريٌّ كذلــك، يتماديان 
في الســياق العائقــي للنــص بأكمله، 
المرتهــنِ بعائــقَ تفاعليــة بــن عناصر 
النص، في نسق واحدٍ ومنسجمٍ، يشي 
بمــدى التضافــرٍ الكلــي للعمــل. ولعل 
القــارئ لنص/ ديــوان »طيــرٌ خِماصٌ« 
ذ أثنــاء القراءة،  سيستشــعر هــذا التلذُّ
لأن النص، أصا، كُتب بتلذذ أيضا. ثمة 
فــي هذا الديوان، وعيٌ بالكتابة، إن على 
المســتوى الرؤياوي، أو على المســتوى 
النصــي، أو على مســتوى الصفحة. إن 
الرؤيــا المتفاعلــة في الطبقات الســفلى 
لهــذا الديوان/النــص، تنمــو بكثير من 
الاحتيــال على الذاكرة، مــن أجل ترميم 
كينونــة مضاعفــة، كينونــةٍ مُنبثقة من 
خطاب ســير ذاتي شعري، آثرت وسمه 

بـ»تخييلٍ ذاتي« وهو لحســن الحــظ ما يخفف 
من غنائية »شعرية القصيد«.

إن في اختيار عبارة )نــص( على ظهر غاف 
ديــوان »طير خمــاص« ولفظ )نصــوص( على 
ظهــر غاف »أســميه، حجــرا غير أليــف« ينبئُ 
باستراتيجية كتابية غير أليفة، يتبناها الشاعر، 
وتتمثــل في إيمانه بأن حصر الشــعر في مجردِ 
مــا تهندمــتْ بــه الشــعرية العربية، مــن هندام 
العــرف الطللي، أقصــد القصيــدة الجاهلية، لم 
يعد يعنيه، وأن الشــعر هو مقترحات وممكنات 
لا حصــر  ولا حــدَّ لهــا، وأن الكتابــة الآن، وقد 
أضحــت رهْن اشــتعال تخومهــا، لم تعُــدْ تعبأُ 
بالحدود بن الأجنــاس الأدبية المتعارف عليها، 

إذ لم يعد هناك كتابٌ ينتمي  إلى جنسٍ محدد.
والحــق أن ســام أحمد إدريســو، من خال 
تنصيصه على هذا الميثاق، منذ صفحة الغاف، 
قد ســعى مبكرا إلى خلخلة أفق انتظار القارئ، 
من أجــل تهييئه نفســيا، لمواجهة آثــام الكتابة 
ومثالِبِهــا بــن دفتــي هذيــن العملــن. لكن هذا 
الميثاق، للأســف، لا تبدو لــه مصداقية أو قيمة 
فنيــة، خصوصا عندما نجد الشــاعر ينطلق من 
وعي شعري معياري، هو وعي القصيدة الطللية 
التي تحكمت قرونا طويلة في الشعرية العربية. 

بين شعرية الحبر ودينامية الصفحة

 فــي ديوانــه الأخيــر »أســميه حجــرا غيــر 
أليف« لا يواجه الشــاعر ســام أحمد إدريســو 
صفحتــه تحــت هاجــس المغايــرة، وباعتبارها 
كذلك شــرطا للحداثة الكتابية. يدٌ مرتعشة تزج 
بجســد الصفحة فــي مغامرة قول مــا لا ينقال، 
فــكل صفحة في الديوان، هــي عبارة عن كلمات 
منــذورة لنــداء الشــعر.. نــداء الوجــود. فمــن 
شعرية الامتاء، إلى شعرية البياض والفراغات 
بتعبير »إيزر« وإلى ما يمكن تســميته بشــعرية 
التقطيع العمودي، ثم الكتابة القرآنية، وشعرية 
الغرافيك، وموتيفــات عامات الترقيم، وغيرها 
مــن الــدوال الخطيــة التــي ترتســمُ النص في 
الديــوان، وتحدد مصيره، لكن هل كل هذا يكفي 
لتأســيس وعي شــعري جديد أو ما سميته في 

العنوان بنداء الشعر؟

٭ شاعر وناقد مغربي

محمد الديهاجي *

سام أحمد إدريسو

أنانا /عشتار
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بروين حبيب *

العالم يتأنث
■  أربعة آلاف امرأة قطعن مســافة طويلة من باريس إلى قصر فرساي 
في الخامس من شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 1789 للمطالبة بالخبز، الملك 
الذي قام بتجويع الفرنســيين كان هدفه إخمــاد أي غضب قد ينعكس ضد 
حكمه، لكن توقعاته كانت خاطئة. الجيش النسائي الجائع المسلّح بالمناجل 
والمجارف والعصي خلع باب القصر، وجرف الحرس والخدم وأصبح الملك 
لويس السادس عشــر في قبضتهن بعد ســاعات قليلة، بحيث غادر قصر 
فرســاي وتوجه معهن إلى باريس، فيما هربت ماري أنطوانيت الشــهيرة 
بقصة »لماذا لا يأكلون البســكويت« مع أطفالها بأعجوبة. هكذا بدأ مخاض 
الثورة الفرنســية، وليس كما درســناها في الكتب المدرســية مهملة دور 

النساء في صنع أعظم ثورة شهدتها أوروبا والعالم.
لكن قــراءات جديدة أعادت صياغة التاريخ وفق معطياته الخفية، فقيل 
إن الثورة بدأت في الصالونات الأدبية التي فتحها بعض النساء من الطبقة 
المخملية، بحيث أنجبت النقاشات الأدبية والفلسفية والفكرية فيها، أفكارا 
جديدة طامحة للتغيير، ثم حين تفاقم الجوع وضرب الطبقات الشــعبية، 
بحيث عانت النساء بشكل مضاعف في مجتمع ذكوري يفرّغ غضبه أولا في 

نسائه عندما يصادف كل أنواع الصِعاب.
من هنا رأت النســاء أن الانغماس في أي ثورة سيعطيهن فرصة لتغيير 
واقعهن، ومن بينهن طبعا آن جوزيف تيرين دي ميريكورت، التي خاضت 
في عالم السياســة بكل قوتها، وهي الأولى ربما، ما حوّلها لملهمة لكثيرات، 
ولشعراء ورســامين على رأسهم أوجين دي لاكروا، الذي خلّدها في لوحته 

»الحرية تقود الشعب« راسما انعكاستها كأنثى قائدة حسب منظوره لها.
دون شــك نجاح أي ثورة مرتبط بالرغبة في التغيير، رجالا ونساء، 
ومن غيــر الممكن أن تنجح إن كان أحد جناحي المجتمع منكســرا. خروج 
النساء في فرنسا كان مهولا أمام عدد قليل من الرجال قدّر آنذاك بالعُشْر، 
لكن ذلــك كان يعني أن الثورة مــا عادت ثورة من أجــل الحصول على 
الســلطة، بل كانت ثورة نابعة من بيوت الفرنسيين. كل ثورة لا تشارك 
فيها المرأة مع قناعة كاملة من الرجــال، لن يكتب لها النجاح. وهذا يظهر 
بشــكل واضح في التغيرات الجيــدة بعد كل ثورة. بالتأكيد ليســت كل 
ثورة ناجحــة، فبعضها يتحوّل لمقبــرة تأكل أبناءهــا الثائرين، ولأننا 
نتحدث عن نســاء ثائرات، ربما وجب التذكير بثورة ملكة تدمر زنوبيا، 
ضد الإمبراطورية الرومانية ونهايتها المأساوية، فقد كانت رمزا من رموز 
القــوة، رغم ما رُوِي مــن قصص متناقضة عنها، خاصــة ما تعلّق بمقتل 
زوجها الملك أذينة. لكن زنوبيا كانت ملكة ســليلة ملــوك، وهذا وَضَعها 
في مقــام ومكانة غير مكانة الثائرات الحقيقيات اللواتي لم تكن لديهن لا 

سلطة ولا جاه لدعم طموحاتهن. 
يختلف الأمر تماما حــين تنبثق من المجتمعات أو الجماعات البائســة، 
امرأة تكون سببا صاعقا لتغيير ما هو سائد وقلب العالم رأسا على عقب. إذ 
تحضرني روزا باركس السيدة سوداء البشرة، التي رفضت أن تترك مكانها 
في حافلة نقل لرجل أبيض، بحيث صنعت تاريخ الولايات المتحدة في الأول 
من ديســمبر/كانون الأول 1955 بهذا التصرف، ولم يعد الوضع بعدها كما 
كان، فقــد تحوّلت باركس إلى أيقونة في الكفاح ضد التمييز العنصري ضد 
السود وجنســيات أخرى، واعتُبِرت »أم حركة الحقوق المدنية في أمريكا«. 
وإن كانت باركس حالفها الحظ لترى تغير واقع الســود وعاشــت طويلا 
حتى رأت ذوي البشرة السوداء يترشحون في انتخابات أمريكية عديدة، 
إلا أنها توفيت قبل بلوغ أوباما كرســي الحكم بأربع سنوات، وهذا يعني أن 
أي نضال من أجل التغيير قد يحتاج لصبر طويل يتجاوز أحيانا نصف قرن 

إن لم يكن أكثر.
إنّ سراً ما، يبقى دفينا حول انفجار ثورات يكون سببها نساء، أو حاجة 
لاكتمــال تلك الثورات، كما في ثــورة الجزائر العظيمة التي ســجّلت فيها 
النساء دورا رياديا، ويكفي أن جميلة بوحيرد تحوّلت لرمز ملهم للشعوب 
العربية، وكل الشــعوب التواقة للحرية، فكتب عنهــا الكثير من القصائد، 
والنصوص وخلّدها يوســف شاهين في فيلمه الشــهير »جميلة« الذي لم 
يقنــع الجزائريين كثيرا لأنه حســب قولهــم كان أقــرب للبيئة والقصص 
المصرية ولا علاقة له بطبيعة الفرد الجزائري وتاريخه، حتى إنه كتب لقب 
بوحيرد خاطئا، فانتشر الخطأ وأصبحنا في العالم العربي كله نلفظ اسمها 
»بوحريد« كما أن الفيلم ركّز على بطلة واحدة، فيما ثورة الجزائر شــاركت 
فيها آلاف الجميلات في عمــر الورد، ضحّين جميعهن بالغالي والنفيس من 

أجل الحرية.
يعيــش الرجل على هــذه الكوكب بمبدأ أنــه خليفة اللــه على أرضه، 
ويتصرف وفقه في كل صغيرة وكبيرة تخصه، لكنه للأســف يهمش المرأة، 
إلّا في حالة شــعر بأنه بحاجة إليها فيفتح لهــا بابا صغيرا تظهر منه، لكن 
تحت رعايته ومراقبته، هي في النهاية - وحسب قناعات قديمة متوارثة ـ 
ليســت أكثر من جزء من ممتلكاته، لهذا ينتظر منها أن تطيعه طاعة عمياء، 
وأي رفــض يعتبره عصيانا يجب أن تعاقب عليــه. أليس هذا ما حدث في 
مجتمعات كثيرة مشــبّعة بوهم »الوصية الرّبانيــة« التي يجب أن ينفذها 
الرجــال لحماية المرأة ليس فقط من نفســها - لأنها غيــر مؤهّلة لذلك ـ بل 
من أنفســهم، لأن أي إغواءة منها قد تجعلهم ينزلقون في الخطيئة. المشكلة 
حين يهبط الظلم كثيفا علــى هؤلاء الرجال، حين يصبحون في حاجة لدور 
أكبر من نســائهم، فيبتكرون لغة تبرر لهم كل سلوك تقوم به، فيصبح الأمر 
مباحا لها أن تنزل للشــوارع وتنادي بالحرية، وأن تنتخب، وأن تترشــح 

للانتخابات إن لزم الأمر..
تتســع رقعة حاجات الرجل بعد أن تســهر هذه المــرأة على خدمته في 
البيــت، فتطعمه متى جاع، وتهتم بنظافته ونظافــة ثيابه وبيته، وتنجب 
لــه الأولاد، وترعاهم كما ترعاه، وتعلّمهــم أن يحترموه ويخافوا منه لأنه 
رب البيت، وتجنّدهم منذ طفولتهم ليكونوا نســخة عنه، إن كانوا ذكورا، 
ونســخة عنها إن كنّ بنــات، لكن عجلة الحياة تذهــب بالطقوس المألوفة 
 » إلى مضارب بعيدة، وقوانين جديدة، وتشــهر سيفها في وجه ذلك »الرّبِّ
الصغيــر حتى تهزمه، فيســتغيث لتخــرج أنثاه للعمــل، وتعرفون باقي 

السيناريو الذي يجده البعض ملائما له، والبعض الآخر لا. 
في الســودان ذاع صيت الطالبة آلاء صالح وانتشــرت صورتها في كل 
العالم بثوبها الأبيض، واعتبرت رمزا للانتفاضة ضد حكم البشــير ونهاية 
عهده. علينــا أن نرى الصورة بوضــوح، فكلما عادت المــرأة إلى حظيرة 
العبودية تعثّــر الرجال في بناء دول، حتى إن كانت الســلطة في أيديهم. 
والتاريخ شــاهد على قصور كانت مليئة بـ«الحــريم« انتهى مصير ملوكها 
نهايات مأســاوية من داخل تلك القصور وليس من عــدو خارجي. نعرف 
جيــدا أن قدرة المرأة علــى التحمّل كبيــرة جدا، لكن هل تعــرف الغالبية 
الســاحقة أن القطرة التي تفيض الكأس لا محالة آتيــة، وأن الغضب كما 
تقول الناشطة النسوية الأمريكية ذات الأصول العربية ثريا شمالي »ليس 
عقبة بل هو الطريق الحتمي إلى تحرير جديد، والوســيلة الضرورية أكثر 
من أي وقت مضى لعكس ترتيب الأشــياء« وهذا ما نــراه اليوم في إيران، 
إلى متى يمكن للمــرأة أن تتقبل اعتبارها مجرد كائــن يثير الغرائز، وإلى 
متى ستبقى »خصل الشــعر الظاهرة من تحت منديلها« سببا لتعنيفها، أو 
سجنها، أو حتى قتلها؟ أي عذر هذا الذي يتباهى به المسلمون وهم ينكّلون 

بنسائهم؟ 
إنّه اللامنطق، واللاعقــل، والإجرام الذي بلغ قمّته، فاحذروا غضب 
المرأة، لأنها متى ما ثارت لا شــيء سيبقى على حاله أبدا. فمنذ الحروب 
الكبيرة في العالم، التي تبعتها انتفاضات نسائية، وهذا العالم يتأنّث 
ببطء، لعلّه دورنا أيضا في هذا الشرق الحزين، لعلّه يتأنث هو الآخر، 
لعلّ حكمــة ابن عربي تنقذنــا »كل مكان لا يؤنّث لا يعــوّل عليه« لعلّ 
الحكمة والرؤية الواضحة والحس الإنساني موضعا قلب المرأة وليس 

الرجل. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

مخلوقات التونسي عدنان الحاج ساسي العجيبة

■  أقول وأنا أكتشف عالم عدنان الحاج ساسي 
الرســام والجامعي التونســي، وقد وسم معرضه 
بـ»التجلــي« حيث الــزوج القائم فــي كل لوحة، قد 
لا يكــون أكثر مــن جدلية العــن واليــد، إن هذا هو 
عالم الشــعر أيضا. مع أن لكل من الشــعر والرســم 
لغته، ولكل عالمه المميــز. فكيف لهما إذن أن ينضما 
ويندمجا؟ فإذا ســوغنا أن هذا فــي إمكانهما، فأين 
موقعه: عمل الشــاعر أم عمل الرسام؟ بل هل يمكن 
أن نعقــد حوارا بن هذين الفنــن؟ وهذا عالم جديد 
حيث الفن )بألف التاج( ليس ســوى كيانٍ واحد لا 

يتجزأ. 

لون اللون

يبنــي عدنان الصــورة وهو يســتخدم »الدخلة« 
ويحفز ذاكرة اليد، والعن المشــحونة بالصور، في 
نــوع من مزج الألوان وتخليطهــا، صانعا منها لونه 
هــو أي« لون اللون«؛ حتى ليقعن في الظن أنه يفعل 
ذلــك قاصدا متقصدا. على أنه كما أســر لي، يحكم 
التمييز بــن الصدفة والاعتباطيــة، وبن التصوير 
والرسم؛ ويجعل من النسيج مادة، وهو ينطبع على 
اليد »الخالقة« أو »الصانعة«. في لوحاته لا مبادرة 
إلا لليــد، اليد التي تنظر وتتكلم وتســمع.  لأقل هي 
»يــدُ اليــد« أي محصلــة »جارحة« أخــرى غير تلك 
التي يســتخدمها الرســام في واقعــه أو مجتمعه. 
فثمة مســافة بينه وبن لوحتــه، أو لأقل إن اللوحة 
هي التــي تأتيه؛ أو هو في حالة حلم فاعل، إذ يترك 
للمتخيــل أن يفعــل فعله فــي المادة التــي تعالجها 
الذات، وهي وجوه وأجسام، بشر وحيوان تتدافع 
وتتجــاذب، أو هــي تنفــي ذاتهــا في فعــل خلقها؛ 
أو تتكلــم على إثر مــا تقوله اللغــة بصوت خفيض 
أو بصمــت أقــل. لكأني وأنــا أتملــى لوحاته أتملى 
المينــاء في ســاعات الصبــاح الأولــى. أرى مراكب 
وزوارق صغيــرة بألــوان رماديــة مبلولــة. أقــول 
هي »هنــا« مثلما هي »هنــاك« مثلما هــي »هنالك«. 
أعني إذا اســتنرْتُ بلغة المعاصريــن »وجودها في 
الكــون« و»وجودهــا في كونها الخــاص«. ذلك هو 

بيت الرســم الذي تســكن فيه الشــعرية، وتســكن 
إليــه. لكأني أنظــر إلى صورتي في المــرآة وأتملاها 
وهي تنظــر إليّ ولا تراني. مزيج من شــفيف العن 
وعتمتهــا، وحركــة اليــد وفكرها. وليــس المقصود 
بهذا أن يبلغ الرســام بالصورة شــكلا من التماثل، 
أو المحــاكاة وإنما العثور على منطقــة تتجاور فيها 

الأشياء أو يتلبس بعضها ببعض. 
أقــول إن اللوحــة عنــده ســيرورة، أي هي على 
غرابتها محط في محاط الرسم في تونس؛ وليست 
انقطاعــا فــي ســيرورته. ومثلما لا تتجلــى الأبدية 
إلا ضمــن الصيرورة - بعبارة أهل الفلســفة - ولا 
يتبدى مشهد طبيعي، إلا ضمن الحركة، فإن اللوحة 
عنده لا تتجلى إلا في علاقتها بســابقتها ولاحقتها 
في ســياق ســردية أو حكائيــة لا تخطئهــا العن. 
وهي من ثمة أشــبه ما تكون بـ»النبتــة في البذرة«. 
ولنلاحــظ جيــدا كيــف أن غيــر المألوف لنــا يغدو 
مألوفا في تجربة هذا الفنــان المبدع المثقف، وكيف 
أن المألــوف يغدو غيــر مألوف لنا. لعلها ســيريالية 
مــن نوع خــاص أو من أثــر ثقافة الرســام في لعبة 
تشكيل الفضاء والأشــكال، حيث سيرورة اللوحة 
لا تملــي علــى المــادة المعيش شــكلا بعينــه؛ يتكرر 
فــي كل صورة من هــذه الصور »العجيبــة« بل هي 
أشــكال عديمة الملامح أو هي أشــكال سحرية، بل 
إن كل لوحــة تنطــوي على تركيبة انفــلات تجعلها 
تتوارى حتى على تشــكلها الخــاص. وليس لنا من 
تفســير لهذه الســيرورة - الصيرورة، ســوى لعبة 
المادة واللطخة، كما هو الشأن عند هنري ميشو؛ أو 
ربما هو الشــغف بالوجوه؛ وما كان الرسام يخافه 
ويخشــاه ويفزعه وهو طفل؛ كما أسر لي. وهذا ما 
أســميه إيقاع الرســم، وتحديدا إيقــاع الصورة من 
حيث هو حادث يقــع في الأثر وبه، وليس محاكاة، 
ولا هو زمن مجسّــدُ موضــعٍ أو متحيز منحصر في 
موضــع من اللوحــة بعينــه، حتى يمكن القــول إنه 
يتكــرر أو يتعاود؛ ومن ثم يتســنى لنــا إدراكه، بل 
لعــل الأصــوب أن نقول إنه ينضوي إلى إحســاس 
يســبق فعــل الإدراك، ومن هذا المأتــى ذهب بعض 
المعاصرين إلى أن »الفن هو حقيقة المحســوس، لأن 

الإيقاع هو حقيقة الإحساس«.
أقــول إن الحــوار فــي هــذه اللوحــات ليــس إلا 
الحوار المعقود بن الشــاعر والرسام، حيث الثاني 
»يجري بعــض الضوء« في لوحتــه؛ والأول يماثله 
بـ»حقيقــة« مــا. والأمــر هنــا أقــرب إلــى نــوع من 
التمثــل ينهض به الفكر كشــفا عن التشــابه القائم 
بــن الظواهر المتماثلــة، أو الانتقال من المختلف إلى 
المشــابه، وإذْ أســأله »كيف تفعل عدنــان؟« يجيب 
الرسام »باللمس« وهو طريقة رسم اللون المقصود 
على اللوحة. وبواســطة الريشة تنبثق الحقيقة من 
الملمــوس. لكن الشــاعر في )كما تعلمــت من رونيه 
شــار( منصرف إلى ناحية أخرى، إلى نكهة العمل 
الفنــي؛ وهو يــدرك أن الدوافع تســتثير العن التي 
ترصدهــا، وهــي تقهرها فــي الآن ذاتــه. ومع ذلك 
تســتبد بي الرغبة في أن أفهم كيف يخلق الرســام 
وينشــئ هــذا الشــيء الحــي الحقيقــي، والغريب 
أو العجيــب فــي آن. وربما لا جواب ســوى التطلع 
إلى ظلمــة الأشــياء الســحيقة، واســتثارة رغبتها 
فــي الضوء، وفي اســتطلاع الظل. وقــد تكون هذه 
العبارات ذات شــعرية عالية، لكننا نتقبلها، فالمقام 
في الســياق الذي أنا فيه، مقام اتحاد بن القصيدة 
واللوحة، بــن الشــاعر والرســام؛ أو أن هذا ذاك، 
وذاك هــذا؛ أو هي خبرة ذاتية، أو هي صورة أخرى 
لما قاله بــول كلي في زيارته إلى القيروان عام 1914 
وكان مأخوذا بألوانها: »أنا واللون شيء واحد، أنا 

رسام«.

الشاعر والرسام

فليس بالمســتغرب إذن أن تتســرب لغة الشاعر 
إلــى كلام الرســام، وتتلبس بــه.  يفعــل عدنان ما 
يفعلــه الرســام الحديث، وهــو يعقد حبــا جديدا، 
مصــدره كائنات لا تــزال حتــى الآن مختلفة. وهذا 
مســعى الشــاعر مثلما هو مســعى الرســام، حيث 
التنافذ بينهما أو التأثير المتبادل يتم من غير تصنع، 
وأن كل شيء يمتثل سَلِســا للرسام وكأنه ينصاع 
لوحي الوجــدان؛ ويتقبــل كل ما يقولــه. ومع ذلك 

فــإن الرســام يضع كل شــيء موضعــا محكما؛ أو 
هو أن عمله إفراط محسوب من جهة وحسن تدبير 
من جهــة أخرى، ولعبــة أضواء وخطــوط وظلال، 
وإحســاس مرهف، بــل »فــادح« بنســيج الورقة، 
و«الثيمــة« أو الغــرض الــذي يتغير حســب حالات 
الرســام ومزاجه، والأدوات التي هي مصدر إلهامه 
أو »صنعتــه« و«أقنعتــه«؛ وهو الــذي لا يتردد في 

استخدام ريشتن في آن. 
 أقــول إن الحرية هي التي تتجلى في كل موضع 
من لوحاتــه.. »الحرية هي الدليــل الأصلي لكل فن 
أو هــي »أم الفنــون« وأن الشــاعر هو الذي يرســم 
ويصور، بيد هذا الرســام؛ أو هو يعير الرسام يده. 
وقد نســتخلص من ذلك أن للاثنن رؤية متجانسة 
للعالــم، أو أن لهمــا الهدف نفســه، خاصــة أن كلا 
منهما يســمع في الآخــر رجع صداه، في ما يشــبه 
الترديد في الموســيقى. وليس بالمستغرب أن نلحق 
الرســم بالشــعر، والعن بالصــوت؛ وهمــا اللذان 
يتحــدران مــن أرومة واحــدة هي الكتابــة )الخط( 
بل يمكن القــول إنهما ينضويان إلــى جنس واحد، 
ويومئــان إلــى ارتبــاط متن بــن الكلمــة والعن. 
ومع ذلك يبقى الســؤال قائما، فــإذا كانت الأعمال 
الفنية من شــعر ورسم، تتمثل الشــيء نفسه؛ أفلا 
يعنــي ذلــك أن كلا منهما يتمخض عــن قرينه، وأن 
بميســورنا أن نســتخدم أيا منهما لتفســير الآخر؟ 
ومن ثمة نتعلم شــيئا فشــيئا اللغة المشــتركة التي 
ابتكراها. لأقل بلســان رونيه شار إنه ليس ثمة سر 
بــن الحياة الحقيقية والأشــياء التــي تكونها. إنما 
هناك أكثر من غياب طبيعي، ومن رفض، ومن سر؛ 
نحن لا ندرك للوهلة الأولى، ما ينطوي عليه من فكر 
ثاقب. فليس بالمســتغرب إذن أن نرى في القصيدة 
صــورة مــن »حجرِ رشــيد« إذ هــي تفســر لوحات 
الرســام؛ والعكــس بالعكــس، أو أن نــرى في هذه 
وفي تلك مــا ينقص الأخضر ليكون شــجرة؛ حيث 
الحيــاة محكومــة بحرية لا حد لهــا ولا راد. وكانت 
مجلة »كراســات الفن« عام 1951 خير من تمثل هذا 
الاتحاد بن الرســم والشــعر، حتى أن شار لم يجد 
بدا مــن الاعتذار لبــراك، ويقول لــه: »عزيزي براك 
أعتذر لك، لأني بلا شــك أسأت سرقتك، أو سرقتك 
بشطط. آثارك كل مكتمل، وما يوافقني أمامها، هو 
الفرحــة، والانفعال أو بعبــارة أدق صمت الابتهاج 
الداخلي؛ ذاك الــذي تؤاخذه العيون خفية. لكن في 
اختتامي لها، انبثق لي صوت الفصال )أداة تفصل 
بــن قســمن(... لوحة الشــاعر، هــي ذي كلمات، 
وسطور هي لها بالمناســبة. على أنك تتحمل بعض 
المسؤولية، لوحة الرسام، تغدو لوحة الشاعر«. بل 
نحــن نحار إزاء هذا الاتحــاد الوثيق، فهل القصيدة 
هــي التي تدور حول لوحة الرســام، أم هل هي آثار 

الرسام تدور حول قصيدة الشاعر؟

٭  كاتب وشاعر تونسي

منصف الوهايبي *

بمناسبة إصدار مؤلفه »الصعود إلى الناصرة«

الكاتب الفلسطيني خالد عيسى: الناصرة عاصمة الصامدين في وطنهم
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

زار خالد عيســى بلدتــه )الســجرة( بفضل 
جوازه الســويدي، بعد فراق طويل فرضته نكبة 
1948، وما لبث أن غادرها بســرعة فهي مدمّرة ولا 
حياة فيها بحثا عن الحياة فالأماكن تعيش بأهلها 
كما يقول. وفعــلا وجدها هناك فــي اللد وعرابة 
الكروم والناصرة، حيث  البطوف وكفركنا ومجد 
احتضنه أهله وجمع من حوله في الواقع أصدقاء 
فيســبوك الافتراضيــين ممن قدموا مــن مختلف 
أرجاء البلاد للمشاركة في احتفالية إصدار مؤلفه 
الجديد »الصعود إلى الناصــرة« الصادر عن دار 
نشــر »كل شــيء« في حيفا، التي جاء في بيانها 
أن النصوص تشكل مقاطع ســيرة ذاتيّة، تغطي 
مراحل في حياة الكاتــب، وتتمحور حول زيارته 
للوطــن وجولته في ربوع البــلاد، حيث نتعرّف 
على )حكايته( حكاية كلّ لاجئ ومهجّر ومغترب... 
نرى فلســطين بعيني عائد، كان لســبعة وستين 
عاما، لاجئا )فلسطينيا/سوريا( واستقبلته بلاده 

)فلسطينيا/فلسطينيا(.

 لماذا الصعود إلى الناصرة؟

لمــاذا صعــود إلــى الناصــرة؟ تســاءل خالد 
عيســى وقال »لأن هذه المدينة عاصمة المتبقين في 
وطنهم، ولــم تحتل بالمعنى العملــي فبقيت مدينة 
اللاجئين  مــن  الكثير  واحتضنت  خالصــة  عربية 
وهناك سبب شــخصي: أول زيارة لي للوطن تمت 
عام 2016 إلــى الناصرة ورغبــت أن اختتمها في 
الناصرة. نبدأ النهاية من البداية. عدت مع عائلتي 
وربعي وطفنا في البلاد«. واستعاد بعض محطات 
مسيرته قبل الاستقرار في الشــتات البارد: »بعد 
سنوات طويلة من العمل في الصحافة الفلسطينية 
في بيروت وقبرص، انتقلت بعد توقيع أوسلو عام 
1993 إلى الســويد. هناك احترت ماذا أفعل وكيف 
أملأ ساعاتي. بناتي تآمرن عليّ وفتحن لي حسابا 
في فيسبوك قبل سنوات، وصرت التقي فيكم أنتم 
هنا في الوطن في فلسطين الأم عبر الشاشة، وعن 
قرب من خلال التواصــل الافتراضي مع الكثيرين 

منكم هنا«.

البوح بالحبّ للناصرة

ويولــي الكاتب حبا اســتثنائيا لفلســطينيي 
الداخل، قائلًا: »كنتم )عرب إسرائيل( بنظر العالم 
العربــي، ويحظر اللقــاء بكم واليــوم صاروا كل 
العرب )عرب إسرائيل( بينما أنتم بقيتم في الوطن 
ولستم عرب إسرائيل في الروح والموقف والحقيقة، 
رغم مواطنتكم فيها. قلت لنفســي طيلة ســنوات 
كنا نكتب عن الاســتقلال والدولة والتحرير، وقد 

اخترت في الســويد أن انتمي لفلسطين التي تعني 
48 فأنتم الجزء الأنقى والأصلي«. 

وعــن دور فيســبوك فــي اختزال المســافات 
والالتفاف على حدود الاحتلال، قال عيســى: »أنا 
عدت افتراضيا، وكل صباح في غربتي في السويد 
صرت أتحدى بأن أعود يوميا إلى فلســطين فأكتب 
صباحات وكأنني هنا، بينما صباح السويد عبوس 
ومكفهــر وأول صباح أبيض شــاهدته في حياتي 
بعد غربتي في ســتوكهولم منذ 30 ســنة كان هنا 
في الناصرة وأحفادي معي ســمعوا للمرة الأولى 

في حياتهم صيــاح ديك. عدت إلى فلســطين قبل 
زيارتهــا وكتبت عن الناصرة قبــل أن أجيء إليها 

وقد ساعدني بذلك بعض أصدقائي هنا«.
وعــن جدلية المكان والإنســان قــال: »لما رحت 
علــى قريتي الســجرة وجدتهــا ركامــا فالأماكن 
بلا أهلها خاويــة وميتّة. والصعــود للناصرة هو 
تتويج لمرحلتين: تحديث المكان والشــتات، وعدت 
افتراضيا ثم جئت في نهايات عمري إلى فلســطين 
وفــي الطريق كنت أشــتم بلفور الــذي حرمنا من 
بلدنــا، واضطرني أن أتنقل بــين المطارات وأنا في 
خريف العمر ترهقني ركبتاي. نحن وأنتم نصفان 
فمعظم اللاجئين في الشــتات مهجرون من أراضي 
48، وأنا نجحت بزيارة فلســطين لكن هناك ملايين 
من الفلسطينيين اللاجئين ممن حرموا من مثل هذه 
الزيارة. الصعود إلى الناصرة هو تحدي التقســم 
الفلســطينيين  تقســيم  حاولوا  فمهما  والتجزئة، 
أرضا وشعبا فهنا فلســطين الأم، ومن هنا ابتدأت 
المشكلة ومن هنا تحل. أحب فلسطين لكن للناصرة 
زاوية دافئة في قلبــي فقد احتضنتني في أول ليلة 

خلال زيارتي الأولى لفلسطين«.
وعن الكتاب يقول الأديب الفلســطيني المغترب 
ربعي المدهــون: »اختار صديقي خالد عيســى أن 
يكون صحيفة فلســطينية يربط فيها بين فلسطين 
الداخل وفلســطين الخارج، ومن هنا بــدأ يلتقط 
نبض الشارع الفلسطيني في الداخل وهذا النبض 
الذي أخذ يدق فــي قلبه ووجدانــه وعقله عندما 
زار البــلاد، وأخذ يلتقط همــوم الناس في الوطن 
ويضفي عليهــا الكثير من الحنــين. ورغم موقفي 

من النوســتالجيا وميلي أكثر للواقعية ومصادمة 
الأمــور، إلا أن خالد أيضا تمايــز بقدرته على هذه 
المواجهة بين لحظة وأخرى ويكون أحيانا قاســيا 
في نقــده لاذعا شــديد التهكم والســخرية، لكنه 
أيضا يســعدنا ويضحكنا كثيرا«. وأوضح المدهون 
الحائز جائــزة البوكر الدولية فــي الأدب، أن هذا 
الكم الجميــل مما يكتبه خالد عيســى ينبغي نقله 
مــن الافتراضي إلــى الواقعي، من فيســبوك إلى 
الورق، لأنه يســتحق أن يُجمع فــي كتاب. وتابع 
..«هذه فكرة الناشــر صالح عباسي في لقاء بينه 
وبين الكاتب وبدأت بملاحقة صديقي خالد عيسى 
الكســول إلى أن جمعــت هذه النصــوص وكنت 

سعيدا أن أحررها وتقديم الكتاب«.

قداسة الزيتون وعبق المريمية

وفي تقديمه للكتاب، يقول ربعي المدهون: يطلق 
خالد عيســى في هذا الكتاب، )برنامجه النضالي( 
الســلمي، بصوت هــادئ يلامس حافــة الهمس، 
ويجنّد له قاموسا من مفردات تمتلك قوّة الحقيقة. 
مفردات قادرة علــى مواجهة عــدو دموي بحنين 
جارف للوطن. عــدو مجرّد مــن أيّ رابط حقيقيّ 
بالأرض... يُنطق عيســى فــي نصوصه، البيوت، 
والبحــار،  والجبــال،  والحدائــق،  والشــوارع، 
ويمنحها  المأكولات،  وحتــى  والنباتات،  والطرق، 
أحاسيس بشــريّة. فقرص الفلافل المقدسي، ينفخ 
صدره اعتــزازا )بانتمائه( بينما يتحوّل في وادي 

النسناس، في حيفا، إلى )ذهب( محليّ«.

خالد عيسى

 جانب من الاحتفالية

 من أعمال الفنان
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الحمل
تشــعر بطاقــة كبيرة، حاول اســتغلالها 
فــي الاهتمام بمن حــواك. لديك بعض القلق 
غير المبرر. ستتحســن أحوالــك المادية هذه 

الفترة
الثور

أنــت شــخص متعــدد المواهــب، حــاول 
اســتغلال ذلــك فــي وظيفتــك. ترغــب في 
التحدث الى شــريكك لتقييم علاقتكما. تفكر 

كثيرًا في تحسين حالتك المالية

الجوزاء
تســتطيع النقــاش والتواصــل الآن مــع 
زملائــك في العمــل. التفاهم هــو مفتاح حل 

كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك 

السرطان
مــن الصعب إنجــاز أي عمل الآن بســبب 
انشــغالك. عليــك التفكيــر جيدا قبــل البوح 
لشريك حياتك بمشــاعرك تجاهه. تواجهك 

بعض المشاكل مالية اليوم

  الاسد
تعمل بجهد كبير، ما يساعدك على إنجاز 
المهــام المــوكل بها. تشــعر بالثقة الشــديدة 
تجــاه الطرف الآخر. تتحقــق بعض أهدافك 

المالية

العذراء
تشــعر بالنجــاح فــي وظيفتــك والتميز 
بأفــكارك عن زملائــك في العمــل. تفكر في 
بيع أحد ممتلكاتك، لتســطيع ســداد الديون 

والأقساط المتراكمة عليك

الميزان
تفكر في التقــدم لوظيفة جديدة، وترغب 
في التواصل مع شــريك حياتــك، لتوضيح 

الأمور المستقبلية الخاصة بكما

العقرب
تزيــد مهاراتك الجديدة بشــكل كبير من 
كفاءتك وتحسين حالتك. لديك اليوم فرصة 

عمل رائعة، وربما تقابل الشخص المناسب

القوس
 توقــع بعض التطــورات الإيجابية المالية 
التــي تؤثر علــى جميع أفراد الأســرة. لكنك 
تشــعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك 

في العمل

الجدي 
التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة 
مع شــريك حياتك. إنه يــوم صعود وهبوط 
مــن الناحيــة المالية. لا تدع الأفكار الســلبية 

تسيطر عليك

الدلو
لا تكــن متعــدد العلاقات النســائية. كن 
أكثــر جدية عند البدء في المشــروع الخاص 

بك، حتى لا تخسر المزيد من الأموال

الحوت
العمــل  فــي  لا تتفاجــأ برؤيــة زملائــك 
يتصرفون بطريقة غير لائقة اليوم. تتعرض 
لبعض المواقف مع شــريكك تجعلك تشــعر 

بالعصبية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

استراتيجية قطرية مبتكرة لدعم المبتكرين
الشباب العرب والاستثمار في المواهب 

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تمضــي قطــر نحــو تعزيــز مجــال الابتكار 
وتنفيذ عدد من الاســتراتيجيات الهادفة لخلق 
جيــل من الشــباب الطمــوح لتحقيــق تطلعات 
رائــدة تســاهم فــي إيجــاد حلــول لمشــكلات 
القطاعــات  فــي  الريــادة  لتعزيــز  معاصــرة 

المستقبلية.
وحضرت »القدس العربــي«، فعالية نظمت 
في العاصمة القطرية الدوحــة، ضمن برنامج 
ثقافــة  لتعزيــز  الراميــة  »صانــع«،  مســابقة 

الابتكار بين طلاب المدارس الثانوية.
وشــهدت الفعالية مشــاركة مئــات الطلاب 
مــن عشــرات المــدارس فــي مســابقة الابتكار 
التكنولوجــي، التــي تحولــت بمــرور الوقــت، 

لرافعة خاصة للمشاريع الطموحة في قطر.
ومؤخــراً أطلقــت جهات رســمية وخاصة، 
التكنولوجــي  المجــال  فــي  رائــدة  وشــركات 
مســابقة »صانــع«، التــي تهــدف لتعزيز قيم 

الإبداع لدى الناشئة.
نايــف محمــد الإبراهيــم  المهنــدس  وقــال 
الشــريك المؤســس والرئيس التنفيذي لشركة 
»ابتــكار«، لـ«القــدس العربي«، إن قطر تشــهد 
توجهاً واســعاً نحــو دعم مجــال الابتكار، من 
خــلال بنــاء مهــارات الأجيــال، وتوفيــر بيئة 
حاضنة للإبداع، مع اعتماد سياســات حيوية 
على مســتوى الحكومة، والشــركات. وشــدد 
المســؤول، أن قطــر تعمــل إضافة لذلــك، على 
تخصيــص أدوات التمويــل، للمســاهمة فــي 

نجاح الرهان على الابتكار.

وكشــف عن توجه نحو تحفيز المؤسســات 
فــي القطــاع الخاص لطــرح الحلــول وتجاوز 
التحديــات، والتوصــل للحلــول. وقــال فــي 
هــذا الصــدد أن مجلس قطــر للابتــكار يجلب 
مؤسســات لطــرح الحلــول مقترحــات، وهي 

واحدة من النماذج الحية.
وأطلقت شــركة »ابتكار«، المــزودة للحلول 
المبتكرة في قطر، بالشــراكة مــع وزارة التعليم 
مــن  السادســة  النســخة  العالــي،  والتعليــم 
مسابقة »صانع«، خلال حفل أقيم في الدوحة، 
جمع قادة التعليم والتكنولوجيا، وشخصيات 

بالوزارة، وطلاب المدارس الثانوية والمعلمين.
وستشــهد النســخة الحاليــة من مســابقة 
»صانــع« مشــاركة أكثــر مــن 150 طالبًــا مــن 
42 مدرســة ثانوية فــي قطر، يتلقون إرشــادًا 
مــن 45 معلمًــا، مدربــين خصيصًا لاســتخدام 
الجيل الرابع من مختلف تكنولوجيات شــركة 

»ابتكار«.
وتشــجع مســابقة »صانــع«، الرائــدة فــي 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــالات 
والرياضيات في قطر، طلاب المدارس الثانوية 
على الاســتفادة من هــذه المهارات الأساســية 
لتحويــل الأفــكار المبتكــرة إلــى نمــاذج أولية 
ملموســة، ولعب دور في التغلب على تحديات 

العالم الحقيقي.
وعلى مدار ســتة أشــهر، ســتخضع الفرق 
لتصــوّر  تصميــم  جــولات  لأربــع  المتســابقة 
التكنولوجية وتطويرها وتحسينها  منتجاتهم 
بتوجيــه وملاحظات من لجنة خبراء. وســيتم 
تصنيف المشــاريع التكنولوجية وفقًا لمجموعة 
مــن المعاييــر، بما فــي ذلــك عمليــة التصميم، 
ووظائــف النموذج الأولــي، والعمل الجماعي 

ضمن الفريق، ومهارات العرض.
وقــال المهنــدس نايف محمــد الإبراهيم في 
تصريح: »أنه عندما أطلقنا مسابقة صانع قبل 
خمس ســنوات، كان طموحنا هو تحفيز المزيد 
من الشــباب لتســخير قــوة الابتــكار لإحداث 
أثــر إيجابي على أفراد المجتمــع، وغرس ثقافة 
التصنيع في نهايــة المطاف«. وأضاف أنه »مع 
إطلاق النسخة السادسة من المسابقة، يغمرنا 
شــعور بالفخر لرؤية هذا الارتفاع الملحوظ في 
عدد المشــاركين مما يؤكد مساهمتنا الجماعية 
في بناء اقتصادٍ قائم علــى المعرفة على النحو 

المتصور في رؤية قطر الوطنية 2030«.
وصــرح عماد الخاجــه، الرئيــس التنفيذي 
لمؤسسة إنجاز قطر أن »الجميع يعمل معاً على 
خلــق نظام بيئي مشــترك، حيــث تعتمد إنجاز 
قطر على ريادة الأعمال كركيزة أساسية بينما 
تركز مبادرة »صانع« على تعزيز ثقافة الصنع 
والابتكار ومن هنا لدينا هدف مشترك ونسعى 
معاً لتحقيقــه، ودعم هذه الفرصة لرواد أعمال 

المستقبل«.
وقال شريف البسيوني المدير العام لشركة 
»ليجر قطــر«: »إن الشــركة تدعم تنميــة الفهم 
التكنولوجــي لدى الطلاب من خــلال تعليمهم 

المهارات والتكنولوجيا«. 
ومنــذ إطلاقهــا عــام 2016، عملت مســابقة 
صانع على دعم أكثر من 3000 شــاب في قطر، 
بــالأدوات اللازمــة لتعزيــز ثقافة الاكتشــاف 
إطــار  وفــي  الإبداعــي.  والتفكيــر  والبحــث 
المســابقة، قامــت ابتكار بتدريــب أكثر من 120 
معلمًــا لضمان اســتفادة الطلاب من المشــورة 
الفنية والتوجيهية اللازمين لتســليم المشــاريع 

التي تشمل أكثر من 200 مشاركة حتى الآن.

جائزة الملتقى للقصة القصيرة تعلن
 القائمة الطويلة لدورتها الخامسة في الكويت

■ الكويــت – رويترز: أعلنــت جائزة الملتقى 
للقصــة القصيرة العربيــة في الكويــت القائمة 
المتنافســة في  الطويلــة للمجموعات القصصية 
دورتها الخامســة وضمت عشــر مجموعات من 

تونس والأردن والمغرب والعراق ومصر.
وجــاء في بيان للجائزة التــي تبلغ قيمتها 20 
ألف دولار أن مجموعــات القائمة اختارتها لجنة 
التحكيم من أصــل 241 مجموعة قصصية تقدمت 
)مدينة  هــي  والمجموعات  العام.  هذا  للمنافســة 

المرايا( للتونســي الأزهر الزنــاد، و)غيمة يتدلى 
منها حبل ســميك( للأردنية أماني سليمان داود، 
و)بلاد الطــاخ طاخ( للعراقية إنعــام كجه جي، 
و)ســيرك الحيوانات المتوهّمــة( للمغربي أنيس 
الرافعــي، و)النمر الــذي يدعي أنــه بورخس( 
للعراقي ضياء جبيلي. كما ضمت )دُعابة الكاتب( 
للعراقي عبد الله طاهر، و)فــي مديح الكائنات( 
للمصري محمد رفيع، و)موســم الأوقات العالية( 
للمصري ياســر عبد اللطيــف، و)أرض الخيرات 

و)فالس  حنــوش،  ياســمين  للعراقية  الملعونة( 
الغراب( للأردني يوســف ضمــرة. ومن المنتظر 
إعــلان القائمة القصيرة للجائزة والتي ســتضم 
خمس مجموعات فقط في نوفمبر تشــرين الثاني 
قبل إعــلان الفائز أو الفائزة في ديســمبر كانون 
الأول. وتشتق الجائزة اسمها من الملتقى الثقافي 
طالب  الكويتــي  الأديب  ويديــره  أسســه  الذي 
الرفاعــي وفي الوقت ذاته يشــغل منصب رئيس 

مجلس أمناء الجائزة.

البوسنة دولة البلقان الصغيرة غنية بالمياه والغابات وروح الدعابة الجماعية
ســاراييفو - أ ف ب: يرتبط اسم البوسنة 
النزاعات  بأبرز  الأحيان  أغلب  في  والهرســك 
في القرن العشرين، من الحرب العالمية الأولى 
إلى الحصار القاسي لسراييفو، غير أنها أيضاً 
موطن للعجائــب الطبيعية والميــاه الوفيرة 

وواحدة من آخر الغابات البدائية في أوروبا.
في مــا يلي بعــض المعلومــات التي يجب 
معرفتها عن هذه الدولة المنقسمة وفقاً لخطوط 
عرقية تنظّم على أساســها الانتخابات العامة 

الأحد.
البوسنة بلد فقير. لكن بينما يواجه الكوكب 
تغيراً مناخياً ويُحرم فيه جزء كبير من سكان 
العالم من مياه الشفة، تســتفيد البوسنة من 
والمياه  أنهارهــا  عبر  خصوصــاً  كبيرة  ثروة 
الجوفية. وفي 2018، قدّر البنك الدولي موارد 
المياه العذبــة المتجدّدة في البلاد بـ10680 متر 
مكعب ســنوياً للفــرد، وهي واحــدة من أكبر 

الاحتياطيات في أوروبا.

أمازون الصغيرة في أوروبا 

تعد بيروشــيكا التي تمتد على 1300 هكتار 
في شــرق البلاد، واحدة من الغابات البدائية 
الأخيرة في القــارة. ويتعــذّر الوصول إليها 
جزئياً بســبب تضاريســها الوعرة، ولا يمكن 
زيارتهــا إلا مــع حــرّاس الغابــات. وترغب 

البوسنة في إدراجها على لائحة مواقع التراث 
العالمي لمنظمــة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم )يونسكو(.
وتغطّي هذه الغابات ما بين 53 في المئة و63 

في المئة من مساحة البلاد.
الشــيوعية  يوغوســلافيا  رئيس  ودَفــن 
جوزيف بــروز تيتو ملجأه المضاد للأســلحة 
النووية في جبــل الغابات الواقع في الجنوب 
قرب كونييتش. استغرق الأمر 26 عاماً )و4,5 
مليــارات دولار( لبناء هذا المخبأ على شــكل 
 350 اســتيعاب  على  والقادر  حصــان  حدوة 

شخصاً.
توفي تيتو في ا1980 بعــد عام على اكتمال 
بناء هذا الملجأ الذي تبلغ مســاحته 6500 متر 
مربع والذي تحول إلــى متحف للفن المعاصر. 
من بين جمهوريات يوغوســلافيا السابقة، لا 

يزال تيتو يتمتّع بشعبية في البوسنة.

سراييفو الأولمبية

اندلعت الحرب العالمية الأولى في ساراييفو 
غافريلو  الصربــي  القومــي  اغتــال  عندمــا 

برينسيب، الأرشيدوق فرانسوا-فرديناند.
كذلــك، اســتضافت ســاراييفو أولمبيــاد 
1984 الــذي وصفــه ابــن المدينــة الرياضي 
توميسلاف لوباتيك بأنها »آخر مشروع عظيم 

ليوغوسلافيا المتآخية«.
ورغم أن ســكان المدينة الصرب والكروات 
أن  اعتبــروا  لطالما  وغيرهــم،  والبوســنيين 
أنّها  إلّا  طابعها متعــدّد الثقافات ســيحميها، 
تحوّلــت إلى رمز للحرب من العــام 1992 إلى 

العام 1995.
خــلال أربعــة أعوام مــن الحصــار الذي 
فرضه الصرب، قُتل 11 ألف شخص من بينهم 
مئات الأطفال في المدينــة. طار الحلم »المتعدد 
الحين  ذلك  منذ  ســراييفو  وباتت  العرقيات«، 
ذات غالبية بوسنية بنســبة تبلغ 82 في المئة 

من السكان.
يرى العديد من اليوغوســلافيين السابقين 
أن البوســنيين لا يفعلون سوى رواية النكات 
وأكل الـ«سيفابي«، وهو نوع من نقانق اللحم 

المشهور في جميع أنحاء البلقان.
الدعابة  بــروح  معروفون  والبوســنيون 
»ســوليو  شــخصيّتا  تجسّــدها  التــي 
ومويو«الهزليّتان، واللتان تعدّان ســخيفتين 
لدرجة أنّ البوســنيين يتساءلون عمّا إذا كان 

الصرب أو الكروات هم من اخترعهما.
مؤلــف  باســوفيتش،  هاريــس  أن  غيــر 
مســرحية تعكــس هاتــين الشــخصيتين، لا 
يوافقهــم الــرأي في ذلــك. ويقــول »موهبة 
البوســنيين فــي الضحك على أنفســهم قيمة 
جماعية عظيمة وأمل كبير بالنسبة للبوسنة«.

خدمة التوصيل بواسطة الطائرات المسيّرة تنتشر في الولايات المتحدة
■ فريسكو - أ ف ب: تظهر في سماء ولاية 
تكســاس طائرة مســيّرة، تهبط فوق حديقة 
صغيرة  كرتــون  علبة  فتــودع  المنــازل  أحد 
وتغادر على الفور بدون أن تثير ريبة أحد في 

الجوار.
بعد الإعلان عنها منذ سنوات، باتت خدمة 
واقعاً  المسيّرة  الطائرات  بواسطات  التوصيل 
ملموســاً في بعض مناطق الولايات المتحدة، 
وفي حين يشــك البعــض في إمــكان تعميم 
التجربة على نطاق واســع، يرى فيها مؤيدو 
اعتمادها بديلًا من النقل بالشــاحنات، أسرع 

وأكثر أماناً ومراعاةً للمتطلبات البيئية.
تلقــت تيفاني بخاري يومها في فريســكو 
التي  الفوارة  الرقائق والمياه  بشــمال دالاس 
كانت تنتظرها بعد دقائــق قليلة من تقديمها 
طلباً على التطبيق الذي أنشأته شركة »وينغ« 
إليها  التي تنتمي  التابعة لمجموعة »ألفابــت« 

»غوغل«.
وقالت المــرأة البالغة 51 عامــاً بعد فتحها 

العلبة الموضوعة على أرض الحديقة، بحماسة 
إن الزجاجة »لا تزال رطبة وباردة جدًا«.

ولا تشــمل خدمــة التوصيل مــن »وينغ« 
في الوقت الراهن ســوى بضع عشــرات من 
الكيلومتــرات المربعة فحســب، وهي تقتصر 
على تسليم البضائع من صيدليات »والغرينز« 

ومحل المثلجات المحلية »بلو بِل«.

عمليات التوصيل

إلا أن عدد عمليــات التوصيل التي تنفذها 
الشــركة فــي جــزء مــن منطقة بريســبان 
الأســترالية بلغ حتى الآن نحو ألــف يومياً. 
وتوفر الشــركة خدماتهــا في فنلنــدا أيضاً 
بقليل  بأكثــر  القصــوى  حمولتها  وحــددت 
مــن كيلوغرام واحد، »اي مــا يوازي دجاجة 
مشــوية«، على مــا يشــرح تبســيطاً مدير 
التســويق والتواصل في »وينــغ« جوناثان 

باس.

إذا كان نقل الوجبات الســاخنة والأدوية 
والأغراض الصغيرة كفرش الأســنان يُعتمد 
تدريجاً في الســماء الأمريكية، فإن الطائرات 
المســيّرة تتولى منذ ســنوات نقــل المعدات 

الطبية في بعض مناطق من إفريقيا.
تعمل  التــي  المســيّرات  هذه  وتُســتخدم 
بالمــراوح، لتوصيل المنتجــات القابلة للتلف 
كالدم في حال عــدم وجود بنية تحتية جوية 

يمكن الركون إليها.
ولم يصــل الأمر إلى هــذه الدرجة بعد في 
الولايات المتحدة، لكن الخدمات من هذا النوع 
آخذة في الانتشــار في تكساس وكاليفورنيا 
»وينغ«  بفضل  كارولاينــا  ونورث  وفرجينيا 
وشــركة »فلايتركس« الإسرائيلية ومجموعة 

التجارة الإلكترونية العملاقة »أمازون«.
وأثار مؤســس »أمازون« جيــف بيزوس 
ضجــة إعلامية عــام 2013 عندمــا أعلن عبر 
محطة »ســي بي إس« عــن اختباراته الأولى 
دون  من  طائرات  بواسطة  التوصيل  لخدمات 

طيّار، متوقعاً تعميمها في الســنوات الخمس 
التاليــة. لكنّ توقعاته لم تُصب، وســاهم في 
الحدّ مــن حماســة المجموعة لهذا المشــروع 
تســبب طائرة مسيّرة تعرضت لحادث تحطّم 
العام الفائت بحريق أتى على مســاحة عشرة 

هكتارات من الغطاء النباتي.
أمــا »وينغ« فأطلقــت في نيســان/أبريل 
المنصــرم »أول خدمــة تجاريــة للتوصيــل 
بواسطة الطائرات المسيّرة« في منطقة دالاس 
فورت وورث ضمــن نطاق المنطقــة المحيطة 

بالعاصمة الأميركية.

جيش صغير من المسيّرات

إلا أن بعض الخبراء يرون أن ثمة أســباباً 
تحول دون اعتماد وسيلة التوصيل هذه على 

نطاق واسع.
وكتب تومــاس بلاك ضمن قســم مقالات 
الطرود  »توصيــل  أن  »بلومبرغ«  فــي  الرأي 

الـ150 إلى 200 التي تتســع لها نقلة شــاحنة 
يتطلب جيشــاً صغيراً من المســيّرات«، لكنه 
اعتبــر أن الطائــرات الصغيــرة مفيــدة في 

عمليات التوصيل العاجلة.
»فلايتركس«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أما 
ياريف باش ، فشدد على أن توصيل الوجبات 
بواســطة الطائرات المســيّرة أكثــر أماناً من 
نقلها بالســيارة ويولّد انبعاثات أقل لغازات 

الدفيئة.
وقــال »الطائرات بدون طيــار لا تتعب ولا 
تكتب رســائل نصية اثناء القيادة ولا تشرب 
الكحول قبل القيادة«. وأضاف »الخدمة أفضل 

ببساطة«.
وشــكلت مســألة الأمان محور المناقشات 
الحكوميــة في الولايــات المتحدة في شــأن 
إعطاء الشــركات تصاريح لمباشرة العمل في 
هذا المجال. فمع أن »وينغ« تكتفي باســتخدام 
طائــرة مســيّرة واحدة تزن أقل من خمســة 

كيلوغرامات من البوليســترين، اضطرت إلى 
الاستحصال على الشــهادات نفسها المطلوبة 
مــن »دي إتــش إل« أو »يو بــي إس« اللتين 
تســلّمان بضائع بالطائرات العادية، على ما 

قال جوناثان باس، من شركة »ألفابت«.
وأشــار إلــى أن لجنــة أنشــأتها الإدارة 
الجوية الأميركية أوصت بوضع أنظمة خاصة 
للطائرات من دون طيار. وقال »أعتقد أن ذلك 
سيفتح الباب واســعاً أمام نمو )هذا القطاع( 

في الولايات المتحدة«.
وهذا ما حصــل بالفعل. ففي تقرير نُشــر 
فــي آذار/مارس، أشــارت شــركة »ماكنزي« 
الاستشــارية إلى أن عدد عمليــات التوصيل 
بالطائرات المســيّرة ارتفع من ستة آلاف عام 
2018 إلى نحو نصف مليون في العام الفائت.

لكــنّ التقريــر اعتبــر أن »المســتقبل غير 
مضمــون«، ورأى أن »اللوائــح ودرجة قبول 
المستهلك والتكاليف ســتحدد ما إذا كان هذا 

القطاع سيصل إلى كامل إمكاناته«.

المغرب: تتويج فيلم »نينجا بيبي« 
النرويجي بجائزة مهرجان سلا للمرأة

الفيلــم  تــوج  الأناضــول:   – الربــاط   ■
الكبرى في  النرويجي »نينجا بيبي« بالجائزة 
الدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي لفيلم 

المرأة في مدينة سلا غربي المغرب.
وفي وقــت متأخر من ليلة الســبت، اختتم 
المهرجان فعالياته، حيــث نظمته جمعية »أبي 
رقراق« )غير حكومية( بين 26 ســبتمبر/ أيلول 

الماضي و1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
والفيلــم النرويجــي المتــوج مــن إخراج 
ينجفيلد سف فليك وسيناريو يوهان فاستينغ 
وبطولة كريســتين ثورب وآرثر برنينج ونادر 

خادمي.
وفــازت المخرجــة المغربية كوثــر بنجلون 

بجائزة أحسن فيلم قصير عن »وإلا مشيت«.
وحصلت على جائزة »العمل الأول« المخرجة 
الأســترالية ســارة كيرن عن فيلمهــا »موجا 
جائزتها  التحكيــم  لجنــة  ومنحت  فيســنا«، 
الخاصــة لفيلم »الأكوا« من إخراج الإســبانية 

إيلينا لوبيز رييرا.
وفاز بجائزة أفضل ممثل كريســتيان ينسن 
عن دوره في فيلم »أسعد أيامنا« من الأرجنتين، 
فيما ذهبــت جائزة أفضل ممثلــة مناصفةً إلى 
بسنت أحمد وبســملة الغايش عن دورهما في 

فيلم »سعاد« من مصر.
فاز بالجائزة  الوثائقي،  الفيلم  وفي مسابقة 
الكبرى فيلم »بيننا نحن النســاء« للمخرجين 
دانيال أباتي تيلاهون من إثيوبيا وســارة نوا 

بوزنهارت من ألمانيا.
ماريان  المصرية  والمنتجة  المخرجة  وترأست 
الطويل،  الروائي  الفيلــم  تحكيم  لجنة  خوري 
التــي ضمت فــي عضويتها الممثلــة والمخرجة 
البلجيكية  والمخرجة  العياشــي  فاطم  المغربية 
السويســرية  والمخرجــة  إلمبــت  فان  إميلــي 
والســنغالية  كوينود  كارولــين  الدنماركيــة 
الفرنســية مارتين ندياي مديرة مهرجان أفلام 

المرأة الإفريقية.

واحتفــت هذه الــدورة بكل مــن الفنانتين 
المغربيتــين الســعدية أزكــون وأمــال الثمار 
والفنانة المصرية ليلى علوي والمخرجة المغربية 
الفرنســية ســيمون بيتون والفرنسية سارة 

مالدرور.
ويكرس المهرجان فعالياته للخيال النسوي 
فــي الســينما، وتضمن نــدوات فنية بشــأن 

المشاركة النسائية في الفن السابع.
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 بسام البدارين ٭

»جيفارا« وهي تزاحم »الجنود«... 
ريان بعد »شيرين«: مقاومة بطعم »الفودكا« 

و»مسمار المملكة« خدش إسمنت الحكومة

هل تبحث زميلتنا جيفارا البديري عن »رصاصة قناص« إسرائيلي 
غادرة؟!

قــررت طرح هــذا الاستفســار علنا بعد مشــاهدتي تغطيــة كاميرا 
»الجزيرة« لجنازة الطفل ريان.

تذكــروا قرية »تقــوع« الفلســطينية المقاومــة، وهي تطلق شــرارة 
»انتفاضة جديــدة«. تذكروا طفلنا »ريان«، الناعس الآن مع الصديقين 
والأنبيــاء والشــهداء، بعدمــا توقف قلبــه عن الخفقان فــي مواجهة 

سلاح جندي أرعبه طفل خائف.
هذا شــعب »لن يموت« والأم الفلســطينية »ولادة«، وما حصل في 
تقوع يعيد تذكيرنــا أن عالمنا الأكاديمي البهي الدكتور وليد عبد الحي 
يهرف تمامــا بما يعرف، ويتفحص عندما يقولهــا علنا كنظرية بحثية 

علمية »سلاحهم النووي.. سلاحنا المنوي«!
كاميــرا الفضائيــة الفلســطينية الرســمية، مثــل بقيــة شاشــات 
حكومات ثنائية الفساد والاســتبداد، تقف عند حدود صورة سريعة 
لجثــة الطفل ريان، وتبث نبأ الجنازة بخجــل فيما »جيش الرب« إياه، 
يطارد حتى جثة »أيقونة فلســطين«، وجيفارا ترتدي خوذة المراســل 
العربي، ويلكزها »الجنود«، كما فعلوا عدة مرات مع شهيدتنا شيرين 

أبو عاقلة.
»بطلت تفرق معنا«! هذا ما يقوله الفلسطيني اليوم، فالموت صنفان 
أحدهمــا فقط »يغيظ العدو«، وحركات »المجاكــرة« عند جيفارا، وهي 
تتحــرك بالســلك بين الجنــود الصهاينــة، بعد طردها في مســاحات 

ضيقة تقول لنا بوضوح إن زميلتنا »مش فارقة معها«.
حذار يا جيفارا... نحتاجك بعد شيرين لأطول فترة ممكنة.

مقاومة مع »فودكا«
ضجرت »بي بي سي« منا نحن العرب والمسلمين وقضايانا فقررت 

إغلاق »المحل« الناطق بالعربية والفارسية.
على الطريق »ســي أن أن«، حســب مــا ذكرت لي العصفــورة فيما 
تتوسع »نوفوســتي« وشبكة »موســكو« بخدماتها الناطقة بالعربية 
فــي توقيــت نقلت فيــه »ســي أن أن« تحذيــر العجوز الداهيــة هنري 
كيسنجر »الحرب العالمية النووية مقبلة والعالم الإسلامي سيتبخر«.

خطــر في ذهني الســؤال التالي: بعد »تبخرنا« نحن المســلمين إلى 
مــاذا ســنتحول بصورة محــددة في الجــو أو باطــن الأرض؟: وقود 
طائرات مثلا؟ مســتحاثات يمكنها التحول إلــى حجارة فحم صالحة 
لإنــارة شــوارع باريس؟ أم فقــط رذاذ يلطم أعلى الجبــال ويقف على 

أطلال الماضي؟!
مــا فهمناه مــن مبالغــات محطة »الأقصــى« في تغطية زيــارة وفد 
حركــة حماس إلى روســيا، وبعدها إلى ســوريا، أن العــرض اليتيم، 
الذي نتلقاه فيما يهجرنا »الحبيب الغربي« ويغادر »فراش حكوماتنا« 

متوقعا »تبخرنا« هو عرض »الدب الروسي«.
القليل مــن »الفودكا« لا يضــر »المقاومة« في الصقيــع الآتي، الذي 
ستبرد فيه أوروبا، وما دام »المسيو كيسنجر« يريد »حرقنا«، ويتوقع 
تحولنا لـ«غبار«، فالغرفة الروســية متاحة لبعضنا مع شــريك جديد، 

لعل وعسى.
وهنا حصــرا قادتنا محطة »فرانس 24«، وللحــق معها »الجزيرة« 
أيضــا من كثرة بث صورة محددة للقيصر بوتين لســؤال، لم نتوقعه: 
كيــف نضمن للقيصــر بعــد الآن كميــة منطقية من الخشــب الضخم 

للأبواب وللطاولات؟
لم نرصد، وبعد خمســة أيام من متابعة نشــرات الأخبار الروسية 
والعربيــة، ولا مرة واحدة صــورة للقيصر الروســي فلاديمير بوتين 
يجلس فيها على طاولــة صغيرة أو يدخل من باب اعتيادي، مثل بقية 

خلق الله والبشر.
كل الطــاولات، التــي يجلــس عليهــا القيصــر الروســي عريضــة 

وضخمة. كيف سنضمن له توفير كمية الخشب المطلوبة؟
الرئيــس بايــدن أمــر بعــد »ضــم شــرق أوكرانيــا« بالمزيــد مــن 
»العقوبات«، والقيصر في الواقع »لا يحفل« فيما البيت الأبيض نفسه 
لا يبدو بالمقابل مهتما، على أي نحو بالاتهام الروسي بعنوان »أسلحة 

أمريكية قصفت فيها مراكز الاستفتاء«.
كاد بوتــين يذرف دمعة، وهو يتحدث عن المســاس عســكريا بحق 
الشعب الأوكراني في الاستفتاء، بصرف النظر عن الأسلحة الروسية 

الموجهة لكل من شارك في الاستفتاء.

مسمار المملكة والخدش
ذرات الطوب والإسمنت نزلت كالمطر، بعد خدشها بمسمار حديدي 

كبير نسبيا، استخدمه أحد المهندسين.
طاقــم فضائية »المملكة »الأردنية الاســتقصائي زار الركام في حي 
اللويبدة في عمان، والحبكة الرئيســية كانت بمســمار مهندس مرافق 

خدش الجدار الإسمنتي فتساقط.
على طريقة غوار الطوشة »لا يوجد حليب في الحليب«، تبين أنه »لا 

يوجد أصلا إسمنت في الجدار«.
بالتالي يمكن اســتنتاج رســالة التحذير الأضخم والرسالة نفسها 
تقول للأردنيين: حســنا ثمة عشــرات الآلاف من بناياتكم، التي يمكن 

خدش جدرانها الإسمنتية بمسمار فولاذ صغير، وعليكم الرحيل!
بلهجــة أبســط للمواطــن »أخــدش جــدارك واتبعنــي لمقــر أمانــة 
العاصمة« والإدارة العامة هي الآيلة للسقوط عمليا، وليست فقط تلك 

البنايات القديمة.
 أحدهــم ذكــر أمامي أنه شــخصيا عبر بســيارته أمام الشــارع أو 
الزقاق، الــذي يقود إلى تلــك البناية التي ســقطت، وكانت أكوام من 

الإسمنت والطوب والرمل موجودة في ذلك الزقاق. 
يعلــم المقاولون والمراقبون، وهــم كثر بالمناســبة، أن دليلهم الأول 
الدائم على وجود حالات إنشــاء مفترضة خارج الترخيص هو تراكم 
الرمــل الأبيض والطــوب على نواصي الشــوارع قبل نقلــه إلى داخل 

الأبنية.
رغم ذلك لم يتحرك جرس الإنذار وسقطت البناية على كتف جارتها 
وابتلعــت الأتربــة والجدران المهدمــة أرواح 14 مواطنا، فيما تســببت 

بتشريد عائلات بأكملها لاحقا.
 أحد العقلاء ســأل: كيف تقبــل »الدولة« تبرعات »مقــاول« بإزالة 

الركام؟!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

وضع أركان الموسيقى العربية المعاصرة وأوجد كياناً للملحن

في مئوية رحيل مبدع »الحلوة دي«: »سيد درويش المؤسس« 
كتاب بحثي لفكتور سحّاب

بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

  جديــد الناقــد الموســيقي والكاتــب والمــؤرخ 
الدكتــور فكتــور ســحّاب كتــاب »ســيد درويش: 
المؤســس« صــدر عــن دار نلســن فــي بيــروت، 
بالتزامن مع صدوره عن ريشــة للنشــر والتوزيع 
فــي مصر. مرت مئــة عام على رحيل »ســيد« كان 
ذلــك فــي 23 أيلول/ســبتمبر 1923 وإذ بشــهادة 
ناقد عارف بالموسيقى يفنّد مكانة الراحل، وكيف 
أســس للموسيقى العربية المعاصرة، وأثره الكبير 
في تطوير فن المســرح الغنائي، ليس بالأســطورة 

والشعارات والعموميات، إنما بالوقائع والبحث.
  يقــع الكتــاب فــي 320 صفحــة مــن الحجــم 
المتوســط، وإلــى المقدّمــة يتألّف من عــدّة فصول 
أطولهــا الأول الــذي حمــل عنوان ســيد درويش 
17 آذار/مــارس 1892/ 23 أيلول/ســبتمبر 1923، 
ويمتد لحوالــى المئة صفحة. وتأتــي على التوالي 
فصول »ســيد درويش بين الحقيقة والأسطورة«، 
»موشحات ســيد درويش«، »مئوية ولادة الشيخ 
ســيد درويش«، »عبــد الوهاب يتحدّث عن ســيد 

درويش«. 

الموسيقى العربية

وإلــى الصــور التــي اســتعان بهــا المؤلف من 
الأرشيف، جمع الكتاب في الملاحق كتابات كثيرة 
عن صاحــب الكتــاب، بعضهــا يعتــرف بأهميته 
ودوره في الموســيقى العربية المعاصرة، وبعضها 
الآخر يبقى على ضفاف الحقيقة، حسب سحاب.

 يقــول الكاتــب أنه مــع نهايــة »عصر الشــيخ 
ســلامة حجــازي، بدأ عصر الشــيخ ســيّد، عصر 
الموسيقى العربية المعاصرة«. انطلقت شهرة سيد 
درويش من مســرح نجيب الريحانــي، وكذلك من 
المســارح الأخرى التي كانت تشــغل ليل القاهرة. 
لكنّ الشــيخ سيّد أحسّ بقدرته لأن تكون له فرقته 
الخاصة، فشكّلها. وكانت له مسرحيتان معاً سنة 

.1921
 وكتب فكتور سحّاب في الصفحة 
18 و19 مــا يلــي: »موهبــة ســيد فــي 
الإدارة لــم تكــن علــى مــا وُهِــب في 
وهــمّ  الفرقــة  فصــرف  الموســيقى، 
بالســفر إلــى إيطاليــة، بعدما خســر 
أمواله، وباع اسهماً امتلكها، وحصته 
فــي بيتــه )....( وقصد الإســكندرية 
استعداداً للإبحار إلى ايطالية، ليتعلّم 

هناك فنون المسرح الغنائي. 
واســتنح الســانجة ليُعلّم طالبات 
الجديــد:  الوطنــي  نشــيده  المــدارس 
»مصر وطننا... سعدها أملنا« لتغنينه 
في اســتقبال ســعد زغلول العائد من 
المنفــى. وجــاء ســعد زغلــول وغنّت 
الطالبات النشيد، وفي حومة النشاط 
الوطني، غفل الناس عن جنازة ضمّت 
رَى شــاباً  أربعــة مشــيعين، واروا الثَّ
فــي الحاديــة والثلاثين اســمه ســيد 
درويش، دهمته أزمة قلبية ليل الرابع 
عشــر من أيلول/ ســبتمبر فــي منزل 
شــقيقته في الإســكندرية، فمات في 
الخامس عشــر قبــل أن يــؤذن الديك 

فجراً«.
اهتم الكاتــب بتعــداد الأغنيات الشــعبية التي 
لّحنها ســيد درويــش، فهو لم يغفل عــن أي حالة 
شعبية. واسند السبب إلى نشأته في حي شعبي 
في الإســكندرية. ولدى انتقاله إلى القاهرة سكن 
باب الخلق، وجزيرة بدران في شــبرا وهما حيان 

شعبيان. 
وفي شــبرا أيضــاً كان بديع خيــري الذي كتب 
أغنيات شــعبية كثيرة لحنها الشيخ سيد للمسرح 
الغنائــي، أو منفــردة. ويســرد فكتــور ســحاب 
عناوين أغنيات ســيد بدءاً من الســقايين وصولًا 
إلى بائعي اليانصيب مروراً بالصنايعية، والأغنية 
الأكثــر بلاغة »الفلاحــين«. وفي تعــداد الأغنيات 
التي لّحنها للمســرح يقــول الكاتــب بأنها قاربت 
الـــ233 أغنية لـــ30 تمثيليــة غنائية واســتعراضاً 

وأوبــرا.   ويؤكــد الكاتب أن وجدان شــيخ ســيد 
كان مــع غناء الطرب »ويهــوى النغم العربي الذي 

لا تخالطه هجنة أو تغريب«. 
وعندمــا كان يُطلب منه في مجالســه الخاصة 
التــي يغنــي فيهــا أدواره وموشــحاته، أن يغني 
بعــض غنــاء المســرحيات، كان يجيــب »هــذه لي 
أنــا، ومن يرد أن يســمع غناءً مســرحياً، فليذهب 
إلى المســرح«.  وخــاض الكاتب بحثاً في مســألة 
»إغفــال« الشــيخ ســيد لربــع الصوت فــي بعض 
موسيقاه المســرحية، مؤكداً أنه »كان يعرف دون 
شــك تدوين ربــع الصوت، ولــو أغفلــه المدونون 
فــي مؤلفاته، لصحــح لهــم.«  وفي كتاب »ســيد 
درويــش المؤســس« تصنيــف لأغنياتــه الوطنية 
إلى خمســة أصنــاف. وهــي أولًا الأناشــيد ذات 
الإيقاع العســكري والكلام الوطني المباشر. ثانياً: 

أغنيــات الطوائــف وأصحــاب المهن 
بالمعاني  جميعهــا  احتشــدت  والتي 
الإعتيادية  الأغنيــات  ثالثاً:  الوطنية. 
في شــكلها، والوطنية في مضمونها 
مثــل طقطوقــة »أهه ده اللــي صار«. 
رابعاً: أغنيــات يدل علــى مضمونها 
الوطنــي ملابســات غنائهــا كما »يا 
بلــح زغلــول« التــي رددهــا النــاس 
لدى عودة ســعد زغلول مــن المنفى. 
خامســاً: الغناء الوطني الُمدرج ضمن 
الغنــاء الإجتماعــي كالشــكوى مــن 
الغلاء، ودعوة النساء للمشاركة في 

التحرير، والمخدرات.

باب السياسة والفن

 وفــي باب السياســة والفن وبعد 
تحليــل مســهب بــين تناول الشــيخ 
ســيد في إطــار الأســطورة والواقع 
خلُــص الكاتب إلــى التالــي: »وفيما 
يميل المــرء بطبيعته إلى حث الفنانين 
على اتخاذ الشــيخ ســيد قــدوة في 
الحــس الوطنــي والشــعبي، لا نجد 
مدعاةً إلى اغفالــه قدوة في الأصالة 
الموسيقية والرسوخ في التراث العربي والمصري، 
والسعي إلى التجديد تأسيساً عليهما )...( الشيخ 
سيّد لم يكن مقطوع الجذور، ولم يرفض ما سبقه، 
ولم يحتقر فنّ اســلافه، ولم يكن حزبياً، ولم يكن 
ذا نظريــة سياســية واجتماعية يحلــو للبعض أن 

ينسبه إليها«.
برأي الدكتور فكتور ســحّاب أن فضل الشــيخ 
ســيد على الموســيقى العربية كبير، فهو من أوجد 
للملحــن المصــري كيانــاً منفصــلًا عــن الصوت، 
وجعلــه مســؤولًا أمــام الجماهيــر، حــين أدخل 
الموســيقى  علــى  والتمثيــل  والتصويــر  التعبيــر 
العربيّة، لا ســيّما في أغنياته المسرحيّة، التي كان 
علــى المغني أن يلتــزم اللحن بدقــة، ولا يتصرّف، 

كيلا يضيع التعبير.

مهرجان بياريتز أظهر تزايد الحضور النسائي في سينما أمريكا اللاتينية
■ بياريتــز - أ ف ب: تعبّر الــدورة الحادية 
والثلاثــون لمهرجــان بياريتز فــي جنوب غرب 
فرنســا عن الحضور المتزايد للنساء في السينما 
الأمريكية اللاتينية، إذ يبلغ عدد النساء ستاً بين 
مخرجي الأفلام العشرة المتنافسة في فئة الأفلام 
الروائيــة، وهو ما رأى فيه المنظمون »انعكاســاً 

مباشراً لحركة قوية في المجتمع«.
ولاحــظ المفــوض العــام للمهرجــان جــان 
كريستوف برجون أن »النساء في الوقت الراهن 
يُقبلن بكثافة« على السينما الأمريكية اللاتينية، 

ولا سيما في المكسيك وتشيلي والأرجنتين.
التــي غالباً ما  الكبرى  وخلافاً للمهرجانــات 
تتعــرض للانتقــادات بســبب ضعــف حضور 
أفلام النســاء فيها )خمســة أفلام لمخرجات من 
21 شــاركت في مســابقة مهرجان كان مثلًا هذه 
السنة(، لم يضطر المسؤولون عن اختيار الأفلام 
في مهرجان بياريتز الــذي يُختتم الأحد إلى بذل 

جهد كبير لتحقيق التكافؤ.
المكافأة  وهي  فيلــم،  لأفضل  »أبرازو«  فجائزة 
الكبرى في مهرجان بياريتز، مُنحت مساء السبت 
للكولومبية  إلى »لــوس رييس ديــل مونــدو« 

لورا مورا التي ســبق أن نالــت جائزة »الصدفة 
الذهبيــة« في مهرجان ســان سيباســتيان في 

أيلول/سبتمبر الفائت.
كذلــك كان »تينغو ســونيوس إلكتريكوس« 
للكوســتاريكية فالنتينــا موريــل بــين الأفلام 
المتنافســة بعدما كان حصل على ثــلاث جوائز 
وصوّر  آب/أغســطس.  في  لوكارنو  مهرجان  في 
هذا الفيلم فــي الحي الذي نشــأت فيه المخرجة 
في العاصمة سان خوسيه، ويتناول قصة حياة 

مراهقة من الطبقة المتوسطة.

الجيل السينمائي الجديد

وتنتمــي المخرجة البالغــة 34 عاماً إلى الجيل 
الســينمائي الجديد في الدولة الواقعة في أميركا 
الوســطى والتي »يفوق عدد النســاء فيها عدد 

الرجال«.
وقالت المخرجــة التي تتنقل بين كوســتاريكا 
وبلجيكا »في ســينما أمريكا الوســطى، نتناول 
أحياناً موضوعات ملحة اجتماعية أو سياســية 
ملحّة جداً، لكنني شــئت أن أســمح لنفسي بأن 

أكون أكثــر حميميــة، وأن يكون لــديّ نوع من 
الذاتية«.

ورأى جان كريســتوف برجون أن »المخرجات 
أضفنَ وجهة نظر جديدة، ومواضيع وشخصيات 

مختلفة«.
وتنوعت عــروض بياريتز، فــكان بينها مثلًا 
أفلام خيالية على غرار »ويســيرا« للمكســيكية 
ميشــيل غارثا ثيرفيرا، وفيلم »نسوي بوضوح« 
هــو »إل نورتيه ســوبريه إل فاثيــو« لمواطنتها 
من  مســتوحى  وهو  أبيــلا،  ماركيز  أليخانــدرا 
أحداث حقيقية ويُظهر صــورة عالم »تغلب فيه 

الذكورية«، حسب برجون.

»الثورة النسوية«

ورأت فالنتينــا موريل أن هــذا الوجه الجديد 
لســينما أمريــكا اللاتينية يعــود خصوصاً إلى 
من  التحرر  أتاحــت  التــي  النســوية«  »الثورة 
»الأنماط الســردية التقليدية« وإبراز شخصيات 
نســائية. وقال »ثمة تحول جــارٍ، لكن الخطوة 
التالية هي أن يصبح في إمكان المخرجة أن تعتبر 

أنها تصنع أفلاماً في المطلق لا أفلام نساء«.
واشــارت إلــى أن من بــين اســتلهمت منهم 
الأرجنتينية لوكريسيا مارتل والتشيلية دومينغا 
ســوتومايور ومواطنها باز فابريغا الذي أعطاها 
»الشعور بأن في إمكان المرأة في أميركا اللاتينية 
أن تصنــع أفلامــاً«، و«أن تجرؤ علــى أن تكون 

مخرجة أفلام أكثر حرية«.
وأنشــأت الكوســتاريكية شــركتها الخاصة 
لإنتــاج فيلمهــا الطويل، بالتعاون مع شــركتي 
إنتاج بلجيكية وفرنســية. وأبــرزت موريل أن 
»لدى النساء الشــجاعة للانطلاق في هذه المهنة 

التي لا تحظى بدعم في كوستاريكا«.
ويعتبر »ويسيرا« أيضًا أول فيلم روائي طويل 
لمخرجتــه، ولكنه الأول أيضاً لكاتبة الســيناريو 
ولمنتجته، حســب المندوب العام، الذي يرى فيه 

»طريقة مواجهة«.
وذكّر جان كريســتوف برجــون بأن مهرجان 
موريليا في المكسيك يقدّم في نهاية تشرين الأول/
أكتوبــر الجــاري مجموعة مختارة مــن الأفلام 
الروائيــة الطويلــة »80 في المئة منهــا من صنع 

نساء«.

»إميلي« لفرنسيس أوكونور يفوز بجائزة »هيتشكوك« 
الذهبية في مهرجان دينار الفرنسي للأفلام البريطانية

»19 ب« يمثل مصر في المسابقة
 الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

■ ريــن - أ ف ب: حصــل »إميلــي« للمخرجــة 
فرنسيس أوكونور على جائزة »هيتشكوك« الذهبية 
في الــدورة الثالثــة والثلاثين من مهرجــان دينار 
الســينمائي الفرنســي للأفلام البريطانية في غرب 

فرنسا، على ما أعلن منظّموه السبت.
ويتناول الفيلم الذي فاز أيضًا بجائزة الجمهور، 
ســيرة الروائية البريطانية الشهيرة إميلي برونتي 
التي توفيت عن عمــر يناهز الثلاثين عامــاً، ويُبرز 
عذابات هذه الشابات وشخصيتها المتمردة. ولعبت 
دور إميلــي الممثلة الفرنســية البريطانية إيما ماكي 
التي فازت أيضًا بجائزة »هيتشكوك« لأفضل تمثيل.

و«إميلي« هــو أول فيلــم روائي طويــل تتولى 
إخراجه الممثلة الأسترالية فرنسيس أوكونور.

ونال »ذي ألموند أند ذي سيهورس« لسيلين جونز 
وتوم ستيرن جائزة لجنة التحكيم الخاصة. ويؤدي 
ستيرن أيضاً دور جو الذي عانى فقدان الذاكرة بعد 

إصابة في الرأس.
ومُنحــت جائزة تمثيل جماعيــة لفيلم »أول ماي 
فريندس هايت مي« لأنــدرو غاينورد، الذي يتناول 
حفلة غريبــة بين أصدقاء لا تنتهــي على خير. ومن 
أبرز الممثلين الذي شــاركوا في الفيلم مع جوشــوا 

ماكغواير وكريستوفر فيربانك وجورجينا كامبل.
وعُرض نحو ثلاثــين فيلماً روائيــاً في المهرجان 
الــذي اُفتُتِح الأربعاء، من بينها ســتة شــاركت في 

المسابقة
وتضمنت هذه الدورة التي تُختَتَم الأحد العروض 

الأوروبية الأولى لنحو 20 فيلماً، حسب المنظمين.
وترأس الممثل الفرنســي جوزيه غارســيا لجنة 
التحكيم الفرنســية البريطانية التي ضمن الممثلات 
الفرنســيات أليس بــول وعلية عمامــرة وصوفيا 
أوغو جيلان  الســعيدي ومواطنهن المخرج والمنتج 

الممثل، إضافة إلى المخرج البريطاني أدريان ليســتر 
الذي شــارك في »برايمري كولــورز« لمايك نيكولز 
ومواطنه الممثل جــورج بلاغدين الذي شــارك في 

مسلسلي »فرساي« و«فايكينغز« الناجحين.
وتضمّن برنامج المهرجــان لفتة تكريمية للمخرج 
وأسطورة المسرح البريطاني بيتر بروك الذي توفي 
في الثاني مــن تموز/يوليو عــن 97 عاماً، من خلال 
عرض فيلمه المقتبس عن رواية وليام غولدنع »لورد 

أوف ذي فلايز )1963(«.
لبِن شاروك و«سويتهارت« لمارلي  وكان »ليمبو« 
موريســون أبرز الأفلام الفائزة عــام 2021 بجوائز 
هذه المهرجان المخصص لتعريف الجمهور والموزعين 

الفرنسيين بالسينما البريطانية.

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

يشــارك الفيلم المصــري »19 ب« ضمن 
أفــلام المســابقة الدولية في الــدورة 44 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي 
ســتنطلق يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل، وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.
الفيلم يعــرض لأول مــرة عالميا، وهو 
كتابــة وإخراج أحمــد عبد الله الســيد، 
وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة ســيد رجب، 
أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، وفدوى 

عابد.
يدور في إطــار تشــويقي، حيث تتبع 
الأحداث قصة حارس عقــار يحيا وحيدا 
وشــبه معزول في الفيلا المهجــورة التي 
يحرســها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع 
شــخص آخر في الشــارع المقابل لشارعه 

ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.
فهمي،  حســين  الفنان  قــال  جانبه  من 
رئيــس مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
الدولــي، إن الفيلــم نــال إعجــاب لجنة 
مردودا  ســيحقق  بأنه  ونثق  المشــاهدة، 
جيدا بعد عرضــه للجمهور، مؤكدا حرص 

المهرجان على اســتقطاب نخبة مــن الأفلام رفيعة 
المســتوى في كل المســابقات وبالأخص المســابقة 
الدوليــة التي تحظــى باهتمام بالغ مــن الجمهور 
والنقاد على حد ســواء. فيما أشــاد المخــرج أمير 
رمســيس، مدير المهرجان، بمخرج الفيلم أحمد عبد 
الله الســيد، مؤكــدا على أن أفلامه دائمــا ما كانت 

تحظى بنجاح دولي ومحلــي كبير وتكلل بالجوائز 
مــن كبــرى المحافــل الدوليــة، لافتا إلــى أن هذه 
المشاركة ليســت الأولى في المهرجان، حيث شاركت 
معظم أفلامه في دورات ســابقة مثل »ميكروفون«، 
»هيلوبوليــس«، »ديكور«، وحصــدت عدة جوائز 
آخرها كان أحســن ممثل لفيلم »ليل خارجي« الذي 

شارك في دورة عام 2018.«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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مصر اليوم

قوت الغلابة
ندد علي هاشــم في "فيتو"، بتجار الأزمات والأسعار الملتهبة، 
التــي باتت أزمة كل بيــت: ما أدراك ما الأســعار وتقلباتها التي لا 
حديث للسوشــيال ميديا وداخل الحجرات المغلقة إلا عن قفزاتها 
المتتالية نتيجــة الأزمات العالمية، وما تركته من تأثيرات ســلبية 
في الأوضاع الاقتصادية، وما تبعها مــن موجات تضخم وارتفاع 
في الأســعار بلا هوادة، بشــكل مخيف في العالم كله، وفي مصر 
بحســبانها جزءا من هذا العالم.. بل لعلها كانت أكثر تأثرا بحرب 
أوكرانيا لكونها الأكثر اســتيرادا للحبوب من البلدين المتحاربين، 
وهذا أمــر طبيعي، لكن بعــض زيادات الأســعار كان مبالغا فيها 
وغير منطقية بالأســاس؛ ذلك أن بعض التجــار عمدوا في غيبة 
الرقابة إلى رفع أسعار سلع استهلاكية حتى من قبل أن تتأثر فعليا 
بأحداث تلك الحرب.. والأكثر غرابة أن بعض السلع المنتجة محليا 
استبق أصحابها الأحداث، فرفعوا أســعارها فور أن دارت عجلة 
الحرب الأوكرانية التي هــي بريئة كل البراءة مــن تلك الزيادة؛ 
الأمر الذي أرهق المواطنين، لاســيما الفقــراء ومحدودي الدخل، 
دون داعٍ لمجرد أن شرذمة من الجشــعين أرادوا التربح من الأزمة، 
حتى لو على حســاب السلم الاجتماعي. صحيح أن هناك تحركات 
جادة من الحكومة للسيطرة على الأسعار ومواجهة أي تلاعب فيها 
أو احتكار لها، لكن المعادلة لها أكثــر من طرف، وقد يكون المواطن 
نفســه ســببا في اصطناع تلك الزيادة، حين يتكالب على شــراء 
سلعة لمجرد شائعة تقول إن سعرها سوف يزيد وهو ما يرفع ثمنها 
بالفعل وفقا لقانون العرض والطلب.. ولو أن المواطن تريث قليلا 
وقاطع هذه الســلعة، أو تلك لبعض الوقت في محاولة لترشــيد 
الاســتهلاك وقطع الطريق على المحتكرين، ما تمكن الأخيرون من 
التلاعب في الأســعار والمتاجرة في قوت الغلابــة.. لكنها فوضى 
الاســتهلاك وغيــاب الوعي والــردع. ولا بديل والحــال هذا عن 
إيجابية المواطن في التعامل مع الأســواق بوعي ورشد، جنبا إلى 
جنب لإحكام الرقابة على الســوق، والردع الفوري لكل من تسول 
له نفسه ممارسة الاستغلال والاحتكار.. فلم يعد مستساغا في ظل 
ما يعانيه المواطن من تضخم مستورد وما تبذله الدولة من جهود، 
ثــم يخرج بعض بني جلدتنــا ليرفع الأســعار ويضاعف المعاناة 

برعونة وانتهازية، لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة.

شامبليون بريء
تلقى الدكتور وسيم السيســي في "المصري اليوم"، اتصالا 
من الفنان المقيم في باريس هشــام جاد يقول: دُعيت لاحتفالية 
مرور قرنين من الزمان على اكتشاف رموز الكتابة الهيروغليفية 
1822-2022 ، وكانــت الاحتفالية في الكوليــج دو فرانس في 
باريس، حيث عرض تمثال لشامبليون واضعا قدمه على رأس 
أحد ملوك مصر القديمة، والمؤسف أنهم في قاعة الاحتفالات أتوا 
بالتمثال المصغر الذي نحته المثال الفرنسي بارتولدي، بكى جاد 
وهو يرى أحد ملوك مصر تحت قدم شامبليون البريء من هذه 
الفضيحة لأنه مات 1840، والتمثال كان 1867، وشامبليون هو 
القائل يتداعى الخيال، ويسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة 
المصرية القديمة، ولو كان شامبليون معاصرا لبارتولدي، ورأى 
هذا التمثال، لصفعه على وجهه. مــا القصة وراء هذا التمثال؟ 
طلب الخديوي إســماعيل مــن فردريك بارتولــدي عمل تمثال 
للحريــة طوله مئة متر، حتى يضعه على قمة ميناء بورســعيد 
عند افتتاح قناة الســويس، معلنا اســتقلال مصر عن الخلافة 
العثمانية. وبعد أربع ســنوات، انتهى بارتولدى من عمل تمثال 

الحرية وهو الموجود الآن في منهاتن في نيويورك.

عار الفرنسيين
مضى الدكتور وســيم السيسي مذكرا بما جرى للتمثال: اعتذر 
إسماعيل باشــا عن عدم شــراء التمثال بســبب الديون، غضب 
بارتولدي، وممــا زاد غضبه تبرع فرنســا بالتمثــال لأمريكا في 
عيد اســتقلالها، فما كان من بارتولدي إلا أنــه عبر عن غضبه من 
الخديوي إســماعيل، بعمل تمثال العار هذا. بح صوت هشام جاد 
للمسؤولين في مصر وفرنسا، دون فائدة، يقول منذ بضع سنوات، 
لجأت لوزيرة الثقافة ســابقا الدكتورة إيناس عبدالدايم، سافرت 
نائبا عن مصر إلى روما وباريس مطالبا برفع هذا التمثال ووضعه 
في المخازن لأنه إساءة لمشــاعرنا، نحن المصريين، بل للعالم كله؛ 
لأن مصر هي التي أرضعت العالم كلــه علما وحضارة وفنّا ودينا 
وســائر علوم المعرفة. هل تقبل فرنسا تمثالا لهتلر وهو فوق دبابة 
ألمانية في باريــس، أو تمثالا لنابليون بونابرت وهو ســجين في 
جزيرة ســانت هيلانة تحت رحمة الإنكليز؟ وهذا تاريخ حقيقي، 
ال موتور من الخديوي إسماعيل اسمه  فلماذا تمثال ضد الحقيقة لمثَّ
بارتولدي؟ اكد الكاتــب أنه طلب من الدكتور محمد زينهم في كلية 
الفنون التطبيقية عمل تمثال ضخم يمثل شــامبليون وهو يعنف 
ويلوم بارتولدي راكعا على ركبتيه، ويقول له: كيف تصورني في 
تمثال العار هذا، وأنا من قال: العلوم جميعا خاصة الفنون جاءت 
من مصر منذ أكثر من خمســين قرنا من الزمــان؟ ارفعوا عن وجه 

الحضارة هذا العار.

شبه سري
انطلــق، دور الانعقاد الثالــث من الفصل التشــريعي الثاني 
لمجلــس النــواب، وكان انطــلاق البرلمــان، كما أوضــح محمد 
أمين فــي "المصري اليوم" بداية لموســم سياســي وثقافي كبير.. 
وكانــت الأحــزاب تنشــط لتوجه الأســئلة وطلبــات الإحاطة 
والاســتجوابات.. وتجهز ملفاتها لتعرضها على البرلمان ولجانه، 

خاصة أن الأحزاب كانت ممثلة في البرلمان ولها هيئة برلمانية. الآن 
ينعقد البرلمان في وقت ينطلق فيه الموسم الدراسي. وبالمناسبة، 
فطوال الوقت كان الموســم الدراســي ينطلق مــع البرلمان، وكنا 
نهتم بالبرلمان أولا، لأن لديه حلولا لكل مشــكلات مصر، أو هكذا 
كنــا نتصور ونطالب البرلمان بالحل.. ونُحمــل النواب بالطلبات 
ســواء طلبات التشــغيل أو الفلاحين أو المعلمين.. وكانت اللجان 
النوعية تتحــرك لتلبية طلبــات الناس. فما الــذي حدث؟ تابع 
الكاتب تســاؤلاته التي تحمل العديد من الدلالات الكاشفة: كيف 
أصبح البرلمان ينعقد دون أن تشــعر به الجماهير؟ هل هناك حالة 
انفصال بين البرلمان والجماهير؟ لماذا لم يعد يعالج قضايا الناس 
ويناقشها ويطرح الحلول الملزمة للحكومة؟ كان الموسم البرلماني 
يبدأ فنشعر بأنه موسم من مواســم الشعب، وكنا نرشح رؤساء 
اللجان النوعية ونتوقع مرشــحيها.. من أول الزراعة والصناعة 
والتعليم والشــباب والرياضة والتمويــن واللجنة الاقتصادية 
والتشــريعية والسياحة ولجنة الشــكاوى أيضا.. كانت لنا آراء 
يأخذون بها، وكان الوزراء يعملون حسابها، ويجهزون في مقابل 
اللجان هيئات وزارية تقابل اللجــان النوعية، وكانوا يجهزون 
مَن يرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة، وكان هذا المسؤول يسمى 

مسؤول الاتصال والبرلمان أو نحو ذلك.

الصحافة فين؟
لم تكــن الوقائع التي يســردها محمد أمين فــي الزمن البعيد 
مثل، زمن ســعد زغلول ومصطفى النحاس.. إنما يتحدث الكاتب 
عن ســنوات قليلة مضت كان فيهــا البرلمان له قيمتــه، إذا جرت 
الانتخابــات العامة لاختياره، وإذا جرَت فيــه انتخابات اللجان 
النوعية، وكانت الصحف تنتظر حتى تخرج الأســماء.. فقد كانت 
مؤشرا على طبيعة العمل السياسي والبرلماني.. وكنا نعرف زعيم 
الأغلبية وزعيم المعارضة، وكان ذلك مؤشرا على سخونة المجلس 
أو عدم جدواه. فمجلــس فيه زعيم المعارضة ممتاز نصار بالتأكيد 
مجلس تحسب له ألف حساب.. ومجلس فيه علوي حافظ مجلس 
مختلف.. ومجلس ليس فيه رجال مــن وزن علوي حافظ وممتاز 
نصار وطلعت رســلان، وحتى كمال الشــاذلي مجلس تقرأ عليه 
الفاتحة.. فالمجلس برجاله والمجالــس برجالها. أيضا كانت بداية 
انطلاق البرلمان بداية الموسم السياسي والتغيير الوزاري، وكانت 
القــرارات الجمهورية تصدر لتغيير الــوزراء والمحافظين، وكانت 
البداية كلهــا مع البرلمان.. وكانت أســماء السياســيين تظهر مع 
انطلاق البرلمان، وعرفنا أســماء كبيرة رشحناها للجان وأسماء 
أخرى رشــحناها وزراء.. وكان اســم رئيس اللجنــة البرلمانية 
مشــروع وزير في لجــان الأوقاف والتعليم والســياحة والثقافة 
وغيرهــا من لجــان الصناعة والزراعة والشــؤون الدســتورية 
والتشريعية. وأخيرا، بمناسبة الحوار الوطني، فإن البرلمان الحر 
يجعلك في غنى عنه.. والصحافة والإعلام الحر يجعلانك في حالة 
حوار دائم.. المهم أن تكون الصحافــة حرة.. وزمان كان الجمهور 
ينــادي على الصحافة، فيقــول الصحافة فــين؟ الصحافة الحرة 
تصنــع برلمانا حرّا وتخلق مناخا يســاعد على نمو الأحزاب ونمو 

الوعي، وتجعلنا في حالة حوار مستمر.

في وسعنا ولكن
الأزمة مع إثيوبيا لن تمر بســلام.. لذا فإن خالد إمام يتوقع 
في "الجمهورية" نهجا مختلفا في التعامل مع النكبة: مســتحيل 
أن تتقاعس مصر يوما عن حقوقها، والشــواهد على مرّ التاريخ 
متعــددة، وآخرها حصتنا في ميــاه النيل التــى تنفذ إثيوبيا 
مخططــا دوليا للإضرار بنا حقوقنا المائيــة دونها الرقاب.. إذا 
كانــت أديس أبابا قد اســتغلت حالة الفوضــى التي صاحبت 
أحــداث 2011 وبدأت في بناء ســدها.. فإن مصر واتســاقا مع 
مبادئها، أقرت بحقها في التنمية دون التهاون في حق شــعبنا 
فــي الوجود، الذي ارتبــط بنهر النيل على مــرّ التاريخ.. ومن 
هنا وافقنا على إعلان المبــادئ الذي تم توقيعه من زعماء مصر 
والســودان وإثيوبيا لتحقيق الأمن المائــي للجميع. إثيوبيا لا 
تفكر في تنمية، بل هــي )مؤامرة كونية( يشــارك فيها العديد 
من الدول وتحاول حرماننا من حقنــا التاريخي والطبيعي في 
مياه النيل.. وهذا لن يكون. في منتهى الدبلوماســية والحرفية 
عرض سامح شكري وزير خارجيتنا خلال كلمته أمام الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة في دورتها 77 في نيويــورك القضية في 
كل جوانبهــا.. ودعا المجتمع الدولي ممثلا فــي المنظمة الدولية 
ومجلس الأمن والدول الفاعلــة على الصعيد العالمي إلى العمل 
على تطبيق القانون الدولي في ما يخص السد الإثيوبي صونا 
لحقوق 250 مليون مصري وســوداني وإثيوبي، وحفاظا على 
السلم والأمن الدوليين.. وأكد للجميع أن مصر انتهجت السلمية 
ليس ضعفا أو تفريطا في حقوقها، ولكن حماية لأرواح والأمن 
الدولــى. نعم.. كانت مصر تســتطيع أن تهدم هذا الســد فوق 
رؤوس من أقاموه، والقانون الدولي لأنهار المشــتركة معها.. 
لكنها آثرت انتهاج الســلمية، حيث طالبت باتفاق قانوني ملزم 
بشأن ملء وتشغيل الســد طبقا لاتفاق المبادئ.. وهذا نموذج 
محترم في التعامل مع القضايا الدولية الخطيرة، يجب تقديره 
والوقوف ضد من يريدون نسفه أو إهماله. عموما.. لقد وصلنا 
مع إثيوبيا إلى نهاية الطريق، واظن أن غدا سيكون غير اليوم.

محل خلاف
عادت قضية تبرع الميت بالأعضاء تطرح نفســها مرة أخرى، 
رغم أنها ظلت ســنوات مثارا للجدل والخلاف ومن بين المهتمين 
بها فــاروق جويدة في "الأهرام": عادت القضية تطرح نفســها 

مرة أخرى مع الاقتــراح بإضافة التبرع بأعضاء الميت في الرقم 
القومــي، ويبدو أن القضية تشــغل المســؤولين فــي قطاعات 
الصحة.. والســؤال: هل الأمر يتطلب إصدار قانون يلزم الميت 
بالتبــرع، وإذا كان قد مات فمن يكون صاحب الحق في الموافقة 
وإذا رفضت الأسرة مبدأ التبرع فما هو الحل، هل يذهب الجميع 
إلى الشــرطة؟ أم وزارة الصحة؟ هناك من يرى أن مستشفيات 
مصر تعاني عدم إقبال المواطنين على التبرع، وأن الأمر يتطلب 
فــرض ذلك بقانون يحســم الخلاف، ولكن هنــاك من يرى أن 
يبقى قرار التبــرع اختياريا، لأن الإنســان لا يتنازل عن جزء 
من جســمه، وهناك من يرى أن ذلك قــد ينقذ مريضا أو يعيد له 
الحياة، وقد ينقذ نظره أو كليته. ولكن يبقى السؤال: هل يمكن 
أن يتم ذلك دون موافقة مســبقة من الميت نفســه، أم أن موافقة 
الأســرة تكفي؟ الخلاف ما زال قائما، خاصــة بين رجال الدين، 
وإن صــدرت فتاوى تبيــح التبرع عند الوفاة، ولكن الســؤال 
الأهــم من يحدد الوفاة، وأن الشــخص مات، ونحــن كثيرا ما 
نجد الموتى يخرجون من قبورهم نحن أمام قضية شائكة ما بين 
رجال الدين والأطباء، ولهذا فإن الأمر يحتاج إلى حوار أوسع، 
خاصة أن هناك أعدادا كبيرة ترفض الفكرة، لأن جسد الإنسان 
ملك لمن خلقــه وينبغي عدم العبث فيه. مــا زالت قضية التبرع 
بالأعضاء محل خلاف في دول كثيرة خاصة الدول الإســلامية. 
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يحتاج لمزيد من الحوار.. لقد عادت 
القضية تطرح نفســها أمام قانون لم ينفــذ ومحاولات لإعادته 
مرة أخــرى للحوار وإن كانــت القضية تحتاج إلــى مزيد من 

الحوار بل من الوعي والقناعة.

سابقة تاريخية
ســؤال مباشر ســعى للإجابة عليه في "المشهد" عماد الدين 
أديــب: ما هــي الدلالة السياســية لأمر الملكــي بتعيين الأمير 
محمد بن ســلمان رئيسا لمجلس الوزراء الســعودي؟ منذ عهد 
الملك المؤسّــس عبد العزيز آل سعود مؤسّس الدولة السعودية 
الثالثــة، فإن هذا التعيين هو الســابقة التاريخية الثالثة. المرّة 
الأولى حينما أُســند لوليّ العهد حينئذٍ الأمير ســعود بن عبد 
العزيز منصب رئاســة الوزراء، حينما بدأ المرض يشــتدّ على 
الملك المؤسّس. المرّة الثانية حينما اشتد الخلاف مع الملك سعود 
وتولّى الأمير فيصل بن عبدالعزيز حينئذٍ مفاصل الحكم، ومنها 
رئاســة مجلس الوزراء. الفاهمون لمجريات الأمور في الرياض 
يؤكّــدون أن هذا الإجراء هو "دعم من مليــك البلاد لوليّ عهده 
الأمــين" وليس فيه انتقــاص من أيّ ســلطات ملكية، وقد نصّ 
القرار الملكي بوضوح على أمرين: أوّلا، إن هذا "الأمر اســتثناء 
على النظام"، ويُفهم من هذا النصّ أنّها ليســت قاعدة دائمة أن 
يكون وليّ عهد البلاد رئيســا للحكومة. ثانيا، في حال حضور 
مليك البلاد إلــى اجتماع للمجلس، فإنّ الاجتماع نظاميّا يصبح 
برئاســته. ولمن لا يعرف فإنّ النظام الأساسي للحكم الذي بدأ 
تدشينه في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، هو بمثابة 
قاعدة الحكم الأساسية التي لا تحتمل التباسا. يقول النظام في 
مادّته الخامســة: "يعيّن الملك وليّ عهده، وهو الذي يعهد إليه 
بالاختصاصات، وهو الذي يعفيه من منصبه". في الســعودية 
يخطئ من لا يفهم أن الملك هو الملك. وكما قال أمين الريحاني من 
خبرته في التعامل مع الملك عبدالعزيز: "دولة آل ســعود تقوم 

أساسا على التراضي".

حال الاستثمار
وابتدأ المشــوار، على حد رأي صلاح عبد اللــه في "الوفد"، 
وبــدأت بارقة الأمــل »تنور« في ســماء الاســتثمار، وضعت 
الحكومة يديهــا على »الجــرح«.. وكان لتصريحــات القيادة 
السياســية »مفعول الســحر« في مجتمع الأعمــال. الطمأنينة 
للمستقبل كانت في سطور حديث القيادة السياسية عندما حدد 
مكان »الوجع« ونقاط الضعف في الاســتثمار، والعمل على حل 
جميع المعوقات التي تقابل المســتثمرين ورجال الأعمال. كانت 
البورصة أول من استجابت لحديث القيادة السياسية، وعزفت 
سيمفونية رائعة، في ظل تحرك الحكومة، بفتح آفاق الاستثمار، 
وتذليل العقبات أمام المســتثمرين من الصغير للكبير. النمو لن 
يتحقق دون اســتثمار، والبطالة لن تتراجع دون مشــروعات 
قوميــة، تعمل على توفير فــرص عمل، وتحقيــق ذلك يتطلب 
البحث والتفتيش في كل كبيرة وصغيرة تعيق مجتمع الأعمال 
والمســتثمرين، فكانت وثيقــة ملكية الدولة التــي تتيح المجال 
للقطاع الخاص، وتراجع دور الدولة في عدد من المجالات، وهو 
»خير وبركة« على الجميع. منذ سنوات والكل يصرخ على حال 
الاســتثمار المحلي، وتلال الأزمات التــي يواجهها، ولماذا يهرب 
الاســتثمار والأموال الأجنبية من الســوق، خاصة أن إجمالي 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في الســنوات الأخيرة لم 
تتخط 8 مليارات دولار سنويا، ومعظمها استثمارات بترولية. 
الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للاســتثمار، واستقطابه أمر 
تأخر كثيــرا، ولكن المهم أنها بدأت المشــوار، بعدما وفرت بنية 
تحتية على أفضل ما يكون، لم تشــهدها البلاد من قبل، شــبكة 
طــرق في كل »حتــة« وأضف إلــى القصيدة بيتا، أن الســوق 
المحلي هو كنز وطاقة قدر للمســتثمرين كونه من أكبر الأسواق 
الاســتهلاكية. التحرك والدعم ســوف يعمل على دعم المصانع 
المتعثرة، في القطاعات المختلفة، ومع حل مشــكلاتها، سيكون 
للإنتاج والتصدير شــأن آخر، وهو ما قد يســهم في الوصول 
إلــى مســتهدفات التصدير والوصــول إلى 100 مليــار دولار 
التــي تعمل عليه الدولة. ووســط كل ذلك علــى الحكومة حلا 
لمشاكل المســتثمرين، أن تضع في الاعتبار العديد من المحفزات 
و»المغريات« التي من شأنها استقطاب المستثمرين، ومنها إعادة 

النظر في أســعار الطاقة، وتقديم إعفــاءات ضريبية بالخمس 
ســنوات وعشــر ســنوات »كمان« حتى تتزايد الاستثمارات، 

وينتهي »وجع الرأس« المتعلق بالعملة الصعبة.

ثورة النساء
نتحــول نحو طهران التي تتابع مجريــات الأحداث فيها 
داليا شــمس في "الشــروق": أثــار موت الشــابة الكردية 
الإيرانية مهســا أميني، التي اعتقلتها دورية شرطة الإرشاد 
)أو الأخلاق( في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي في 
طهران، موجة غضب في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية، 
إذ اندلعــت المظاهرات في 30 محافظــة إيرانية من أصل 31، 
وعم البلاد لأول مرة شــعار »المرأة، الحياة، الحرية«. وبعد 
قطع خدمة الإنترنت ظهر نداء »صداي ما باشيد« أي »كونوا 
صوتنا«. كانت الفتاة العشرينية قد لقيت حتفها في محبسها 
بعد ثلاثة أيــام فقط من القبــض عليها، وهي فــي طريقها 
لزيارة بعض أفراد العائلة، بتهمة »الحجاب غير اللائق« أي 
يخالف الشــكل الذي تفرضه السلطات على المرأة منذ نهاية 
ســبعينيات القرن الفائت. رأينا صور النســاء الإيرانيات، 
حاســرات الرؤوس في الشــوارع، يقمن بقص خصلات من 
شعرهن، اعتراضا على مصير الصبية الكردية، وحزنا على 
ما آلت إليه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
ورأينا نســاء أخريات حول العالم يقمن بالفعل نفسه علنا 
تضامنا مع مثيلاتهن في إيران، فلطالما استخدم قص الشعر 
للدلالــة على الحزن والزهد في الحيــاة، أو للاعتراض على 
شــيء. وهو فعل يحمل رمزيــة عالية تعبر به المــرأة أمام 
الناس من خلال تخليها عن »تاج رأسها« عن مطالبتها بالثأر 
والقصــاص. عُرِفت هذه العادة القديمــة في مجتمعات مثل 
بلاد الرافديــن ومصر وفارس والجزيــرة العربية واليمن، 
كما رأينا على مدار التاريخ كيف جرت ممارسات شبيهة في 
الحضــارات الهندية واليونانية. على ســبيل المثال، وهبت 
النســاء الهنديات ضفائرهن الطويلة، رمز العفة والطهارة 
والخصوبة، للآلهة كي تستجيب لأمنياتهن، أما في اليونان 
القديمة فكانــت المتزوجات حديثا يقدمــن ضفائرهن أيضا 

للآلهة كي تساعدهن على الإنجاب.

استعارته حفيداتها
فــى مصر القديمة، وفق ما أخبرتنا داليل شــمس قامت ابنة 
إخناتون بقص شعرها حزنا وغضبا بعد مرض والدها الفرعون 
وخلافه مع الكهنة واندلاع العنف. وهو المعنى الذي اســتعارته 
حفيداتها من الشــابات المصريات عام 2013 للتنديد بالتحرش 
الذي تعرضن له خلال الاســتفتاء على مشروع الدستور. وبعد 
ذلك بحوالي عام، حلقت بعض النســاء الإيرانيات شــعرهن 
اعتراضــا على فــرض الحجــاب عليهن، ووضعــن صورهن 
علــى صفحة »حريتي المســترقة« التي أطلقتها على فيســبوك 
الصحافية الإيرانية المقيمة في نيويورك، معصومة أو »مسيح« 
على نجاد. روايات وحكايات متعــددة تأتينا من جميع أرجاء 
المعمورة تعتمد على رمزية الشعر العالية ودلالاته الاجتماعية، 
خاصــة في ما يتعلق برفــض العنصريــة والمطالبة بالحقوق، 
فلا يمكن اختزال النساء في شــعر ناعم طويل، تهوى الجدات 
تمشــيطه للصغيرات ونثــر خصلاته بزهو ونشــوة، ويصف 
رحيقه شــعراء مثل حافظ الشــيرازي والمراكشــي ويتغنون 
بعطره، ثم تُقمع البالغات بسببه ويلاحقهن الأمن لأنهن تركوه 
على سجيته. قالت مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل يوما: 
»المرأة التي تقص شــعرها على وشــك أن تغير حياتها«، وهو 
ما لاحظناه بالفعل فــي منتصف القرن الفائــت، خاصة حقبة 
الستينيات، حين ظهرت موضة »الغُلامة« أو قص الشعر قصير 
جدا )à la garçonne(، وهو مــا ينطبق على جيل جديد من 
النســاء الإيرانيــات المتعلمات اللائي لا يرغبن في الاســتمرار 
على النحو الســابق، وقد ينجحن في تحقيق انطلاقة جديدة، 
واستعادة السيطرة على حياتهن، إذ تشكل النساء الإيرانيات 
نسبة 65% من طلبة الجامعات، وفقا للإحصاءات الرسمية، إلا 

أنهن ممنوعات من ممارسة العديد من المهن.

صلاح ونقيضه
أصبــح النجم العالمى الأســطورة محمد صــلاح مثلا أعلى 
للغالبية العظمى من شــبابنا.. تابع جمال حسين في "الأخبار": 
ة  يتمنــى الآباء قبــل الأبنــاء أن يصــل أبناؤهم إلــى العالميَّ
مثله، ويرفعوا اســم مصر فــي جميع المجــالات.. لذلك لم يكن 
مستغربا أن نُشــاهد هذا الإقبال الكبير على مسابقات اكتشاف 
المواهب، خاصة مســابقة »كابيتانو مصر« التي أطلقتها وزارة 
ة،  الشــباب والرياضة والشــركة المتحدة للخدمــات الإعلاميَّ
التي تُعدُّ المشــروع القومــي الأكبر والأضخم علــى الإطلاق؛ 
لاكتشــاف المواهب في كــرة القــدم، حتى لا يقعــوا وآباؤهم 
فريســة لأكاديميــات الخاصة - ومــا أكثرها حاليــا - التي 
تســتغل تلك الأحلام المشــروعة، وتبيع الوهم للآباء؛ لكسب 
ملايين الجنيهات. فكرة مشــروع "كابيتانــو مصر" تعتمد على 
إجراء اختبارات للمواهب من الناشــئين في عمــر 14 عاما من 
جميع أنحــاء الجمهورية، على أن يقوم نجــوم وخبراء اللعبة 
باختبارهم وتصفيــة المتقدمين إلى 120 لاعبــا، يكونون نواة 
ة والأندية الكبرى، بعيدا عن المجاملات التي  للمنتخبات القوميَّ
رفضت من قبل قبول الناشئ محمد صلاح؛ لعدم وجود واسطة 

معه ليصبح بعدها نجم نجوم العالم. 

ما يريده بوتين
وزابوريجيــا  ودونيتيســك  لوغانيســك  أقاليــم  انضمــام 
وخيرسون إلى روسيا يراه الدكتور مصطفى السعيد في "الأهرام" 
متغيرا جيواســتراتيجيا، حتى مع إصــرار دول حلف الناتو على 
عدم الاعتراف بالاســتفتاءات التي جرت، ورفــض انضمام تلك 
الأقاليم إلى روســيا، فهــذا لا يغير الواقع علــى الأرض، ولا يبدو 
أن روســيا يمكن أن تتراجع عن قرار الضم، بل ســتعتبره مرحلة 
جديدة من الحــرب مع حلف الناتــو، وســيكون أي هجوم على 
تلك الأقاليم اعتداء على روسيا، وســيكون الرد الروسي المتوقع 
شن هجوم واســع على القوات الأوكرانية المحاذية لتلك الأقاليم، 
والســيطرة على الأجزاء المتبقية منها تحت السيطرة الأوكرانية، 
أما الأهم فهو شــن هجمات على شــبكات الســكك الحديدية، بما 
يقطع خطوط الإمدادات العســكرية، وستمتد الضربات إلى مراكز 
إنتاج وخطوط الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، لإحداث شــلل 
واســع في المواصلات والإنتاج، ويمكن أن توجه روسيا ضربات 
إلى الوزارات ومراكز اتخاذ القرار. هذا السيناريو الأكثر ترجيحا 
ســيضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الزاوية، وعليها 
إما أن تضاعف تدخلها في الحرب، بما يترتب على ذلك من مخاطر 
وقوع حرب مباشــرة، أو الاكتفاء بتقديم المزيد من العتاد والدعم 
اللوجيســتي وتشــجيع أوكرانيا على توجيه ضربات إلى مواقع 
حيوية في شــبه جزيرة القرم، مثل الجســر الواصــل بين القرم 
وخيرسون، أو مقر الأسطول الروســي، ولكن مثل تلك الضربات 
لن تغير الأوضاع في حال نجاحها، وســتمضي روســيا في عناد 
إلــى تحقيق أهدافها، بعد أن تكون قد حشــدت الأعداد الكافية من 
القــوات لتحقيق تقــدم واضح، الذي اضطرها إلــى إعلان تعبئة 
جزئية لحشــد نحو 300 ألف مقاتل إضافي في الحرب الأوكرانية، 
وغالبا لن تدفع بالقوات التي جرى استدعاؤها إلى خطوط القتال، 

بل سيتولون أمور الحراسات والمهام الأكثر سهولة.

مع اقتراب الشتاء
التحدي الذي يظهره الرئيس الروســى بوتــين، والثقة التي 
يبديها حول انهيار نظام القطــب الواحد يؤكد، وفق رأي الدكتور 
مصطفى السعيد، أنه ماض في الحرب إلى المدى الذي يحقق معظم 
الأهداف الروســية، التي بدأت بما ســماه عملية عسكرية خاصة 
لحماية سكان إقليم دونباس من هجمات نظام كييف، لتتحول إلى 
حرب مع حلف الناتو بالوكالة، وتكاد تتحول إلى مواجهة مباشرة 
وواسعة، فلن يكون كافيا ما أعلنته الولايات المتحدة عن مساعدات 
عسكرية إضافية بقيمة مليار ومئة مليون دولار، وكذلك العقوبات 
الإضافيــة التي أعلنها الاتحاد الأوروبــي، والتي وصفها الرئيس 
الأوكراني زيلينســكي بأنها لا ترتقى إلى مستوى التحديات، لكن 
الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي استنزف قدراته، ولم يعد بيده جديد 
يقدمه لأوكرانيا، وما يشــغله هو كيف ســيواجه الأزمة الوشيكة 
للطاقة مع اقتراب الشــتاء الأصعب، وكيف يكبح التضخم العصي 
على الاحتواء، ويواصل الصعود ومعه يزداد الغضب الشــعبي، 
وينبئ بقرب حدوث اضطرابات واسعة، وليست مظاهرات فرنسا 
والتشــيك في الأيام الأخيرة إلا فقاعات أولية للغليان المقبل الذي 
سيطالب دول أوروبا بإيقاف الحرب، وإلغاء العقوبات المفروضة 
على روســيا، حتى يعود ضخ الغــاز الرخيص، وربما جاء تفجير 
خطي أنابيب السيل الشمالي الأول والثاني للحيلولة دون تحقيق 
هذا المطلب الذي ســيرفعه المعارضون للحرب واستعداء روسيا، 
ووضعهم أمام أمر واقع، وإجراء جراحة عنيفة تقطع أهم شريانين 

للغاز الروسي إلى ألمانيا وباقي أوروبا.

البحث عن حل
الموقــف المعقد في أوكرانيــا يزداد من وجهة جــلال عارف في 
"الأخبــار" تعقيدا مع توقيع الرئيس الروســي بوتين على قرارات 
ضم المناطــق الأوكرانية الأربــع التي جرى فيها الاســتفتاء قبل 
أيام إلى دولة روســيا الاتحادية. أمريكا وحلفاؤها أعلنوا مسبقا 
عــدم الاعتراف بهذه الإجراءات.. لكن ماذا بعد؟ في اليوم نفســه 
الذي وقــع فيه بوتين قــرارات الضــم، كان مجلــس الأمن يعقد 
جلســتين متواليتين لبحث قرارات الضم وحوادث تخريب أنابيب 
الغاز من روســيا لأوروبا. وفي غياب أي توافق أو رغبة في الحل 
كانت الجلســات مجرد تبادل للاتهامات، وكانــت النتيجة صفرا 
بعد اســتخدام روســيا لحق »الفيتو« لمنع قرار ضدها.. ولم يكن 
»الفيتو« مزعجا لأمريكا والغرب، بــل كان امتناع الهند والبرازيل 
إلى جانب الصين عن التصويت مع إدانــة قرار الضم، وفي اليوم 
نفسه أيضا كان الكونغرس الأمريكي يعتمد 12 مليار دولار إضافية 
لدعم أوكرانيا يخصص جزء منها لإمدادات السلاح التي تجاوزت 
حتى الآن الســتين مليار دولار. وواضح أن الإدارة الأمريكية تريد 
توفير أكبر دعم للحرب في أوكرانيا قبل انتخابات نوفمبر/تشرين 
الثاني التــي قد تغير موازيــن القوى في الكونغــرس. ومع ذلك 
يبقى الســؤال. وماذا بعد؟ اجاب الكاتب: حتى الآن يبقى الخوف 
من صدام مباشر بين روســيا و»الناتو« بقيادة أمريكا هو السائد، 
ويبقى شــبح حرب عالمية ثالثــة يخيف الجميع.. لكن اســتمرار 
التصعيــد لا يعنــي إلا الاقتراب من الخطــر. قرار ضــم الأقاليم 
الأوكرانيــة يجعل أي اعتداء عليها اعتداء على »أرض روســية«، 
هل ســيكون هذا رادعا، أم خطــوة على طريق الصدام المباشــر 
بين »الناتو« وروســيا؟ بالتأكيد.. لن تســمح دول »الناتو« بضم 
أوكرانيا للحلف كمــا طلب الرئيس الأوكراني، لأن هذا ســيكون 
إعلانا رســميا بالحرب ضد روسيا، لكن الخطر سيبقى والتصعيد 
مســتمر حتى تدرك كل الأطراف أنه لا حــل إلا بالتفاوض، وحتى 
يصل صوت الشــعوب التي تدفع ثمن الصراع المدمر بأن العالم لن 

يتحمل المزيد من عبث الكبار.

مخاوف من فقدان السلع الغذائية الأساسية من الأسواق... والحكومة تنفي اختفاء أدوية الأورام السرطانية

كتاب يتهمون فصيلا من التجار بأنهم سبب المأساة التي تعيشها الأغلبية... والبرلمان معزول شعبيا... ويعقد دون علم المواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

كلمــا مرت الأيام تزاد وطــأة الأزمة الاقتصادية 
شراســة، إذ باتــت الشــكوى مــن اختفــاء بعض 
الســلع الغذائيــة الرئيســية تعم الأســواق، وبات 
التجار فــي مواجهة حقيقية، إذ اصبــح كثير منهم 
وفق ما كشــفت صحف يومي السبت والأحد 1 و2 
أكتوبر/تشــرين الأول في موضع الاتهــام، بأنهم 
أحد أسباب الأزمة العاتية التي يعيشها المواطنون، 
وانتقلت الشــكوى من ندرة الســلع لسوق الدواء، 
وبــدوره قال الدكتور حســام عبدالغفــار المتحدث 
باســم وزارة الصحة: إن ما يثار بشان نقص أدوية 
الأورام، شــائعة، حيث أن هناك نوعــن من أدوية 
الســرطان إحداهمــا يصنــع محليــا، والآخــر يتم 
اســتيراده مــن الخــارج، موضحا أنه لدينــا أدوية 
محلية الصنع كافية لنحو شهرين، وخامات تكفي 

لتصنيع أدوية تكفي 4 أشهر.
ومن أخبــار المدارس: تعهد وزير التعليم الدكتور 
رضا حجازي بمحاســبة المسؤول عن واقعة تدافع 
عدد مــن طالبات مدرســة المعتمديــة الابتدائية في 
الجيــزة، الذي أســفر عن إصابة ســبع طالبات، تم 
نقلهــن للمستشــفى لتلقي العــاج، حيث تم وضع 
طالبتــن داخل غرفــة العناية المركــزة. ومن أخبار 
الحــوادث: قــررت النيابــة العامــة فــي محافظــة 
الدقهليــة، حبس ربــة منــزل أربعة أيــام على ذمة 
التحقيقــات، بعــد اتهامهــا بقتل طفلها والشــروع 
في قتل الثاني حيث ألقت بهما من شــرفة شــقتها 
في مدينة جمصة لمرورها بحالة نفســية سيئة، إثر 

زواج زوجهــا بأخــرى. ومن أخبــار المحاكم: بدأت 
أمــس الأحد محاكمة 17 مســتريحا اســتولوا على 
أموال المواطنــن، من بينهم محمــود فتحي النجار 
المعروف إعاميا بمســتريح السيارات في أسوان، 
بتهمة الاســتياء على أموال المواطنن في محافظة 
أسوان ولاستماع للشهود، وقامت الشرطة بنشر 
عناصرهــا حول محيط مجمع المحاكــم، مع وجود 
شــرطي مكثف حول المبنى لمراقبــة حركة الدخول 
والخــروج، مع منع وجود ســيارات حــول المجمع 
بخاف السيارات الشرطية وعربات التراحيل التي 
تقــل المتهمن إلى داخل المجمــع.. كما تنظر محكمة 
جنايــات القاهــرة، إعادة محاكمة يوســف بطرس 
غالي وزير المالية الأســبق، بشــأن الحكــم الصادر 
ضده غيابيا بالســجن المشــدد 15 عامــا وعزله من 
وظيفتــه(.. ومن أخبار الرياضيــن: أعلن مرتضى 
منصور رئيــس نــادي الزمالك، عن تكــريم صالح 
سليم، أسطورة النادي الأهلي قائا: »اتخذت قرارا 
بتكريم الراحل صالح ســليم، وإطاق اســمه على 
شارع داخل مقر نادي الزمالك«. وأضاف، لم أقلل 
مــن النادي الأهلــي نهائيا، وفي حــال قام محمود 
الخطيــب، بدعــوة مجلــس الزمالك، ســوف أوجد 
في مقــر النــادي الأهلي«.. ومــن أخبــار الرياضة 
أيضا: تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني 
إلى ميار شــريف، بعد تتويجهــا بلقب بطولة بارما 
الإيطالية كأول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في 

تاريخ لعبة التنس.
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■ لنــدن - وكالات: ســعت رئيســة الوزراء 
البريطانية الجديدة، ليز تراس، إلى طمأنة حزبها 
والبريطانيــن عموماً أمس الأحــد، وأقرت بأنه 
كان يتعــن عليها بــذل المزيد من الجهــد »لتهيئة 
الأجواء« بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي، 
من أجل تقليل رد فعل الســوق، بعدما أدت الخطة 
إلى تراجع الجنيه الإسترليني لمستويات قياسية 

وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.
وفي أول أيام المؤتمر السنوي لحزب المحافظن 
الحاكم، عملــت تراس، التي لم يمض شــهر على 
توليهــا المنصب، علــى تهدئة النــاس وطمأنتهم 
بأنها ستظل تولي اهتماماً لهم خلال فصل الشتاء 

الصعب وما بعده.
إلا أنهــا أبدت تمســكاً بخطتهــا »للنمو« التي 
لأنهــا  والاقتصاديــون  المســتثمرون  ينتقدهــا 
خصصت المليارات لإنفاق إضافــي دون أن تقدم 
تفاصيــل تُذكر بشــأن كيفية ســدادها في الأجل 

القصير.
وقالــت تــراس لبرنامــج »الأحــد مــع لورا 
كونســبرغ« بهيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بي.

بي.ســي( »أتفهم مخاوفهم بشــأن ما حدث هذا 
الأســبوع«. وأضافت »أدعم الحزمة التي أعلناها، 
وأعلناها بســرعة لأنه كان يتعن علينا التحرك، 
لكننــي أقر بأنه كان ينبغي علينــا تهيئة الأجواء 

بشكل أفضل«. 
وكان عدد كبيــر من نواب حزبهــا، بمن فيهم 
أنصار ريشي سوناك، منافسها في الحملة من أجل 
رئاســة الحزب، قد أصيبوا بالذهــول بعد أعلان 
خطــة التخفيض الضريبي الهائلة التي كشــفتها 
تراس ووزير ماليتها كواســي كوارتِنغ الأسبوع 

الماضي.

فقــد أدى إعــلان الخطة إلــى حالــة ذعر في 
الجنيــه  صــرف  ســعر  وانخفــض  الأســواق 
وانتقد  تاريخي،  مســتوى  أدنى  إلى  الإسترليني 
»صنــدوق النقد الدولي« المشــروع، بينما اضطر 
»بنك إنكلترا« المركزي إلى التدخل بشــكل عاجل 

لتهدئة الأمور.
ومنــذ ذلك الحن، تراجع حــزب المحافظن في 
اســتطلاعات الرأي مع تقدم المعارضــة العمالية 
بفارق 33 نقطة حاليا، حسب دراسة نشرها معهد 
»يوغوف« الأســبوع الماضي في سابقة لم تسجل 
منذ تســعينات القــرن الماضي وعهــد توني بلير 

رئيس الوزراء العمالي الأسبق.
وأفاد استطلاع آخر للرأي نشرت نتائجه يوم 
الجمعة بأن أكثر من نصف البريطانين )51 بالمئة( 
يعتقدون أن رئيســة الوزراء يجب أن تســتقيل. 
واســتبعدت تراس ووزير ماليتهــا التراجع عن 
الخطــة لكنهما اتفقا على أن تقــدم هيئة تقديرات 
الميزانية العامة البريطانية إلى السلطة التنفيذية 
»النســخة الأولى« من توقعات  المقبل  الأســبوع 
الميزانيــة مع أخــذ الخطــة الاقتصاديــة المكلفة 

للحكومة في الاعتبار.
وقالت وســائل الإعلام البريطانية أن رسائل 
التحــدي تتدفق بالفعــل ضد رئيســة الحكومة 
الجديدة التــي جعلت جزءا مــن أعضاء الحزب 

يترحمون على عهد سلفها بوريس جونسون.
وبالعكس، يعتقــد آخرون أنــه يجب توحيد 
الصفــوف لتجنــب انتخابات تشــريعية مبكرة 
بــأي ثمن لأن من شــأنها أن تشــهد انهيار حزب 

المحافظن.
النائب تشــارلز ووكر »ســنزول من  وحــذر 
الوجــود كحــزب سياســي فاعــل« إذا أجريت 

انتخابات من هذا النوع.
علــى صعيــد آخــر قالــت وزيــرة الداخلية 
البريطانية الجديدة، سويلا برافرمان، في مقابلة 
مــع صحيفة »ذا صن« الشــعبية أمــس الأحد إن 
بريطانيا فيها عــدد »أكبر من الــلازم من العمال 
المهاجرين ذوي المهــارات المتدنية« وأعداد كبيرة 
جداً من الطــلاب الدولين الذين غالبا ما يجلبون 

عائلاتهم معهم.
وأضافت أن حكومة رئيســة الوزراء الجديدة 
ليز تراس تهدف إلى الالتزام بما تعهدت به خلال 
انتخابــات 2019 بخفض صافي عــدد المهاجرين 
خلال مقابلة قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظن 

الحاكم.
وقال وزيــر المالية كواســي كوارتِنــغ في 23 
ســبتمبر/أيلول أن الحكومة تتطلــع إلى مراجعة 
سياسة الهجرة في إطار محاولة لتعزيز النمو في 
أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد 
ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت 
مقيدة للغاية خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة 

الأجر.
وقالت برافرمــان إن »ما لدينا هــو أن الكثير 
من العمال ذوي المهــارات المتدنية يأتون إلى هذا 
البلد...ولدينــا أيضا عدد كبير جــداً من الطلاب 
الذين يأتــون إلى هــذا البلد ولدينا عــدد كبير 
جدا ممــن يعولونهم«. وأضافت »هــؤلاء الناس 
يأتون إلى هنا، وهم ليســوا بالضرورة يعملون 
أو يعملــون في وظائــف لا تتطلب مهــارات ولا 

يساهمون في تنمية اقتصادنا«.
وقالت أيضا أنها تريد الحد من قدرة المهاجرين 
على الطعن في أوامر الترحيل على أســاس أنهم 

تعرضوا للعمل القسري أو الاتجار بالبشر.

■ فيلهلمسهافن )ألمانيا( - أ ف ب: يواصل عمال 
بناء إنشــاء أول منصة ألمانية ضحمة لاســتقبال 
ناقــلات الغاز الطبيعي الُمســال وإعــادة تغويزه 
)إعادته إلــى حالته الأصلية( عنــد نهاية رصيف 

على ساحل بحر الشمال. 
المنصة  الشتاء، ســيصبح بإمكان  واعتباراً من 
القريبــة من ميناء فيلهمســهافن توفيــر ما يعادل 
20 فــي المئة من الغاز الذي كان يتم اســتيراده من 

روسيا عبر خطوط الأنابيب.
فمنذ غزوها أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات 
الغاز إلــى ألمانيا بينما تضرر خطــا أنابيب »نورد 
ســتريم« اللذان كانــا يحملان كميــات هائلة من 
الغــاز تمر عبر بحر البلطيق إلى أوروبا الأســبوع 
الماضي في إطار ما وصفه تقرير دنماركي-سويدي 

بـ«العمل المتعمّد«.

وفي إطــار بحثها عن مصــادر بديلــة، أنفقت 
الحكومة الألمانية المليارات على خمســة مشــاريع 

تشبه ذاك المقام في فيلهمسهافن.
ويفترض أن يكون بإمكان تلك المشاريع التعامل 
مع كميــة إجمالية من الغاز تبلــغ حوالى 25 مليار 
متر مكعب في الســنة، وهو ما يعادل تقريباً نصف 

القدرة الاستيعابية لخط أنابيب »نورد ستريم1«.
وفي الموقع الجديد في فللمســافن، ترش المنصة 
الخرســانية الواقعة في البحر والتي لم يكتمل غير 
نصفها بعد رذاذاً خفيفاً من الإســمنت السائل على 

عمال يرتدون سترات عمل صفراء فاقعة.
وعلــى اليابســة، توصل شــاحنات أجزاء من 
الغاز. وتســمح  أنبوب ســيربط المحطة بشــبكة 
محطــات الغاز الطبيعي الُمســال باســتيراد الغاز 
الطبيعي عبر البحر بعدما تم تبريده وتحويله إلى 

ســائل لتسهيل نقله. وتم ربط ســفينة متخصصة 
تعرف باختصــار »إف.إس.آر.يــو« والتي يمكنها 
تخزين الوقود وتحويل الغاز الطبيعي الُمسال إلى 
غاز جاهز للاســتخدام، بالمنصة لاستكمال عمليات 

الإنشاء.
وبخلاف بلدان أوروبية أخــرى، لم تكن ألمانيا 
تملك حتــى الآن محطة للغاز الطبيعي المســال، إذ 
اعتمــدت بدلا من ذلــك على الإمدادات الروســية 

المنخفضة الكلفة نسبياً.
لكن منذ غزو أوكرانيا، عملت ألمانيا على تخفيف 
اعتمادها على صادرات الغاز الروســية التي كانت 

في السابق تشكّل 55 في المئة من إمداداتها.
ومن أجل تنويع مصادرها وضمان تأمن كميات 
كافية مــن إمدادات الوقود والمحافظة على نشــاط 
مصانعهــا، راهنت برلن بشــكل كبيــر على الغاز 

الطبيعي الُمسال لسد الثغرة التي خلّفتها الواردات 
الروسية. والأسبوع الماضي، وقّع المستشار أولاف 
شولتس اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة بشأن 
إمدادات الغاز الطبيعي الُمسال، بينما قام بجولة في 

دول خليجية بحثا عن مصادر جديدة.
ويكلّف اســتئجار برلن خمس سفن من النوع 
المذكــور أعلاه لربطهــا بالمحطــات الجديدة ثلاثة 

مليارات يورو )2.9 مليار دولار(.
وبعــد اندلاع الحرب في أوكرانيــا، أقرّت ألمانيا 
قانوناً لتســريع عملية الموافقة على محطات الغاز 
العمل  الطبيعي المسال. وفي فيلهلمسهافن، يتطوّر 
ســريعاً. وقال فولغــر كريتز الذي يدير المشــروع 
لصالح شــركة الطاقــة الألمانية »يونيبــر« أنه من 

المقرر أن ينتهي العمل على المحطة »هذا الشتاء«.
وتقدّمــت أعمال البنــاء بســرعة مفاجئة نظراً 

لفرانس  كريتز  وقال  الاستراتيجية.  المحطة  لأهمية 
برس »عادة، يستغرق مشروع من هذا النوع ما بن 

خمس وست سنوات«.
ورحّب العديد من ســكان فيلهلمسهافن بالمحطة 
الجديدة حيث أدى تقليص النشــاط الصناعي إلى 
رفــع معدل البطالــة إلى 10 في المئــة، وهو ضعف 
المعــدل الوطني. وقالــت إنغرد شــون )55 عاما( 
لفرانس بــرس »أمر جيد أنها في فيلهلمســهافن.. 
سيجلب ذلك الوظائف«. غير أن هناك من يعارض 
تخشى  مجموعات  من  المعارضة  وتأتي  المشــروع. 
من تأثير المهل الزمنية الســريعة لإصدار الموافقات 

وأعمال البناء على البيئة.
»إنــدي  مجموعــة   مــن  ناشــطون  وأغلــق 
غيلاندي«الموقــع في فيلهلمســهافن لمــدة يوم في 
آب/اغســطس. وذكــرت منظمــة »دي.يو.إتش« 

البيئية الألمانية أن الأعمال »ستدمّر الأنظمة البيئية 
الحساســة إلى حد لا يمكن إصلاحــه مع تعريض 

مواطن خنازير البحر إلى الخطر«.
ل مصدر الوقود نقطة خلافية في ظل  كما يُشــكِّ
المخاوف مــن أن الغاز الطبيعي الــذي يتم إنتاجه 
بتقنيــة التصديع المائــي »فراكِنغ« فــي الولايات 

المتحدة يمكن استيراده عبر المحطة الجديدة.
وقلــل وزير الاقتصــاد روبرت هابيــك المنتمي 
الى حزب الخضر مــن أهمية الانتقــادات الموجهة 
للمشروع، بينما شــدد على أن »أمن الطاقة« يمثل 
أولويــة. ومن المقرر بحلــول العــام 2030 أن يتم 
تحويل نشــاطات الموقع إلى استيراد الهيدروجن 
الصديق للبيئة والذي يتم إنتاجه بمصادر الطاقة 
المتجددة، وتدعمه برلن كجزء من خطتها للانتقال 

إلى مصادر الطاقة النظيفة.

تفترش  رويتــرز:   - )المغــرب(  الصويرة   ■
يامنة بســاطاً تقليدياً وتواصل كسر قشور ثمرة 
شجر الأرغان الصلبة بالحجر، بينما تلتقط منها 
زميلتها حليمة الحبات وتطحنها في رحى الحجر 

التقليدي.
جنوبي  الأمازيغيــة،  تافضنــة  قريــة  ففــي 
الصويرة التي تبعــد 447 كيلومترا إلى الجنوب 
من العاصمة المغربية الرباط، تفضل النساء هذه 
الطريقة التقليدية في إنتاج زيت الأرغان، عوضا 
عــن آلات العصر الحديثة »لأن لا شــيء يضاهي 
نكهة وجــودة الزيت المعصورة بطريقة تقليدية« 

كما تقول يامنة.
ويبدو ذلك واضحاً حتى بالنســبة للفرق بن 
ســعر الزيت المعصــور بالطــرق الحديثة وذلك 

المعصور بالطرق التقليدية.
ووصل ســعر زيت الأرغان الذي يشــتهر به 
المغــرب إلــى 600 درهم للتر )نحــو 55 دولارا(، 
وهو مستوى غير مسبوق لسعر هذا الزيت الذي 
سعر  ويتراوح  الســائل«.  »الذهب  باسم  يشتهر 
اللتــر المعصور عن طريق الآلات بــن 450 و550 

درهماً.
وثمار شــجرة الأرغان التي تنمــو بكثرة في 
جنــوب غرب المغــرب بحجم ثمــار الجوز وهي 
تتكون من قشــرة ليفية خارجيــة تحيط بنواة 

صلبة.
يحظى  الــذي  الأرغــان  زيــت  ويُســتخرج 
بشــهرة عالمية كبيرة من ثمار هذه الشجرة، وله 
استخدامات متعددة وبخاصة في الطب التقليدي 
والتكميلي وفي صناعات الأغذية ومستحضرات 

التجميل.
ويقول خبــراء أن الجفاف الــذي توالى على 
المغرب في الســنوات الأخيــرة، خاصة العامن 
الماضين، أثر بشكل كبير على إنتاج زيت الأرغان، 

لأن وفرة إنتاجه ترتبط بالسنوات المطيرة.
كما يعانــي القطاع من الاحتــكار والمضاربة، 
لا ســيما بعد اهتمام شــركات عالمية بهذا المنتج 
الغذائيــة  خصائصــه  واكتشــاف  المغربــي، 

والعلاجية والتجميلية.

وشــجرة الأرغان شــجرة معمــرة يمكن أن 
تعيش 200 عام ويصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار 
أحياناً، وتتحمــل درجات حــرارة تصل إلى 50 
درجة مئوية. ويقول خبراء إنه لا يوجد لها نظير 
في العالم ســوى شجرة شــبيهة في مناطق في 

المكسيك لكنها لا تطرح ثماراً.
وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو( عام 2014 في قائمة التراث 
الإنساني، كما خصصت في 2021 يوم العاشر من 

مايو/أيار من كل عام يوما عالمياً للاحتفال بها.
تقــول يامنــة إن »أزمــة كورونا أثــرت على 
تسويق الأغكان وجعلت النساء يحتفظن بالثمار 

في البيوت، مما أثر على جودتها«.
وتضيــف »كما فاقم الجفاف من أزمة شــجرة 
الأرغان، إذ أن الثمــار على قلتها، لم تعد تحتوي 

على نسبة عالية من الزيت مقارنة بالسابق«.
وتنتشر أشــجار الأرغان خاصة على الساحل 
الجنوبي للمغرب بن منطقتي الصويرة وأغادير 
على ساحل الأطلســي، وتغطي ما يزيد على 830 

ألف هكتار.
وحذرت الســلطات في المغرب من أن أشاجر 
على  عديدة،  مخاطــر  تعاني  أصبحــت  الأرغان 
رأسها الجانب البيئي بســبب الاستغلال المفرط 
لهذه الثروة النباتيــة. كما أطلقت برنامج حماية 
بكلفة 2.8 مليار درهم، من أجل إعادة تأهيل آلاف 

الأشجار وزيادة إنتاج زيتها.
ل إنتاج زيت الأرغان ما يربو على ألفي  ويشغِّ
امرأة، خاصة النســاء الأمازيغيــات في المناطق 

الريفية اللواتي يعشن من إنتاجه وتسويقه.
يقول يوســف، صاحــب تعاونيــة لبيع زيت 
الأرغــان في الصويــرة والذي طلب عدم نشــر 
اســمه كاملا »القطاع يعاني صعوبات جمة، لقد 
بدأت مع والدي في الاشــتغال في هذا القطاع منذ 
تســعينيات القرن الماضي كانــت الأمور أفضل، 
كانت الثمــار موجودة ورخيصــة، وكان الزيت 

بأسعار معقولة والإقبال كبير من المغاربة«.
ويضيف »لا نجد الثمــار الكافية لعصرها وإن 
وجدت فقد ارتفع ثمنها بشــكل كبير يصل حاليا 

إلى أكثر من 170 درهماً للكيلو، ويجب عصر أكثر 
من كيلوغرامن للحصول على اللتر الواحد، وفي 
النهاية يجد الزبون الســعر مرتفعاً، فلا يشتري 

ولا نبيع الكثير«.
ويقول أيضــاَ أن »المغاربــة المعروفن بحبهم 
لهذا النوع من الزيت إلى جانــب زيت الزيتون، 
يكتفون بشــراء بضع مليمترات من زيت الأرغان 
التجميلي، وكذلك بعض المواد التجميلية الأخرى 
المشــتقة منه مثل كريمــات الوجــه والصابون 

ومستحضرات تجميلية أخرى«.
ويضيف »أما الزيت الصالح للأكل فبالنســبة 
للمتعود على أكله يجب أن يشــتري أكثر من لتر، 
لكن في ظل سعره الحالي )600 درهم( هذا يجعل 

الأمر شبه مستحيل، كان الله في عون الجميع«.
ل يوســف وعــدد مــن التعاونيات في  ويعوِّ
الصويرة على توافد الســياح في فصل الصيف 
لبيــع زيــت الأرغــان ومنتجاتــه التجميليــة 
والغذائية مثل »أملــو« الذي يتناوله المغاربة في 
فطــور الصباح وهو عبارة عــن خليط من اللوز 

المسحوق وزيت الأرغان والعسل.
وقال صاحب تعاونية لبيع منتجات هذا الزيت 
في الصويرة قدم نفسه باســم سليمان فقط »ما 
نعانيه بالنســبة لأرغان هو قلة العرض وكثرة 
الســياح  على  نعول  »أصبحنا  وأضاف  الطلب«. 
العشــوائي  والرعي  الجفــاف  لتســويقه.  أكثر 
خاصة نواحي أغاديــر، أدى إلى قلة ثمار أرغان، 
إذ أن الغطاء النباتي في هذه المنطقة قليل فتلجأ 

الماشية إلى أكل حبات الأرغان«.
تقول سيدة تدعى نعيمة وهي صاحبة تعاونية 
لبيع منتجات الأرغان في الرباط »لحســن الحظ 
نعتمد على بيــع منتجنا من محصول الأشــجار 
التي تملكها العائلة نواحي أغادير«. وتضيف »لو 
الثمار وعصرها لخضعنا  كنا نعتمد على شــراء 
لمنطق المضاربــة، حينئذ ســيكون هامش الربح 

قليل«.
ويقــول خالد العيــوض الخبير فــي التنمية 
المحلية والتنمية المستدامة لرويترز أنه بالإضافة 
إلى الجفاف تعاني أشجار الأرفان من »الاحتكار 

وكثرة الوسطاء«.
ويمضي بالقول »فوراء شجرة الأرغان وزيتها 
جيش من الفقر، خاصة النســاء اللواتي يشكن 

من أيادي غريبة تستغل الشجرة وثمارها«.
ويضيف »النســاء العاملات في هذا المجال لا 
يجدن المادة الأولية للاشتغال، هناك احتكار من 
طرف الوســطاء، منذ تأســيس أول تعاونية في 
1996 ودخول الشركات المتعددة الجنسيات التي 
تســتخدم زيت الأرغان في صناعاتها التجميلية 

على الخط«.
ورفض مســؤولون من شــركة تجميل عالمية 

تعمل في المغرب التعليق.
التضامــن  »شــعار  أن  العيــوض  وأوضــح 
شــجر  لحماية  الدولة  رفعته  الــذي  والتعاون« 

الأركان والنهوض بزراعته »أصبح سراباَ«.
ورفض مسؤولون من الوكالة الوطنية لتنمية 
مناطق الواحات وشــجر أرغان، وهي مؤسســة 
رسمية تأسست في 2010 لحماية أشجار النخيل 
والأرغان وتحســن إنتاجها، أيضا التعقيب على 

الأمر.
وقــال العيوض »النتيجــة أن المغربي لم يعد 

يجد زيت الأرغان على مائدته كما تعود«.
وتقول فاضمة وهي تســحق حبــات الأرغان 
تحت الرحى في قريتها قرب الصويرة »ليس لدي 
ونساء القرية عمل آخر نعول عليه، أركان مصدر 
قوتنا لكننــا أصبحنا نواجه حالياً مشــاكل في 

الحصول على الحب وتسويق المنتوج«.
وتضيف أن مدخولها زهيــد )نحو 200 دولار 
في الشهر(، لكنها راضية به كي لا تظل دون عمل 

في البيت.
وصادقت الحكومة المغربية في أوائل سبتمبر/

أيلول علــى رفع الحد الأدنى للأجــور إلى 3500 
درهــم بزيادة 9.3 فــي المئة وســط ارتفاع كبير 

للأسعار وزيادة نسبة التضخم.
تقول فاضمة »ســأكون محظوظــة لو أضمن 
استمرار مدخولي بالرغم من بساطته، لكن نقص 

ثمار الأرغان وقلة زيتها أمر مقلق«.
)الدولار يساوي 10.9 درهم(.

■ عمــان - أ ف ب: أعلنــت شــركة الخطوط 
الجويــة »الملكية الأردنية« فــي بيان أمس الأحد 
أنها تعتزم ادخال عشرين طائرة حديثة من طراز 

»إيرباص320نيو« لأسطولها الجوي. 
وقالــت الشــركة في بيــان أنهــا »اتفقت مع 
شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص على 
إدخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز 
»إيه320نيو« إلى أسطولها وذلك في إطار الخطة 
الاســتراتيجية التــي تنفذها الشــركة لتحديث 
أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة 
المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، 

والخليج العربي، وأفريقيا، وأوروبا«.
ونقــل البيان عن الرئيــس التنفيذي للملكية 
الأردنية، سامر المجالي، قوله أن الشركة ستقوم 
بذلــك كبديل للطائــرات المســتأجرة حالياً عند 

انتهــاء فترات عقود الإيجــار الحالية »كون هذا 
الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص«.

واضــاف أن »دراســات جدوى مســتفيضة 
أجرتهــا الملكيــة الأردنيــة أدت الى الاســتمرار 
باعتماد نوع الطائرات العاملة نفســه حالياً في 
الأســطول من عائلــة ايربــاص320 ، حيثُ كان 
الخيار الأمثل مــن الناحية المالية وتحقيق أفضل 
عائد وأقــل كلفة تشــغيلية كونهــا تعمل ضمن 

أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاماً«.
واوضح أن »قرار الشركة ادخال هذه الطائرات 
يأتي في إطار خطة واستراتيجية الملكية الأردنية 
الجديدة للفترة ما بن 2022-2028 والمتعلقة بأن 
تبقى الملكية الأردنية شــركة الطيران الأولى في 

منطقة المشرق العربي«.
وعلى صعيد متصل، أورد المجالي أن المباحثات 

مستمرة مع شركة »بوينغ« الأمريكية لزيادة عدد 
المقبلة للعمل على  الفتــرة  طائرات »بي787« في 
خطوط الشبكة طويلة المدى، حيث يضم أسطول 
الملكية الأردنية في الوقــت الحالي 7 طائرات من 
هذا الطراز، مشــيرا الى ان »الشركة تسعى إلى 
زيادة العدد الإجمالي من هــذه الطائرات ليصل 
إلــى 11 طائــرة«. وأوضح ان »الملكيــة الأردنية 
ستعمل على تحديث أســطولها المخصص لخدمة 
القديمة منها،  المدى، واستبدال  الخطوط قصيرة 
حيثُ ســيتم الإعلان قريباً عن نــوع الطائرات 

المختارة«.
واشــار الى ان »ادخــال الطائــرات صغيرة 
الحجم الى الأسطول سيدعم شــبكتها الإقليمية 
وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، 
وتمكينها من زيــادة وتيرة التشــغيل الى كافة 

جديدة  محطات  وإضافــة  المنطقة،  في  الوجهات 
تتطلــع الملكيــة الأردنية إلى تعزيز وجــــودها 

فيها«.
وأكد المجالي أن »الملكية الأردنية ســتعمل على 
رفع حجم الأســطول من 24 طائــرة عاملة حالياً 
الى حوالى 40 طائرة خــلال الأعوام 3-5 المقبلة 
وســتبذل جهوداً إضافية وبالتعاون مع الجهات 
المعنيــة في هذا المجــال لزيادة عدد المســافرين 
وجذب الســياح من مدن عديدة حول العالم إلى 
الأردن، وبمــا يدعــم الاقتصاد الوطنــي ويرفع 

إيرادات الملكية الأردنية في الوقت نفسه«.
وقــال المجالي فــي 20 حزيران/يونيو الماضي 
ان خســائر »الملكيــة الأردنية« خــلال الجائحة 
تجاوزت 200 مليون دينــار )حوالى 282 مليون 

دولار(.
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وزيرة داخليتها تشكو كثرة المهاجرين ضعيفي المهارات 

رئيسة وزراء بريطانيا تعترف بالتسرع في إعداد خطتها الاقتصادية المثيرة للجدل التي أربكت الأسواق

ألمانيا تواصل إنشاء أول منصة لاستقبال ناقلات الغاز المسُال لتحل مكان خطوط الأنابيب الروسية

الجفاف والاحتكار يهددان مستقبل زيت الأرغان »ذهب المغرب السائل«

»الأردنية« تعتزم إدخال 20 طائرة »إيه320نيو«
لأسطولها الجوي ضمن خطة إستراتيجية لتحديثه 

محتجون على الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية يغطون وجوههم بأقنعة تمثلها وبعض وزرائها يرفعون لافتات تسخر منها ومن خطتها 

»أوبك+« تبحث خفض إنتاج النفط
أكثر من مليون برميل يومياً

رة للنفــط لرويترز أمس الأحد أن  ■ دبي - رويتــرز: قالت مصادر في منظمة الدول الُمصدِّ
تكتل »أوبك+« ســيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع بعد غدٍ 
الأربعــاء. وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأســبوع الماضي 

والتي تراوحت بن 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.
وتستضيف فيينا، حيث يقع مقر الأمانة العامة لمنظمة »أوبك«، أول اجتماع منذ مارس/آذار 
2020 بالحضور الشخصي لتكتل »أوبك+« الذي يضم ادول »أوبك« وحلفاء من خارجها بينهم 

روسيا. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع »يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية«.
ويجري التشــاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجعٍ لأسعار النفط عن 
المســتويات التي ســجلتها في مارس/آذار عندما تجاوزت 140 دولاراَ وكانت الأعلى في عدة 
سنوات. وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجن في »أوبك«، في أغسطس/آب إلى إمكانية 

تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.

إيران تتوقع الإفراج عن أرصدة
جمدتها كوريا الجنوبية بطلب أمريكا

■ طهــران - أ ف ب: تتوقع إيران الإفراج عن أرصدتها المجمّدة في كوريا الجنوبية 
بســبب العقوبات المفروضة من واشنطن، في أعقاب سماحها لمواطن يحمل الجنسية 
الأمريكية بمغادرة البلاد وإفراجها عن نجله، وفق ما أفاد الاعلام الرســمي في طهران 

أمس الأحد.
وتطالب طهران بالافراج عما يناهز سبعة مليارات دولار مستحقة لها بدل صادرات 
نفطيــة، لكنها مجمّدة في كوريا الجنوبية بناء على العقوبــات التي فرضتها الولايات 

المتحدة على إيران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في 2018.
وأتى الحديث عن امكان تحرير الأرصدة غداة إعلان الأمم المتحدة أن طهران سمحت 
للأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي بمغادرة أراضيها، وأفرجت عن نجله ســياماك، 

المدانَين بالتجسس.
لِعة« لم تسمّها، توقعها »قرب الإفراج  ونقلت وكالة »إرنا« الرسمية عن مصادر »مُطَّ
عن ســبعة مليــارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة فــي كوريا الجنوبية في إطار 

صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا«.
وأضافــت أن الأســابيع الماضية شــهدت »مفاوضات مكثفة بوســاطة إحدى دول 
المنطقــة للإفــراج المتزامن عن ســجناء بين إيــران وأمريــكا ومليارات الــدولارات من 

الأرصدة الإيرانية« وذلك في إطار »صفقة تحرير السجناء«.
ولإيران عشــرات المليــات من الأرصدة المجمّــدة بفعل العقوبات التــي أعاد الرئيس 
الأميركي الســابق دونالــد ترامب فرضها اعتبــارا من العام 2018، بعد قراره ســحب 

بلاده أحادياً من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
وتتركز هذه المبالغ في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

واتهمت طهران ســيول في كانون الثاني/ينايــر 2021 بأخذ أرصدتها »رهينة«، في 
حين أكد الطرفان مراراً خلال الأشهر الماضية إجراء مباحثات بشأن سبل تحرير هذه 

الأرصدة أو السماح لطهران بالاستفادة منها بشكل لا يخالف العقوبات الأمريكية.
وفــي مطلع 2022، أعلنت ســيول أنها اســتخدمت جزءا من هذه الأرصدة لتســوية 
مستحقات طهران لميزانية الأمم المتحدة، ما أتاح لإيران استعادة حقها بالتصويت في 

المنظمة الدولية.
وكانت إيران قد دعت كوريا الجنوبية في كانون الثاني/يناير من العام الحالي، الى 
تحرير الأرصدة بصرف النظر عما ســتؤول إليه المباحثات بين طهران والقوى الكبرى 

الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأوردت »إرنــا« أن احتمال تحريــر الأرصدة يأتي بينما »بقيــت مفاوضات العودة 
للاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بســبب عدم قيام الأمريكيين بحسم قرارهم 
السياســي«، متحدثة عن رغبة أمريكية »متابعة موضوع الإفــراج عن عدد من رعاياها 

المحتجزين في إيران بالتزامن مع تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
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الدوري الألماني

يونيون برلين يتلقى الهزيمة الأولى 
لكنه يبقى في صدارة البوندسليغا

■ برلين- د ب أ: ذاق فريق يونيون برلين 
مرارة الخســارة الأولى هذا الموسم بسقوطه 
على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2 كما 
خسر بوروسيا دورتموند على ملعب مضيفه 
كولن 2 3/ فــي المرحلة الثامنة مــن الدوري 

الألماني لكرة القدم.
وتقــدم فرايبورغ للمركــز الثاني بجدول 

الترتيب بفضل فوزه على ضيفه ماينز 1/2 . 
وفــي باقــي المباريــات اكتســح فيــردر 
بريمن ضيفه بوروســيا مونشــنجلادباخ 5 
1/  وفاز لايبزج على ضيفــه بوخوم 4 /صفر 

وفولفسبورغ على شتوتجارت 2/3 .
ويتصــدر يونيــون برلين جــدول ترتيب 
البوندسليغا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف 
عن فرايبورج الوصيــف وبفارق نقطتين عن 
بايــرن ميونخ صاحب المركــز الثالث والذي 
اكتســح ضيفه باير ليفركوزن 4 /صفر أمس 
الجمعة ويحــل دورتموند في المركــز الرابع 

برصيد 15 نقطة.
ورفع كولن رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الســابع كما رفع فرانكفورت رصيده إلى 14 
نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ماينز 

عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.
وعلــى ملعب رايــن إينرجي ســتاديون، 
انتهى الشــوط الأول بتقدم دورتموند بهدف 

سجله جوليان براندت في الدقيقة 31 .
وعلــى ملعب دوتــش بانك بــارك، نجح 
على  الفوز  فــي  لاعبين  بعشــرة  فرانكفورت 
يونيون برلــين بهدفين دون رد، ليذيق ضيفه 

مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم.
وأنهى فرانكفورت المباراة بعشــرة لاعبين 

بعد طرد راندال كولو مواني في الدقيقة 69 .
 وعلى ملعب شــوارزوالد ســتاديون، فاز 
فرايبورج علــى ضيفه ماينــز بهدفين مقابل 

هدف.
وعلى ملعب ريــد بول قــاد الثنائي تيمو 
فيرنر وكريســتوفر نكونكــو فريقهما لايبزج 
لاكتســاح ضيفه بوخوم بأربعة أهداف دون 

رد.
وعلى ملعب فيســير شــتاديون، اكتسح 
مقابل  أهداف  بخمسة  جلادباخ  ضيفه  بريمن 
هــدف ليرفع رصيده إلــى 12 نقطة في المركز 
الثامن بفارق الأهــداف عن جلادباخ صاحب 

المركز التاسع.

مانشستر سيتي يذل الجار يونايتد 6 ـ 3 بهاتريك لكل من هالاند وفودن
■ لندن ـ د ب أ:  قــاد الثنائي إيرلينغ 
هالانــد وفيــل فودين، فريق مانشســتر 
سيتي لاكتساح مانشســتر يونايتد 6 3/، 
أمسالأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وسجل هالاند ثلاثة أهداف في الدقائق 
34 و37 و64، فيما سجل فودين ثلاثية في 

الدقائق الثامنة و44 و72 .
وسجل أنتوني الهدف الأول لمانشستر 
يونايتد في الدقيقة56، فيما سجل أنطوني 
مارتيال الهــدف الثاني فــي الدقيقة 84، 
وأضــاف اللاعب ذاته الهــدف الثالث من 

ضربة جزاء في الدقيقة 89 .
ورفع مانشســتر ســيتي رصيده إلى 
20 نقطة فــي المركز الثانــي، بفارق نقطة 
خلف المتصدر أرســنال، فيما تجمد رصيد 
مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز 

السادس.
وتألق الإسباني ديفيد دي خيا حارس 
مرمى مانشســتر يونايتد ودفاع الفريق، 
في التصدي لضربة رأس قوية من إيرلينغ 
هالاند مهاجم مانشســتر ســيتي، قبل أن 
يتصــدى دي خيــا لتســديدة كيفن دي 
بروين، قبل أن يشــتت الدفاع تســديدة 

جاك غريليش في الدقيقة الثانية.
ضغطه  ســيتي  مانشســتر  وواصــل 
ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق 
فيل فودين فــي الدقيقة الثامنــة، بعدما 
ســيلفا  بيرناردو  زميله  من  تمريرة  تلقى 
داخل منطقة الجزاء ليســددها في شباك 

الحارس دي خيا.
إيلكاي  الألماني  ســدد   17 الدقيقة  وفي 
غوندوغــان، لاعب مانشســتر ســيتي، 
اليمنى، لكن تســديدته  كرة قوية بالقدم 

اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى دي خيا.

وســدد كيفــن دي بروين كــرة قوية 
ومتقنة من خارج منطقة الجزاء، لكن دي 
خيا تصــدى للكرة ببراعــة وأبعدها إلى 

ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 33 نجح سيتي في تسجيل 
الهدف الثانــي عن طريــق هالاند، الذي 
ارتقــى لضربة ركنيــة عاليــة، ليوجهها 
بضربــة رأس فــي مرمى دي خيــا، رغم 
محاولات المدافع تيريل مالاســيا لإبعادها 
بالهدف  ســيتي  ليتقــدم  جــدوى،  دون 
الثاني.وواصــل هالانــد تألقه، وســجل 
الهدف الثالث في الدقيقة 37، بعدما تلقى 
كرة عرضية مــن دي بروين داخل منطقة 
جزاء مانشســتر يونايتــد، ليتابعها في 

شباك الحارس دي خيا.
وجاءت أول محاولة لمانشستر يونايتد 
بتسديدة من برونو فيرنانديز في الدقيقة 
39، لكــن الحارس البرازيلي إيدرســون 

أمسك بالكرة.
واضطر الإسباني جوسيب غوارديولا، 
المدير الفني لمانشســتر سيتي، إلى إجراء 
تغيير بخروج المصاب كايل والكر، ونزول 

سيرخيو غوميز في الدقيقة 41 .
وتابع ســيتي تألقه ونجح في تسجيل 
الهدف الرابع عن طريق فيل فودين، بعدما 
تلقى تمريرة من الهداف هالاند من الجهة 
اليســرى للمرمى، ليضع الكرة في شباك 

دي خيا في الدقيقة .44
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي 
جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم 

مانشستر سيتي 4 / صفر.
ومع بداية الشوط الثاني، دخل المدرب 
الهولندي لمانشستر يونايتد إيرك تن هاج 
الشــوط الثاني محاولا تحســين حظوظ 
فريقه، ودفع باللاعب لوك شــاو بدلا من 

تايرل مالاسيا.
وفــي الدقيقــة 56 نجــح مانشســتر 
يونايتــد في تســجيل الهــدف الأول عن 
طريــق البرازيلــي أنتوني، الــذي تلقى 
تمريرة طويلة من إريكســن خارج منطقة 
اليسرى  بالقدم  قوية  كرة  ليسدد  الجزاء، 

في شباك مواطنه إيدرسون.
وكاد هالاند أن يسجل الهدف الخامس 
لســيتي، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة 
الجزاء، ليســدد كرة أرضية هزت الشباك 

الخارجية لمرمى دي خيا في الدقيقة 63 .
الهدف  ســجل  النرويجي  المهاجم  لكن 
الخامس لســيتي في الدقيقــة 65، بعدما 
تلقــى كــرة عرضيــة أرضية مــن زميله 
سيرجيو غوميز، ليســدد الكرة في مرمى 
دي خيا . ولم يتوقف مانشســتر ســيتي 
عن الهجــوم ونجح في تســجيل الهدف 
الســادس فــي الدقيقة 72، حيــث توغل 
هالانــد داخل دفــاع مانشســتر يونايتد 
ليمرر كرة إلــى فودين، الذي ســدد كرة 
قوية بقدمه اليســرى في شباك الحارس 

دي خيا.
وســجل مانشســتر يونايتــد الهدف 
الثاني في الدقيقة 84 عن طريق الفرنسي 
أنطوني مارتيال، الــذي تابع كرة تصدى 
لها الحارس إيدرسون، ليضعها برأسه في 

شباك سيتي.
وتعرض مارتيال للعرقلة داخل منطقة 
جزاء  ضربة  الحكــم  ليحتســب  الجزاء، 
لمانشســتر يونايتد، ترجمها اللاعب ذاته 
بنجاح في الشباك في الدقيقة 89، مسجلا 
الثالــث. ولم تشــهد باقي دقائق  الهدف 
الشــوط الثاني أي جديــد، ليطلق الحكم 
صافرة نهايته والمباراة بفوز مانشســتر 

سيتي 6 / 3 .

■ مدريد- أ ف ب: انتزع برشــلونة مؤقتاً صدارة 
الدوري الاســباني لكــرة القدم بفــوزه على مضيفه 
ريال مايــوركا 1-صفر فــي المرحلة الســابعة، فيما 
اســتعاد أتلتيكو مدريد ســكة الانتصــارات بتعلبه 
على مضيفه إشــبيلية 2-صفر. وهو الفوز السادس 
توالياً لبرشــلونة هذا الموســم، منها 4 خارج أرضه، 
بعدما اســتهل مغامرتــه في "لا ليغا" بتعادل ســلبي 
أمام رايو فاليكانو، فتصدر الترتيب مؤقتاً بعدما رفع 
رصيده إلى 19 نقطــة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه 
التقليدي ريال مدريد الذي يســتقبل أوساســونا في 
أبرز المباريات. وحصل برشــلونة على جرعة معنوية 
كبيرة قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى مدينة ميلانو 
الإيطالية لمواجهة فريقها إنتــر في الجولة الثالثة من 

دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، مُني مايوركا بخســارته الثالثة مقابل 
فوزين وتعادلين وبقــي في المركز العاشــر، علماً أن 
رجال المدرب المكســيكي خافيير أغيري كانوا سقطوا 
أمام ريال مدريد 1-4. افتتح برشــلونة التسجيل من 
مجهود فــردي من الوافد الجديــد مهاجمه البولندي 
روبرت ليفاندوفســكي الذي توغل في منطقة الجزاء 
قبل أن يتوقف فجأة وينقل الكرة إلى قدمه اليســرى 

ليسدد عكسية هزت الشباك )20(.
وهو الهدف التاســع لمهاجم بايرن ميونيخ الالماني 
الســابق في "لا ليغا" هذا الموســم، معــززاً صدارته 
لترتيــب الهدافين بفــارق 3 أهداف عــن مهاجم ريال 

بيتيس بورخا إغليسياس.
وأنقذ الحارس الألماني مارك-أندريه تير شــتيغن 
فريقه مــن هدف التعادل بعدما تدخل بكتفه الأيســر 

لصد تسديدة خاومي كوستا )34(.
وحافظ تير شــتيغن على نظافة شباكه خلال 538 
دقيقة في الدوري، ليحطم رقمه القياســي الشخصي 
السابق وهو 500 دقيقة حققه في موسم 2020-2019.

وافتقد برشــلونة للفعالية برغم استحواذه على 
الكرة بنســبة 87 في المئة مع بداية الشــوط الثاني، 
ما دفع مدربه تشــافي هرنانديــس للدفع بالبرازيلي 
رافينيا وبيدري بدلًا من أنســو فاتي والعاجي فرانك 
كيسيييه في الدقيقة 67 لتنشيط خط الوسط من دون 

مبابي ينقذ باريس سان جيرمان ويعيده إلى الصدارة ولوريان يفوز على ليل

الدوري الإنكليزي

مبابي نجم باريس سان جيرمان يحتفل عقب تسجيل هدف الفوز

هالاند نجم مانشستر سيتي )يمين( يسجل هدف فريقه الخامس في مرمى مانشستر يونايتد

الدوري التركي

هاتاي سبور يفوز 
على سيفاس سبور

■ أنقرة - د ب أ: فاز فريق هاتاي ســبور على مضيفه 
ســيفاس ســبور 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس 
الأحد في الجولة الثامنة مــن الدوري التركي لكرة القدم، 
والتي شهدت أيضا تعادل ألانيا سبور مع جيرسونسبور  

. 1/1
وســجل هدفي هاتاي أيوب الكعبــي وبيرتوج يلدريم 
في الدقيقتين 14 و20، فيما ســجل هدف ســيفاس سبور 

إيردوغان يشيليورت في الدقيقة 23 .
المباراة طردروبن ريبيرو لاعب هاتاي سبور  وشهدت 

في الدقيقة 42 .
ورفع هاتاي ســبور رصيده إلى أربــع نقاط في المركز 
السابع عشــر بفارق المواجهات المباشــرة أمام سيفاس 
سبور الذي توقف رصيده عن أربع نقاط في المركز الثامن 

عشر.
وفــي المبــاراة الثانيــة تعــادل ألانيــا ســبور مــع 

جيرسونسبور 1/1 .
وتقدم جيرسونســبور بهدف سجله جوركيم ساجلام 
في الدقيقــة 64 من ركلة جزاء، وتعادل ألانيا ســبور عن 

طريق يوري بالكوفيتش في الدقيقة 81 .
وشــهدت المبــاراة طــرد ســيرجيو جونيــور لاعب 

جيرسونسبور في الدقيقة الرابعة.
ورفع ألانيا ســبور رصيده إلى تســع نقاط في المركز 
الحادي عشــر كما رفع جيرسونسبور رصيده إلى ثماني 

نقاط في المركز الثاني عشر.

■ برلين- د ب أ: قال فرناندو كارو رئيس 
نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم أمس 
الأحــد أن جيراردو ســيواني يجب عليه أن 
يحقق نتائج إيجابية إذا أراد أن يســتمر في 
منصبه كمديــر فني للفريق، وأشــار إلى أن 

الفريق يبحث عن مدرب جديد محتمل.
واحتل ليفركوزن المركز الثالث في الموسم 
الماضــي، أول موســم يقــود فيه ســيواني 
الفريــق، ولكــن الفريق حاليــا يحتل المركز 
الثاني من القــاع بعد مرور ثماني جولات من 
الدوري، وبعد الخســارة من بايرن ميونيخ 

صفر / 4 .
وقال كارو لشبكة "سبورت1" التليفزيونية 
إنه بينمــا يؤمن النادي بســيواني ومقتنع 
بقدراته فإن الفريــق بحاجة لتحقيق نتائج 

جيــدة- وتحديدا بدايــة من مبــاراة يوم 
الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

وأكد كارو :" لا يمكن أن يستمر الوضع كما 
كان في بايرن ميونيخ. هذا غير مقبول".

وأضــاف :"نريــد أن نقلب الأمــور معه، 
ولكننا لســنا ســاذجين. كما أننا لســنا غير 

مستعدين".
قال كارو إن بقاء ســيواني سيكون دليلا 
على عجــز النادي، لعدم قدرتــه على إيجاد 
البديــل، ولكنــه ظــل غامضا فيمــا يتعلق 
بإمكانية تولي تومــاس توخيل، الذي رحل 
الفريق.وقال  تدريب  مؤخرا،  تشيلســي  عن 
:"توماس توخيل مــدرب ممتاز وكان رودي 
فولر المدير الرياضي السابق لليفركوزن على 

تواصل معه قبل سنوات".

نيمجين يتعادل مع فينورد وفورتونا سيتارد يفوز على فولندام
■ أمســتردام - د ب أ: تعادل نيمجين مع ضيفه فينورد 1 1/، أمس 
الأحد، ضمن منافســات المرحلة الثامنة من الــدوري الهولندي لكرة 
القدم. وتقدم فينورد عن طريــق كوينتين مادورو في الدقيقة 23، قبل 

أن يدرك إيفان ماركيز التعادل لنيمجين في الدقيقة 37 .
ورفــع فينورد رصيــده إلى 17 نقطة فــي المركز الرابــع، فيما رفع 

نيمجين رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.
وفــي مباراة أخــرى بنفس المرحلــة، فاز أوتريخــت على مضيفه 

أكسلسيور 1 / صفر.
وسجل ساندر فان دي ستريك هدف المباراة الوحيد لأوتريخت في 
الدقيقــة 31 . ورفع أوتريخت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الســابع، 

فيما تجمد رصيد أكسلسيور عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.
وفــي مباراة اخرى فاز فورتونا ســيتارد على ضيفــه فولندام 2 / 
صفر،  ضمن منافســات المرحلــة الثامنة من الــدوري الهولندي لكرة 
القدم. وتقدم فورتونا في الدقيقة 33 عن طريق ايمبالو، قبل أن يضيف 

أجوزهان أوزياكوب الهدف الثاني في الدقيقة 44 .
وشــهدت المباراة تعرض بلال ولد شــيخ لاعب فولندام للطرد في 
الدقيقة 39 . ورفع فورتونا ســيتارد رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فولندام عند النقطة الخامسة في المركز 
السابع عشر. واقتنص الكمار صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي 
الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه جرونينجين 1/4 في المرحلة 

الثامنة من المسابقة.
وفي باقي المباريات فرض جو أهيد إيجلز التعادل 1 /1  على مضيفه 
أياكس أمســتردام في الوقت الذي لقن فيــه كامبور ضيفه آيندهوفن 
درســا قاســيا وفاز عليه 3 /صفر كما فاز تفينتي انشيده على ضيفه 

فيتيسه ارنهيم 3 /صفر.
وعلى ملعب دي جرولش فيســت، حسم تفينتي فوزه على فيتيسه 
بثلاثــة أهداف حملت توقيع جوشــوا برينت وفيرجيل ميســيدجان 

وجيجس سمال في الدقائق 37 و74 و90 .
الفــوز رفع رصيد تفينتي إلى 16 نقطة فــي المركز الخامس وتوقف 

رصيد فيتيسه عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

رئيس ليفركوزن: يجب على المدرب سيواني 
أن يحقق نتائج مع الفريق إذا أراد البقاء

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للصدارة مؤقتا بهدف في شباك مايوركا

الدوري الفرنسي

■ باريــس -  رويتــرز: شــارك كيليان 
مبابــي في الشــوط الثاني ليمنــح باريس 
سان جيرمان الفوز 2-1 على ضيفه نيس، 
ويســتعيد حامــل اللقــب صــدارة دوري 

الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وهز مبابي الشباك قبل سبع دقائق من 
النهاية ليرفع رصيد باريس سان جيرمان 
إلــى 25 نقطــة من تســع مباريــات متقدما 
بنقطتــين علــى أولمبيــك مرســيليا الــذي 

انتصر 3-صفر على مضيفه أنجيه.
ولدى نيس ثماني نقاط في المركز 13.

وعانــى باريــس ســان جيرمــان، الذي 
يحل ضيفــا على بنفيكا فــي دوري أبطال 
أوروبا يوم الأربعاء، أمام نيس العنيد لكنه 

وجد الحل بعد مشاركة مبابي.
ومنح كريســتوف جالتييه لاعبه مبابي 
راحــة مــع إشــراك هوجــو إكيتيكــي في 
التشــكيلة الأساسية بجوار ليونيل ميسي 

ونيمار.
وبعــد بدايــة متوازنــة، افتتــح ميســي 

التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 29.
وكاد قائــد الأرجنتــين مــن أن يعزز من 
تفــوق صاحــب الأرض قبــل الاســتراحة 
مباشــرة لكن الحارس كاســبر شــمايكل 

أبعد تسديدته إلى فوق العارضة.
وبدأ نيس الشــوط الثاني بقوة وأدرك 

التعــادل عندمــا حــول جايتــان لابــورد 
تمريرة يوســف عطال العرضية إلى داخل 

الشباك.
واضطــر غالتييــه إلــى إشــراك مبابي 
بدلا مــن إكيتيكي، وأزعج مهاجم فرنســا 
دفاع نيس بســرعته لكنه افتقر للدقة أمام 

المرمى.
وانتظــر مبابي حتــى الدقيقة 83 ليضع 
باريــس ســان جيرمــان فــي المقدمــة بعد 

تمريرة عرضية من نوردي موكيلي.
ورفع مبابي رصيده إلى ثمانية أهداف 
في الدوري هذا الموســم ليتقاســم صدارة 

قائمة هدافي البطولة مع زميله نيمار. 
و فــاز فريــق لوريــان علــى ليــل 2 / 1 
خلال المبــاراة التي جمعتهمــا أمس الأحد 
في الجولة التاســعة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم. وسجل هدفي لوريان بافودي 
دياكيتــي، لاعب ليــل، بالخطأ فــي مرمى 
فريقه في الدقيقة التاســعة وثيو لو بريس 
فــي الدقيقــة 87، فيما ســجل هــدف ليل 

جوناثان ديفيد في الدقيقة 78.
وشــهدت المبــاراة طــرد دانجــو واتارا 

لاعب لوريان في الدقيقة  62 .
ورفــع لوريان رصيده إلــى 22 نقطة في 
المركز الثالــث وتوقف رصيــد ليل عند 13 

نقطة في المركز الثامن.

الدوري الهولندي

الدوري الاسباني

أن تتغير النتيجة. وأطلق حكم المباراة صافرته معلناً 
فوز برشــلونة بفضل تســديدة واحدة من ثلاث بين 
الخشبات الثلاث، في حين فشــل مايوركا في ترجمة 

13 تسديدة، منها 3 على المرمى، إلى أهداف.
وعاد أتلتيكو مدريد إلى ســكة الانتصارات بفوزه 

على مضيفه إشبيلية 2-صفر.
ورفع أتلتيكو رصيده إلــى 13 نقطة بفوزه الرابع 
هذا الموســم، وتقــدم الى المركــز الخامــس موقتا، 

مســتفيداً من تعادل قادش سلباً مع فياريال المتراجع 
الى المركز السادس مع 12 نقطة.

ونفض أتلتيكو غبار خســارته في دربي العاصمة 
أمام جــاره اللــدود ريــال مدريد 1-2 فــي المرحلة 
السادســة قبل توقف الدوري افساحاً في المجال أمام 
النافذة الدولية، واســتعد بأفضل طريقة لاستحقاقه 
الأوروبــي أمام كلــوب بروج البلجيكــي في الجولة 
الثالثــة من دور المجموعــات لمســابقة دوري أبطال 

أوروبا.على ملعب "رامون-سانشــيس بيسخوان"، 
أجرى خولين لوبيتيغي مدرب إشــبيلية 5 تغييرات 
على تشكيلته مقارنة مع مباراته الأخيرة أمام فياريال 
1-1، مقابل 6 لنظيره الأرجنتيني دييغو ســيميوني 
الذي دفع بالقائد كوكي أساســياً في مباراته الـ554 
بقميــص "روخيبلانكوس" في مختلف المســابقات، 

فدخل تاريخ النادي اذ بات الأكثر خوضاً للمباريات.
وفاز بلد الوليد على مضيفه خيتافي 2-3.

لاعبو برشلونة يحتفلون عقب الفوز  ريال مايوركا
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 الدوري الإماراتي
الظفرة يفاجىء شباب الأهلي 

والوحدة يكتسح البطائح
■ أبو ظبي - د ب أ: تغلب الظفرة على شباب 
الأهلي 3 / 2، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة 

الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وتقــدم الظفرة عــن طريق أحمــد فوزي في 
الدقيقة 19، قبل أن يضيــف وليد قروي الهدف 
الثاني في الدقيقة 57 . وفــي الدقيقة 59 أضاف 
محمد رايحي الهــدف الثالث للظفــرة، قبل أن 
يســجل عمر خربين ويحيي الغســاني الهدفين 
الأول والثاني لشــباب الأهلي في الدقيقتين 64 
و89 علــى الترتيب. ورفع الظفــرة رصيده إلى 
أربع نقاط فــي المركز الثاني عشــر، فيما تجمد 
رصيد شــباب الأهلي عند ســت نقاط في المركز 
الخامس. وفي مبــاراة أخرى بنفــس المرحلة، 

اكتسح الوحدة مضيفه البطائح 4 / صفر.
وتقــدم الوحدة عن طريق فــارس جمعة في 
الدقيقــة 22، قبــل أن يضيف لــوكاس بيمينتا 

الهدف الثاني في الدقيقة 76 .
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدلا 
من الضائع للشــوط الثاني سجل بيمنتا الهدف 
الثاني لــه والثالــث للوحدة، قبــل أن يختتم 
سيباستيان تيجالي رباعية الوحدة في الدقيقة 
السادسة من الوقت المحتســب بدلا من الضائع 
للشــوط الثاني. ورفــع الوحدة رصيــده إلى 
أربع نقاط في المركز التاســع، فيما تجمد رصيد 

البطائح عند ست نقاط في المركز السادس.

مولر يأمل في العودة 
السريعة للملاعب

 بعد إصابته بكورونا
■ ميونيــخ - د ب أ: يأمــل تومــاس مولر، 
لاعب فريق بايرن ميونيــخ الألماني لكرة القدم 
فــي التعافي ســريعا مــن إصابتــه بفيروس 
كورونا، للمــرة الثالثة، ولكن لــم يتضح بعد 
ما إذا كان ســيتمكن من اللحاق بمباراة فريقه 
أمام بوروســيا دورتموند المقرر إقامتها السبت 

المقبل.
وذكر نادي بايرن ميونيــخ أن مولر ولاعب 
خط الوســط جوشوا كيميتش ثبتت إصابتهما 
بفيروس كورونــا ويتواجدان حاليا في العزل 

المنزلي، وتوجه مولر إلى "إنستغرام".
:"الثلاثية،  الفيديــو  مقطع  فــي  مولر  وقال 
أصبــت بكورونا للمرة الثالثــة. يجب أن أٌقول 

أنني لم أتوقع هذا هذه المرة".
وأضاف :"أنا بصحة جيدة حتى الآن. بالطبع 
أتمنى أن يظل الأمر هكــذا، أنا في حالة معنوية 

جيدة ويمكنني أن أعود سريعا للملعب".
وأصيب مولر للمرة الأولى بفيروس كورونا 
في شــباط/فبراير 2021 وأصيب للمرة الثانية 
بعدهــا بعام تقريبا. ولعــب مولر وكيميش في 
المبــاراة التي فاز بها بايــرن ميونيخ على باير 

ليفركوزن 4 / صفر يوم الجمعة الماضي.
وشــهدت المباراة أيضا عودة مانويل نوير، 
حــارس المرمــى ولاعب خــط الوســط ليون 
جوريتســكا، بعد التعافي من فيروس كورونا، 
عقب غيابهما عــن مباراتي المنتخب الألماني في 

دوري أمم أوروبا.

روفانبيرا يصبح أصغر فائز 
ببطولة العالم للراليات

■  تايلاند- رويترز:  في أجواء ماطرة توج 
كيه.تي.إم  ســائق  أوليفيرا  ميجيل  البرتغالي 
بطلا لســباق جائــزة تايلانــد الكبرى ضمن 
بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية أمس 
الأحد بينما قلص الإيطالي فرانشيسكو بانيايا 
كثيرا الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب 
كوارتارارو  فابيــو  الفرنســي  للبطولة  العام 

الذي أنهى السباق في المركز 17.
وعبر أوليفيرا خط النهاية في حلبة تشانج 
الدولية متقدمــا بفارق 0.730 ثانية على ثنائي 

فريق دوكاتي وهما جاك ميلر وبانيايا.
وقــال أوليفيــرا الــذي أثبــت مهاراته في 
إندونيســيا  بســباق  بالفوز  الماطرة  الأجواء 
هذا الموســم أيضا "كان ســباقا طويلا. لكن لا 
يمكن لي أن أشــتكي. من البداية تذكرت سباق 

إندونيسيا".
وبــذل بانيايا جهدا كبيرا مــن أجل التفوق 
على يوهان زاركو متســابق برامــاك دوكاتي 
الفارق  ليقلص  الثالــث  المركز  على  والحصول 
الــذي يفصله عــن متصــدر الترتيــب العام 
كوارتــارارو مــن 18 نقطة إلــى نقطتين فقط. 
وقال بانيايا "أنا ســعيد جدا. هذا يشبه الفوز 

بالنسبة لي.

ماراثون لندن
 كيبروتو بطلًا لدى الرجال 

ويهوالاف لدى السيدات
■ لندن- أ ف ب: فاز الكيني أموس كيبروتو 
لدى الرجال والإثيوبية يالمــزرف يهوالاف )23 
عاماً( لدى السيدات بماراثون لندن أمس الأحد.

ســجّل كيبروتو زمناً قدره 2:04:39 ساعات 
غبريسيلاســي  ليول  الإثيوبــي  علــى  متفوقاً 

)الثاني( والبلجيكي بشير عبدي )الثالث(.
وحلّ الإثيوبي كينينسا بيكيلي خامساً، فيما 
جاء مواطنه الفائز بماراثون لندن العام الماضي 

سيساي ليما، سابعاً.
لم يكن أي من الخمســة الأوائــل الأحد، من 
بين الذين أحرزوا أول عشرة مراكز في النسخة 
الماضية. في المقابل، وبعد ســتة أشهر من فوزها 
في هامبورغ، ســجّلت يهوالاف لدى الســيدات 
زمناً قدره 2:17:26 س، متقدمة على حاملة لقب 
النسخة الماضية الكينية جويسيلين جيبكوسغي 
التي أنهت هي نفســها هيمنة بريجيد كوســغي 
العام الماضي. وحلّــت الإثيوبية أليمو ميغيرتو 

في المركز الثالث.
وشــارك ما يقرب من 40 ألف عداء في سباق 
لنــدن، والذي ســيعود بداية من العــام المقبل 
لموعده المعتاد في شهر نيسان/أبريل بعد إقامته 
في شــهر تشــرين الأول / أكتوبر في آخر ثلاث 

نسخ بسبب فيروس كورونا.

رادار الملاعب

■  لنــدن- د ب أ: عــزز فريق أرســنال صدارتــه للدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فــوزه على ضيفه توتنهام 

3 / 1 في ديربي شمال لندن في الجولة التاسعة من المسابقة.
وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليفربول مع برايتون 3/3 ، 
وفوز إيفرتون على ساوثهامبتون 2 / 1 ونيوكاسل على فولهام 
4 / 1، وتشيلسي على كريستال بالاس 2 / 1، وتعادل بورنموث 
مع برينتفورد ســلبيا، وفوز ويستهام على وولفرهامبتون 2 / 

صفر.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم أرســنال 
بهدف ســجله توماس بارتي في الدقيقــة 20 وتعادل توتنهام 

بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.
وفي الشــوط الثاني، ســجل جابرييل جيســوس الهدف 
الثاني لأرســنال في الدقيقــة 49، ثم أضاف جرانيت تشــاكا 

الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 67 .
وشهد اللقاء طرد إيميرسون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.

ورفع أرســنال رصيده إلى 21 نقطة في صــدارة الترتيب، 
وتوقف رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث كاد أرســنال أن 
يفتتح التســجيل في الدقيقة الثالثة عندما لعب بوكايو ساكا 
كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة جزاء توتنهام 
قابلهــا جابرييل مارتينيلي بتســديدة لكن كرتــه اصطدمت 

بالقائم الأيمن.
بعد تلك الهجمة فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء 
وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تســجيل هدف التقدم، 
في المقابل حاول توتنهام الخروج من مناطقه الدفاعية ومبادلة 

أرسنال للهجمات.
وكاد توتنهام أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما لعب 
هيونج مين ســون الكرة من ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء 
ليقابلها ريتشارليسون بتســديدة قوية لكن آرون رامسدال، 

حارس أرسنال تألق وتصدى لها.
وشهدت الدقيقة 20 تسجيل أرسنال لهدف التقدم عندما مرر 
بــن وايت الكرة إلى توماس بارتي علــى حدود منطقة الجزاء 

ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.
وفي الدقيقة 29 احتســب الحكم ركلة جزاء لفريق توتنهام 
عندمــا توغل ريتشارليســون بالكــرة داخل منطقــة الجزاء 
ليعرقله جابرييل ماجاليس مدافع أرســنال، ليحتسب الحكم 
ركلة جزاء، سددها هاري كين بنجاح مسجلا هدف التعادل في 

الدقيقة 31 .
ومع بداية الشــوط الثاني، ســجل أرســنال الهدف الثاني 
وبالتحديد في الدقيقة 49 عندما ســدد بوكايو ساكا كرة قوية 
تصــدى لها لوريــس لترتد إلى كريســتيان روميــرو، مدافع 
توتنهام، وحاول لوريس الإمســاك بالكرة لكنه فشل لتمر من 

 أرسنال يلحق بجاره توتنهام الخسارة الأولى ويتمسّك بالصدارة وليفربول يواصل الترنح

 لوريس حارس توتنهام يحاول صد كرة نجم أرسنال توماس بارتي التي جاء منها الهدف الأول

■ ميانو- رويترز: فاز ميــان 3-1 على إمبولي في 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما ســجل 
الفريقــان ثاثــة أهــداف فــي الوقــت بــدل الضائع من 

الشوط الثاني.
وبــدأ ميــان المبــاراة بقــوة وكان يأمــل فــي حســم 
المواجهــة بشــكل مبكــر وواصــل الضغــط دون أن يهز 
الشباك في الشوط الأول بفضل تألق الحارس جوليلمو 

فيكاريو وليس بسبب قلة الفرص.
وامتلــك رافائيــل ليــاو الفرصــة وكان بوســعه منح 
التقــدم بهدف لميان بعد مرور تســع دقائــق عن طريق 

تسديدة منخفضة قوية من داخل المنطقة، لكن الحارس 
فيكاريو تألق وأنقذ الكرة بقدميه.

وتعرض فريق المدرب ســتيفانو بيولي لضربة عندما 
خرج أليكسيس ســالميكرز مصابا في الدقيقة 33. وبعد 
ثــاث دقائــق خــرج الظهيــر الأيمــن دافيــدي كالابريا 
محمــولا على محفة بســبب كدمــة قوية. وخــرج أيضا 

المدافع سيمون كير مصابا في الدقيقة 73.
وافتتح أنتي ريبيتش التســجيل بعدمــا قابل تمريرة 
رائعــة من ليــاو وهز الشــباك بقوة من مــدى قريب في 

الدقيقة 79.

وأدرك نــديم بايرامــي التعادل لإمبولي فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت الضائع من ركلة حرة، وســط سعادة 
صاخبة من مشجعي أصحاب الأرض في ظل اعتقادهم 

أن الفريق قد انتزع نقطة التعادل.
لكن فودي بالو-توري قلب الأمور بعد دقيقتين حيث 
وضع الكرة برأســه داخــل مرمى فيكاريــو بعد تمريرة 

بالرأس من رادي كرونيتش.
واختتــم ليــاو الليلة بتســجيل الهــدف الثالث لميان 
في الدقيقة الســابعة من الوقت بــدل الضائع عن طريق 

تسديدة من فوق فيكاريو.

وقال بيولي "كانت مبــاراة غريبة ومثيرة وكان يجب 
أن نســجل بشــكل مبكــر. تراجعنــا بعــد الإصابات ثم 
عدنا إلــى الطريق الصحيح. تحقق الفــوز بفضل الرغبة 

والروح".
وأصبــح رصيد ميــان 17 نقطة من ثمانــي مباريات 
ويحتــل المركــز الثالــث بفارق ثــاث نقاط عــن نابولي 
المتصدر، بينما يأتي إمبولي في المركز 14 برصيد ســبع 

نقاط.
وســيلعب ميــان فــي ضيافة تشيلســي فــي دوري 

أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ميلان يهزم إمبولي 3ـ1 بعد إثارة وجنون في الوقت بدل الضائع

■ ميلانو- أ ف ب: أحرزت المصرية ميار شــريف 
باكــورة ألقابها عندما تغلبت علــى اليونانية ماريا 
ساكاري المصنفة أولى 7-5 و6-3 السبت في المباراة 
النهائيــة لدورة بارمــا الايطاليــة الدولية في كرة 

المضرب من فئة الـ250.
وباتت شــريف، البالغة من العمــر 26 عاماً، أول 
لاعبة مصرية تحرز لقباً في دورات رابطة اللاعبات 
المحترفات، وحققــت أيضاً أول فوز لهــا على لاعبة 

مصنفة بين العشر الأوليات في العالم.
وكتبــت شــريف، المصنفــة 74 عالميــاً، التاريخ 
كونها حققت إنجازهــا في يوم مرهق خاضت خلاله 
مباراتين، الأولى في نصــف النهائي على الرومانية 
آنــا بوغــدان السادســة 6-4 و3-6 و6-4، بعدما 
تأجل من الجمعة بسبب المطر، والثانية ضد ساكاري 

المصنفة سابعة عالمياً.
وقالت شــريف عقب الفــوز "هذا يعنــي الكثير 
لبلدي. هذا يعني الكثير للناس في الوطن، وعائلتي، 
وكل العمل الشاق، وكل المعاناة الذهنية في الأسابيع 

الماضية. أنا سعيدة جداً. لم يكن هذا متوقعا أبدًا".
وأضافت "أنا متعبة جــداً، مرهقة. بادئ ذي بدء، 
أود أن أهنئ ماريا، أعلم أن هذه ليست النتيجة التي 
توقعتها ولكنــك لاعبة رائعة وبطلــة رائعة وليس 

عليك إثبات ذلك، فنحن نعرف من أنت".
وقالت"بارما رائعة أكلنا الكثير من التورتيليني" 

في إشارة إلى المعكرونة الشهيرة في إيطاليا.

ووجدت شــريف نفســها متخلفة صفــر-2 في 
المجموعة الاولى لكنها ســرعان ما كســرت إرســال 
ســاكاري أربع مرات في المجموعة الأولى وحسمتها 
في صالحها 7-5 في 54 دقيقة مســتفيدة من نســبة 
الإرســال الأول المنخفضــة لســاكاري والتي بلغت 
44٪، وحولــت جميع نقــاط الكســر الأربع التي 

حصلت عليها في المجموعة.
ونجحت ســاكاري مرة أخرى في كســر إرسال 
شــريف مطلع المجموعة الثانيــة وتقدمت 2-صفر، 
لكنها فشــلت فــي الحفــاظ على تقدمهــا ونجحت 
المصرية في فرض التعادل 2-2 قبل أن تحســمها في 

صالحها 3-6.
وأنهت شريف المباراة النهائية بعشر نقاط فائزة 
مقابــل 11 خطأً مباشــراً وحصلت علــى 13 فرصة 
لكسر إرسال منافستها نجحت في ترجمة ست منها، 
فيما حققت ســاكاري 22 نقطة فائزة مقابل 22 خطأً 

مباشراً.
وهذا ثاني نهائي لشــريف )26 عاماً( في دورات 
الـ250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 
2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، 
علمــاً أنهــا متوجــة بدورتــي ماربيا الاســبانية 
وكارلسروه الالمانية مرتين )125(. في المقابل، فشلت 
ســاكاري في إحراز لقبها الثاني بعــد دورة المغرب 
المفتوحة 2019، علماً انهــا بلغت نهائي انديان ويلز 

الأميركية هذا الموسم.

المصرية شريف تحرز باكورة ألقابها

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كاميرون نوري، 
المصنــف الأول فــي بريطانيــا فــي رياضة 

التنس، إصابته بفيرس كورونا.
وذكرت وكالــة الأنبــاء البريطانية "بي.

أيه.ميديا" أن نوري 27/ عاما/ انســحب من 
مباراتــه فــي دور الثمانية ببطولــة كوريا 
المفتوحة، أمام الأمريكي جينسون بروكسبي، 
الرابطة  في اللحظــات الأخيــرة. وذكــرت 

العالمية للاعبي التنس المحترفين أن انسحاب 
نوري كان بسبب المرض، بينما اشتكى نوري 

في السابق من أنه مرهق من السفر.
هذا يعني أنه ســيغيب عن بطولة اليابان 
ضربة  بمثابة  غيابه  سيكون  حيث  المفتوحة، 
موجعة لفرصه في حجز مقعــد في البطولة 
الختامية لموسم الرابطة العالمية التي تقام في 

تورينو الشهر المقبل.

وكتــب نــوري علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي "تويتر" :" لســوء الحظ، ثبتت 
إصابتي بفيــروس كورونا فــي كوريا، ولم 
أكن قادرا على المشــاركة في بقية مبارياتي. 
لا توجد لي أعــراض، وأشــعر أنني بصحة 
جيــدة". وأضاف :"كنــت آمل الذهــاب إلى 
طوكيو ولكن بسبب فترة الحجر الصحي لن 

أكون قادرا على اللعب هناك".

نوري يعلن غيابه عن بطولة
 اليابان المفتوحة بسبب إصابته بكورونا

دورة بارما للتنس

الدوري الإنكليزي

بين يديه قبل أن يضعها جابرييل جيسوس إلى داخل المرمى.
وفي الدقيقة 67 سجل أرســنال الهدف الثالث عندما انطلق 
مارتينيلي بالكرة بعرض الملعب على حدود منطقة الجزاء قبل 
أن يتركها لزميله بالفريق جرانيت تشــاكا ليسدد كرة أرضية 

قوية إلى داخل المرمى.
وفــي المباراة الثانيــة، قلب فريق ليفربــول تأخره بهدفين 

نظيفين أمام ضيفه برايتون إلى تعادل 3 / 3. 
ورفع ليفربول رصيده إلى عشــر نقاط في المركز التاســع 

وتوقف رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز الرابع.
وفي المباراة الثالثة، فاز إيفرتون على ساوثهامبتون 2 / 1 .

وســجل هدفي إيفرتون كونور كوادي ودوايت ماكنيل في 
الدقيقتين 52 و54 ، فيما ســجل هدف ساوثهامبتون جو أريبو 

في الدقيقة 49 .
ورفع إيفرتون رصيده إلى عشــر نقاط فــي المركز الحادي 
عشر، وتوقف رصيد ســاوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز 

السادس عشر.
وفي المباراة الرابعة، فاز نيوكاسل على فولهام 4 /1.

وفي المباراة الخامســة، فاز تشيلسي على كريستال بالاس 
 .1 / 2

ورفع تشيلســي رصيــده إلى 13 نقطة فــي المركز الخامس 

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المركز السابع 
عشر.

وفــي المباراة السادســة، تعادل بورنموث مــع برينتفورد 
سلبيا.

وفي المباراة الســابعة، فاز ويســتهام على وولفرهامبتون 
بهدفين نظيفين ســجلهما جيانلوكا سكاماكا وجارود بوين في 

الدقيقتين 29 و.54 .
ورفع ويستهام رصيده إلى ســبع نقاط في المركز الخامس 
عشــر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند ست نقاط في المركز 

الثامن عشر.

الاسباني سانشيز يعلن قائمة المنتخب القطري
■ الدوحة- د ب أ: أعلن الإســباني فليكيس سانشــيز، 
مدرب المنتخــب القطري لكرة القدم قائمــة اللاعبين الذين 
ســيدخلون المرحلة الأخيرة من التحضيرات لخوض غمار 
نهائيات كأس العالم  التي تنطلق في قطر في تشرين الثاني 

/ نوفمبر المقبل.
وضمت القائمة 27 لاعبا هم: مشعل برشم، سعد الشيب، 
بيدرو ميجيل، طارق ســلمان، عبد الكريم حســن، بوعلام 
خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أســد، 
سالم الهاجري، حســن الهيدوس، مصطفى مشعل /السد/، 
بســام الراوي، عاصم مادبو، المعز علــي، كريم بوضياف، 
إســماعيل محمــد، محمد مونتــاري، عبد الرحمــن فهمي، 
يوسف حســن، أحمد علاء، همام الأمين ، عبد العزيز حاتم، 

نايف الحضرمي ، جاسم جابر ، خالد منير  .
وتغــادر بعثة المنتخــب القطــري الأربعــاء المقبل إلى 
مدينة ماربيا الإســبانية لخوض معسكر ســيكون الأخير 

قبل اســتهلال المونديــال بمواجهة الافتتاح أمــام المنتخب 
الإكــوادوري يوم 20 تشــرين الثاني / نوفمبــر المقبل على 
اســتاد البيت، ضمــن منافســات المجموعة الأولــى التي 
تضم هولندا والســنغال، على أن يتضمن المعســكر خوض 
عدة مباريات ودية رســمية وغير رســمية ستكون امتدادا 
للاختبــارات التي خاضهــا المنتخب القطــري خلال فترة 
الإعداد التي انطلقت منذ شــهر يونيو، وتضمنت معسكرات 

في إسبانيا والنمسا.
و بدأ الفريق معسكره المحلي الذي يستمر حتى الأربعاء 
المقبل، حيث خاض حصة تدريبية أولى على اســتاد جاسم 
بن حمد بنادي السد، على أن تتواصل التدريبات غدا الأحد 
بمران ثان مفتــوح أمام الجماهير والإعــلام، وفق الدعوة 
التي وجههــا الاتحاد القطري لكرة القــدم للجميع من أجل 
حضور التدريب، وذلك في إطار توفير تواصل بين المنتخب 

والجماهير.

الدوري الإيطالي

■ ســنغافورة- أ ف ب:  أُرجئ حسم لقب بطولة العالم 
للفورمــولا واحد بعدما خرج ســائق ريد بول المكســيكي 
ســيرغيو بيريس منتصراً من جائزة ســنغافورة الكبرى، 
الجولة السابعة عشرة لهذا الموسم، فيما اكتفى زميله حامل 
اللقب والمتصدر الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز السابع 

أمس الأحد بعد سباق ماراثوني.
وبعــد تأخر الانطلاق لأكثر من ســاعة بســبب الأمطار 
وتفعيل ســيارة الأمان الافتراضية ودخول سيارة الأمان 
الفعليــة أكثر من مرة، انتهى الســباق بعد مرور ســاعتين 
وليس بإكمال اللفات الـ61، وفاز بيريس أمام ثنائي فيراري 
شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس بعدما 
تسيّد الســباق منذ اللفة الأولى، ليتأجل بذلك حسم اللقب 

بعدما فوت فيرستابن بهذه الفرصة الأولى بحلوله سابعاً. 
ودخل فيرســتابن ســباق ســنغافورة وهو في الصدارة 
بفارق 116 نقطة عن لوكلير و125 عن زميله بيريس، وكان 
بالتالي بحاجة الى رفع الفارق الى 138 نقطة لكي يحســم 
لقبه الثاني توالياً قبل خمسة سباقات على النهاية ويحقق 
أسرع تتويج منذ الأســطورة الألمانية ميكايل شوماخر في 
العام 2002 قبل ســتة ســباقات. لكن عطلة نهاية الأسبوع 
بدت معقدة جداً منذ التجارب التأهيلية بعد اكتفائه بالمركز 
الثامن نتيجة خطأ في احتســاب كمية الوقود في السيارة 
خلال خروجــه الأخير، وهذا ما صعّب الأمــور عليه وفتح 
الطريق أمام بيريس لتحقيق فوزه الثاني للموسم والرابع 

في مسيرته.

 فورمولا ــ 1

بيريس يفوز أمام ثنائي فيراري بعد سباق ماراثوني

المصرية ميار شريف تألقت في البطولة

■ تونس- د ب أ: تواجه لاعبة التنس التونســية 
أنس جابــر المصنفة الثانية عالميــا اللاعبة الأمريكية  
آن لي المصنفة 64 في أولى مبارياتها بدورة الياســمين 

الدولية في تونس.
وستخوض جابر منافســات البطولة من فئة 250 
نقطة والبالغ مجموع جوائزهــا 250  ألف دولار، أمام 

جمهورها في مدينة المنستير.
وتلعب جابر المرشــحة بقوة للفــوز بلقب الدورة، 

أولى مبارياتهــا في الدور الأول بالمجموعة الأولى بعد 
غد الثلاثاء على الملعب الرئيســي الذي يتسع لـ2500 

متفرج.
وسُحبت القرعة الخاصة بالمنافسات في حفل بقلعة 
الرباط التاريخية بالمنستير. وبدأت الأدوار التمهيدية 
لبطولة الســيدات وتتأهل ســت لاعبات الى الجدول 
النهائــي للدورة التي تســتمر منافســاتها حتى يوم 

التاسع من الشهر الجاري.

أنس جابر تواجه الأمريكية آن لي 
في أولى مبارياتها بدورة الياسمين
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قصة استشهاد الطفل ريان: طفولة »في واقع مرعب«... والشاهد الصغير: »ركضوا ورائي«
هاجر شيزاف

أمام بيــت ريان ســليمان وقف طفــل صغير 
يحمل صورة ريان. »بحثوا عن الأطفال الصغار، 
جابوا الشــارع وبحثوا عن الأطفــال الصغار«، 
قال بغضب. في بيــت العائلة التي هي في مرحلة 
الحداد، ثمة طفلة عمرها 10 ســنوات، من أقرباء 
العائلة، قالت بأنها شــاهدت الجنود في الشارع 
منــذ البداية. »الجنــود ركضوا ورائــي«، قالت 
وهي ترتجف. لقد كانت تدور بين نســاء العائلة 
فــي إحدى غرف البيــت وهي تلف نفســها بعلم 
فلسطيني. والدتها التي جلســت هناك، قالت إن 
البنات كنّ في بيت عائلة ســليمان، وأن الجنود 
دخلوا البيت وأطلعوهــا على نص بالعربية كتب 
فيه بــأن هناك أطفالًا يرشــقون الحجارة، وأنهم 
يبحثون عنهم. حاولت معارضة دخولهم، وأبلغت 
بأنه ليس في البيت غير النســاء. دخلوا وفتشوا 
لمدة عشــر دقائق. كانوا يحملون البنادق، وبدأت 

الطفلة تبكي من خوفاً«، قالت.
ريان سليمان الذي كان ســيحتفل هذا الشهر 
بعيد ميــاده الثامن توفي في الأســبوع الماضي 

أثناء اقتحــام الجنود لقرية تقــوع، الذين كانوا 
يبحثــون عن أطفــال قاموا -حســب أقوالهم- 
برشق الحجارة. وجده والده مستلقيا على بطنه 
ويداه ممدودتان في الســاحة الخلفية للبيت. لا 
أحد شاهد اللحظة التي انهار فيها. وحسب أقوال 
عائلته، كان طفاً فــي حالة صحية جيدة، توقف 
قلبه خوفاً عندما وصل الجنود إلى البيت. حسب 
وزارة الصحة الفلســطينية، فإن ســبب الوفاة 
هو توقف القلب. وحســب أقــوال الدكتور محمد 
إســماعيل، الخبير في طب الأطفــال، كان الطفل 
بحالــة صحية جيــدة، ولم تكن لديه مشــكات 
صحيــة. تقرير تحليل الجثة لــم يصل حتى الآن 
إلــى العائلة، لكن في الوقت الــذي لم تتضح فيه 
الظروف كليــاً، فإن موته يطــرح حقيقة واحدة 
واضحة، وهي أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون 
في وضع يبعث على الذعر، الذي يعد فيه اقتحام 
الجيــش لبيوتهم ووجوده في شــوارعهم وقرب 

مدارسهم أمراً روتينياً.
ياســر ســليمان، والد ريان، قال إن ابنه عاد 
الخميس مــن مدرســة القرية، حيــث يتعلم في 
الصــف الثاني، بعــد أن جــرت احتفالية لأولاد 
الصف. »كان مسروراً«، قال الأب. بعد دقائق، في 

الحادية عشرة ظهراً، سمع ياسر ابنه وهو يصرخ 
في الوقت الــذي كان يقف فيه على نافذة صالون 
البيت في الطابق الثاني المطل على الشــارع. »لقد 
صرخ بأن الجيش يطارد الأطفال«، قال. وأضاف 
ياســر بأنه وصل إلى النافذة التي كان ابنه يقف 
عليها، وشاهد ثاثة جنود يطرقون أبواب بيوت 
الجيران، حيث كثيــرون منهم ليســوا من أبناء 
عائلته، ودخلوا إلى بعض هذه البيوت. وقد سمع 
جندياً وهو يصرخ على شقيقته التي كانت تعيش 

في بيت مجاور.
عندما طرق الجنــود على باب بيته، نزل إليهم 
ياسر. »قال الجنود بأنهم يريدون إخراج أولادي 
من البيــت، وأنهم هم الذين رشــقوا الحجارة«، 
قــال. وحســب أقــوال الأب، قال للجنــدي بأن 
أولاده لم يفعلــوا ذلك، فوصفه الجندي بالكذاب. 
اســتدعى أولاده خالداً وعليّاً، 12 و11، فنزلا إلى 
أسفل. حسب قوله، قام الجنود باستجواب أولاد 
مدة عشــر دقائق في ســاحة البيــت في الخارج 
واتهموهم برشــق الحجارة. وعندما قال الأولاد 
بأنهم لم يرشــقوا الحجارة، صمــم الجنود على 

أنهم هم الذين فعلوا ذلك.
بعد مغادرة الجنود، خرج الأب من بيته وذهب 

إلى بيت شــقيقته ليعرف ما حدث هناك. وأثناء 
وجوده هناك استدعته إحدى الجارات وقالت له 
بأن ابنه مرمــي على الأرض قرب البوابة الخلفية 
للبيــت. وصل إلى هنــاك بســرعة. »رأيت ريان 
وهو ملقى على وجهه. حملته بين يدي ولم أشعر 
بنبضه. صرخت لإحضار سيارة. قمنا برش الماء 
على وجهه، ولكنه لم يتحرك«. نقلوه إلى العيادة 
المحلية، ومن هناك إلى المستشــفى، حيث تقررت 
توقفنا،  الجنــود.  شــاهدنا  الطريق  »في  وفاته. 
قلت لهم بأن ذلك حدث بســببهم. صرخ عليّ أحد 
الجنود وأشــار لي بيديه بأن هــذا لا يتعلق به«، 

قال الأب.
حسب أقوال ياسر، لم يشاهد أحد اللحظة التي 
انهار فيها ابنــه. ولا أحد يعرف إذا كان قد تواجد 
جنود في المكان عند حدوث ذلك. وقال أيضاً بأنه 
غير متأكد في أي مرحلة نزل ريان إلى الســاحة. 
ما يعرفه بوضوح هــو أن ابنه خاف من الجيش. 
»بسبب الخوف، أصبح شهيد«، قال. »قبل بضعة 
أسابيع، اســتيقظ ريان لياً عندما دخل الجيش 
إلى الحي. جاءنــي وأيقظني، وقال »أبي، الجيش 
هنا«، تذكر. وقد حضــر الجنازة أبناء صف ريان 
والمعلمات. »كان يحب المدرسة والكتب والرياضة 

والكتابة جداً. لا أصدق غيابــه حتى الآن. أعتقد 
أنني سأنزل إلى الطابق الســفلي وسأجده فيه، 
في البيــت«. غرفة نوم ريان عادية جداً، حيطانها 
مكشــوفة، وفيها ثاثة أسرة لريان وخالد وعلي. 
قــال الأب إن اخوتــه أيضــاً لا يســتوعبون ولا 

يدركون بعد بأن شقيقهم لن يعود«.
تم تعليق صورة ريان على ســور البيت. وفي 
الســاحة الخلفية حيــث وجده والده، جلســت 
والدته تبكي تحيطها النســاء. إحدى النســاء، 
نادية معلمة التكنولوجيا في المدرســة التي كان 
يتعلم فيها ريان وأخوته، قالت إن »وجود الجنود 
يملي شــكل حياة أولاد المدرسة. ثمة شعور يومي 
بحدوث أمر ما. خــوف الأولاد أمر يومي«، قالت. 
المدرســة على الشارع الرئيســي. وحسب قولها، 
فإن وجود الجنود والســيارات العســكرية قرب 
المدرســة أمر عــادي. »الجيش هناك ليــل نهار«. 
وحســب قولها، »المعلمون يتناوبون للحراســة 
للتأكد من مغادرة آخــر الأولاد إلى البيت. وحتى 
إن بعضهم يرافقون الطاب في مقطع من الطريق 
خوفاً مــن الجيش. أحيانــاً، أثنــاء التعلم، يمر 
المدرســة ويعطون إشــارات  أمام نوافذ  الجنود 
للطاب. حتى وهم داخل المدرســة لا يشــعرون 

بالأمان«، أضافت. نداء نفســها أم لطفل يتعلم في 
المدرسة. وحســب قولها، فإن موت ريان أثر فيه. 
»هو لا يريد العودة إلى المدرســة، ولم يأكل شيئاً 
منذ ذلك الحــين. ويقول لي: أمــي، إذا ذهبت إلى 
الدراسة فســأموت«. اليوم هو اليوم الأول الذي 
سيعود فيه طاب المدرسة، من بينهم أخوة ريان، 
إلى المدرسة بعد موته. »سيكون يوماً صعباً، كثير 
من الطاب قالــوا بأنهم لا يريدون المجيء«، قالت 

نداء.
جاء من الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي 
بأنه »الخميس الماضي، رشــق عدد من المشبوهين 
الحجــارة على المدنيين في محور حركة رئيســي 
قرب قريــة تقوع فــي منطقــة اللــواء القطري 
»عصيون«. بحث جنود الجيش عن المشــبوهين 
الذين هربوا إلى داخــل القرية. وأثناء التفتيش، 
لم تكن أي مواجهات ولم يتم اســتخدام الساح 
أو وســائل تفريق المظاهرات. تبــين من الفحص 
الأولي أنه لم يتم العثــور على أي صلة بين موت 
القاصر ونشــاطات الجيش فــي المنطقة. ظروف 

وفاة القاصر يتم فحصها«.
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إما ضم الضفة وتوطين الفلسطينيين أو تمديد
 المكانتين المدنيتين المختلفتين أو الانفصال المادي بروح مشروع ألون

29 سنة على أوسلو... البدائل المتبقية
»لا نعترف بالأقاليم الـ4«

... احتلال يعظ احتلالًا ومن »بلفور« إلى »تراس«
ميخائيل ميلشتاين

في 13 أيلــول أحيينــا الذكرى الســنوية الـ 
29 لاتفــاق أوســلو. كانت هــي المــرة الأولى – 
والوحيدة حتى اليوم – التي اتفقت فيها إسرائيل 
إقامة تسوية سياسية تقوم  والفلسطينيون على 
على أساس تقســيم إقليمي واعتراف متبادل. بدأ 
الاتفــاق بوعد عظيم، لكنه غــرق في غضون أقل 
من عقد في مواجهة داميــة دون أن يتحقق هدفه 
النهائي: تســوية دائمة. نتيجة لذلك، نشأ وضع 
غريب في تغير دائم. وهو مثل ساحة أثرية كثيرة 
الطبقــات؛ يتضمن جملــة متنوعة مــن الوقائع 
المتداخلة التي تمثل مجموعة واســعة ومتعارضة 
من المفاهيم الاســتراتيجية والتجارب التاريخية 

التي لم تصل إلى النضوج.
يوجد اليوم بضعة نماذج من النظام السياسي 
والمكانات المدنية في غاف واحد: شــبه دولة في 
قطاع غزة؛ حكم ذاتي إقليمي »نحيف« في مناطق 
»أ« و »ب« فــي »يهودا والســامرة«؛ وســيطرة 
مباشــرة لإســرائيل في مناطق »ج« في الضفة؛ 
ووجود نحو 360 ألف فلســطيني مقدسي بمكانة 

مقيمين في إسرائيل ليسوا مواطنين.
الأفــكار الإســرائيلية فــي الموضوع  ســوق 
الإســرائيلي متنوعة ظاهراً، أمــا عملياً فكثير من 
منتجاتهــا متكررة أو نفد مفعولها. بعد 55 ســنة 
من العام 1967 وثاثة عقود بعد اتفاقات أوسلو، 

يتميــز هــذا الخطــاب بالتعفن والتعــب وعدم 
الاكتــراث. الأمر بــارز بخاصة لرؤيــا الدولتين: 
فهي ذات صلــة إذا كانت النيــة الانفصال المادي 
بين الشعبين، لكن ليس كخطة عمل قابلة للتحقق 
كما صيغت قبل ثاثة عقود. في ضوء الانقســام 
العميــق فــي الســاحة الفلســطينية والتغيير 
الديمغرافــي والجغرافــي المتواصل فــي »يهودا 
والســامرة«، يبدو أن تحقيق الرؤيــا وبالتأكيد 
في حدود 1967، كشــعار ذي قدرة تحقق طفيفة. 
من الجهــة الأخرى فكرة فرض الســيادة الكاملة 
أو الجزئية في »يهودا والســامرة« -بما في ذلك 
توطين جزء أو كل الفلســطينيين الذين يعيشون 
في المنطقة- رؤية تثير النفور في أوســاط معظم 
الإســرائيليين، بمن فيهم مؤيدو الليكود الذي لم 

يحدد الفكرة كهدف.
على خلفية اليأس مــن رؤيا الدولتين والنفور 
من الضــم، امتلأ الخطــاب الإســرائيلي بأفكار 
وسطى تدعي إمســاك الحبل من طرفيه: الامتناع 
عن البحــث أو الفعل في الســياق الإقليمي، وفي 
الوقت نفســه عدم التورط في ســيطرة مباشرة 
على الفلســطينيين وخلق دولة واحدة. تســتند 
هــذه العقيــدة إلــى الدفع قدمــاً بحيــاة طيبة 
للفلســطينيين، الأمر المتوقع أن يسمح باستقرار 
أمني على مدى الزمن، دون الاضطرار إلى قرارات 
حاسمة استراتيجية. أفكار »هذا وذاك معاً« تغدق 
وهم الحل القابــل للتطبيق الذي يتجاوز الحاجة 
للحسم في المسائل الجوهرية، لكنها ليست سوى 

مســار ملتوٍ نهايته الدمج بين إسرائيل و«يهودا 
والسامرة«.

علــى الإســرائيليين أن يعترفــوا أن أمامهــم 
خياران استراتيجيان فقط اليوم: الأول، استمرار 
»صهــر« يهودا والســامرة، الذي يتســارع كلما 
ضعفت السلطة، وقد يتحقق دون تخطيط وإرادة 
أي من الطرفين. في نهاية المســار ذاته، ســيكون 
الإســرائيليون مطالبين بالحسم بين نظام تعيش 
فيه مكانتان مدنيتان، وبين توطين الفلسطينيين. 
البديل الثاني هو الانفصال المادي بروح مشــروع 
ألون، الذي لا يعني بالضرورة دولة فلســطينية 
مستقلة. لا يخلو الســيناريو من تهديدات أمنية، 
ليــس واضحاً مــا إذا سيســتقبل بالترحاب من 
الفلسطينيين، وفي هذه اللحظة لا يتضمن غزة – 
لكن لا يزال أفضل من الواقع البلقاني الكابوســي 

للحياة معاً.
الجماعتــان الأهليتــان تقتربــان مــن نقطة 
الاعودة التــي لا يعــود فيها البحــث بالفصل 
المادي ممكناً. الأمر يســتوجب بحثــاً جماهيرياً 
وسياســياً عاجاً حول المفتــرق التاريخي الذي 
وصلنا إليــه، ولا يقل أهمية عن ذلك – زعامة ذات 
رؤية ونظرة بعيدة المدى، وبالأســاس قدرة على 
اتخاذ القرارات التاريخيــة، الأمر الذي ميز جيل 
المؤسســين لكن ليس واضحــاً إذا كان موجوداً 

اليوم أيضاً. 
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جدعون ليفي

ســخافة تخجل، نفاق يعتريه عار. إســرائيل 
تشوه سمعتهما. بيان وزارة الخارجية الذي جاء 
فيه بأن »إسرائيل تؤيد سيادة أوكرانيا وسامة 
أراضيها، لــن نعترف بضم الأقاليــم الأربعة من 
قبل روســيا«. من أين نبدأ؟ من دولة محتلة تقدم 
المواعظ الأخاقيــة لدولة محتلة أخرى؟ من دولة 
قامــت بالضم تعلن أنها لا تعتــرف بضم آخر؟ أو 
ربما من الفجوة التي وقعــت أخيراً بين حكومتي 
أما  صمتت،  إســرائيل-نتنياهو  ولبيد:  نتنياهو 
إســرائيل-لبيد فتقدم المواعــظ الأخاقية. هذه 

حكومة سيئة وتلك أسوأ.
بشــكل تلقائي، يتم طرح أســئلة مثــل ما هو 
الأفضل، النفاق أو قول الحقيقة المخجلة؟ الاهتمام 
أم غــض النظر عما يحــدث حولنــا؟ كل خطوة 
تقوم بها إســرائيل تتعلق بالحــرب في أوكرانيا 
جديرة بالإدانة. إذا صمتت فصمتها مخجل، وإذا 
تحدثت فحديثها منافق. كحال من يســير ولديه 
حدبة. مع ذلك، لن تشعر بالأسف على دولة تقوم 
بالضم وتقــدم المواعظ الأخاقيــة لدولة أخرى 
تقوم بالضــم أيضاً. عار الصمــت والعجز بررته 
بالخوف من روسيا، لكن ما الذي سنقوله للنفاق؟ 
ما الذي يخدمــه؟ هل هناك دولــة تصدق توارع 
إسرائيل، التي لا تعترف بضم الأقاليم الأربعة في 
الوقت الذي تحاول هي نفســها إغراء سياسيين 

بالاعتراف بالضم الذي تقــوم به هي، بل وتقوم 
بتوسيعه أكثر إذا كان يمكنها ذلك؟

لا فرق أساسياً بين تقطيع أوكرانيا إلى أجزاء، 
وتقطيع فلســطين إلى أجزاء. تقطيع فلسطين أقل 
أخاقيــة من تقطيع أوكرانيــا؛ لأوكرانيا دولة تم 
اقتطاع مناطق منها، في حين ليس للفلســطينيين 
دولة، وتقطيع بقايا بادهم أدى إلى أنه لن تكون 
لهم دولة يوماً ما. رئيس الحكومة الذي يؤيد ذلك، 
بالأفعال أو بالإخفاقــات، لا يمكنه تقديم مواعظ 
أخاقيــة لدولة أخرى تقوم بالضــم. من الأفضل 
أن يخجل فيســكت. مدهش اكتشاف كيف أنه لم 
تتحرك أي شــعرة في وجوه متخــذي القرارات 
ووجوه باقي الإســرائيليين وهــم يتحدثون عن 
الاحتــال الروســي. كيف يتوارعــون ويدعون 
الصاح. فالاحتال الروســي وحشي جداً وقاس 
جــداً وقبيح جداً، هــو يخالف القانــون الدولي 
وقــرارات المجتمع الدولــي. وماذا عــن الجنود 
الروس؟ هل شــاهدتم وحشــية هــذه؟ يقتلون 
الأطفــال ويفجرون البيــوت، وهنــاك كثير من 
الضحايا الأبرياء فــي أوكرانيا، الأمر الذي يدعو 
للبكاء. وماذا عن الاحتال الإســرائيلي؟ أجمل؟ 
قانوني أكثر؟ ألا يعتبر وحشياً وعنيفاً؟ ألا يشكل 
القتل لآلاف الأبرياء بما في ذلك الأطفال؟ الاحتال 
أكثر مــن الاحتال  أقدم ومتجــذر  الإســرائيلي 

الروسي. هو ثابت ويبدو أنه أبدي.
كيــف يمكــن للبيــد أن يتأثر مــن أن نظيرته 
البريطانية، ليز تراس، همســت له بشــيء عن 

نقل السفارة البريطانية إلى القدس. هذه خطوة 
تعترف تمامــاً بالضم، وفي الوقت نفســه يعلن 
بــأن حكومته لن تعترف بالضم الروســي؟ كيف 
يمكن لإســرائيل أن تناضل ضد فتــح القنصلية 
الأمريكية في شــرقي القــدس، الخطوة الرافضة 
للضم، ولا تعترف بالضم الروســي؟ في أي عالم 
يمكن لإسرائيل أن تتحدث عن احتال وضم آخر 

بدون خجل؟
إســرائيل شــيء آخر، شــيء مختلف دائماً؛ 
مســموح لها ما هو ممنوع علــى الآخرين، بما في 
ذلك روســيا. هــذه الباد لليهود، فقــط لليهود، 
لنفس الأسباب والذرائع التي تقول بأن أوكرانيا 
للروس. الأوكرانيون والفلسطينيون لا يعتبرون 
شعوباً. ومن الواضح أنه ليس لهم حقوق وطنية 
كمــا لليهود فــي أرض إســرائيل. نحــن أخوة، 
الإســرائيليون والــروس. نحن وهــم محتلون 
منفلتــو العقال. إذا واصلت روســيا وجودها في 
سوريا فستضطر إسرائيل أيضاً إلى الانضمام إلى 
العقوبات الدولية التــي تملصت منها حتى الآن. 
إســرائيلية  بي.دي.اس  اللحظة:  هذه  ســتكون 
على روســيا، أقــل أخاقية بكثير مــن الأصلية. 
هذا لــن يزعجها فــي مواصلة الصــراخ بأن الـ 
بي.دي.اس لاسامية، وأن هدفها هو القضاء على 
العقوبات جديرة  إسرائيل. هكذا أيضاً ســتكون 
ما دامت مفروضة على إيران وروسيا وليس على 

إسرائيل. أنقذونا.
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روسيا بين امتلاكها أوروبا وحالة »ألمانيا 1914«... والخبراء:
 كيف ننهي الحرب؟

وهم يجلسون على »كنوز المستقبل«... 20 مليون مواطن أفغاني 
يعانون من الجوع الشديد

أمنون لورد

كان الجواب »نعم« لسؤال نشأ بين سطور ردود 
فعــل دولية حول خطوة الضم التــي قام بها بوتين 
في نهاية الأســبوع. ثمة احتمال بأن تقرر روســيا 
استخدام الساح النووي التكتيكي في هذه المرحلة 

أو تلك من الحرب، ربما قريباً.
خطــاب بوتين حــول الضــم، الذي أعلــن فيه 
عــن أقاليم دونيتســك، ولوهانســك وزابوريجيا 
اعتبره  الروســي،  الاتحاد  من  كجزء  وخيرســون 
الغرب خطوة التصعيد الأخطر منذ الاجتياح نفسه 
الذي بدأ في 24 شــباط. ربط بوتين بين هذه الحرب 
نوفوروســيا،  في  »هنا  الماضية:  وحروب روســيا 
قاتَل بيوتر رومينتســاف وألكســندر ســبوروف 
وبوتيومكين  العظمى  يكترينــا  بنت  هنا  معاركهما، 
المدن الجديدة. أجدادنا وآباء آبائنا قاتلوا هنا حتى 
النهايــة المرة في الحرب الوطنيــة الكبرى )الحرب 
العالمية الثانية(«، خطاب في قاعة ســان جورج في 
الكرملين. أقســم بوتين على الدفاع عــن كل أقاليم 
روســيا مما يرفع مبلغ الرهان، إذ ستصبح المناطق 
المضمومــة الآن جزءاً من روســيا. فــي أحد مقاطع 

الخطاب، ادعى بوتين بــأن إلقاء القنابل الذرية في 
ألمانيا بالقصف استهدف  اليابان وكذا تخريب مدن 

إخافة روسيا.
في ضوء التطورات المتطرفة في حرب أوكرانيا، 
ننهي  كيف  أنفسهم:  والسياســيون  الخبراء  يسأل 
هذه الحرب؟ الباحثون ينشــغلون بمســألة كيف 
تنشــب الحروب. ســؤال معروف فــي مطارحنا. 
حروب الجيل الأخير والآن أوكرانيا، تطرح مســألة 

انشغلوا بها أقل بكثير: كيف ننهي الحروب.
التطورات القاســية التي تشهدها أجزاء واسعة 
من العالم، غرب أوروبا والولايــات المتحدة، تعيد 
الخبراء إلــى الحرب العالمية الأولى. يتبين أن ألمانيا 
كانت في وضع مشــابه في بداية الحــرب العالمية 
الأولى. في غضون بضعة أشهر في 1914، فهم الألمان 
بأن لا أمل لهم في الانتصار، ومع ذلك تواصل حمام 
الدم أربع ســنوات أخرى. في مرحلــة معينة، ظهر 
دخلت  النتيجة:  الغواصات.   – الســري«  »الساح 
الولايــات المتحدة إلــى الحرب، وخســرت ألمانيا. 
هنــا في دور »الســاح الســري« – القنابل الذرية 

التكتيكية، أي الأضعف بكثير من قنبلة هيروشيما.
خبراء أكاديميون ممن انشغلوا بالمسألة مؤخراً، 
يدعون بأن هذه المرحلة قد تأتي إذا ما حدث انهيار 

الأســبوع  نهاية  أحــداث  دونيتســك.  في  للجبهة 
لمحاصرة قوات روسية في منطقة ليمان، تؤشر إلى 
إمكانية عالية لحدوث شــيء ما كهذا. الغرب، وعلى 
رأســه الولايات المتحدة، دخل إلى التزام عالٍ، وإن 

لم يكن يدور الحديث عن دخول القوات.
رد فعل الناتو في حالة استخدام تكتيكي محدود 
لساح نووي، قد يكون بحجم تدمير أسطول البحر 
الأسود الذي لروسيا. النتيجة: تصعيد آخر. لا تبدو 
نهاية الحرب في الأفق. بوتــين حاكم طاغية، لكنه 
ليس كلي القدرة. لقد حمــل الحرب إلى نقطة إذا ما 
خسرت فيها روسيا، فلن تعود روسيا لتكون إياها؛ 
إذا ما انتصرت روسيا فسيكون مستقبل أوروبا في 

أيديها.
في بدايــة الغزو، تمامــاً في اليــوم أو اليومين 
الأوليــين، ثمة زعيــم واحد فــي إســرائيل توقع 
الســيناريو المرتقب بدقة شــديدة، وهــو بنيامين 
نتنياهو. قال لأحد قادة الدولــة إن بوتين يتورط، 
سيعلق في الوحل الأوكراني وسيجد عقوبة شديدة 
للخروج من هــذا. الآن لا طريق عودة له. دخل إلى 
التزام »الدفــاع« عن أقاليم دونباس، وكأن الحديث 

يدور عن الوطن الروسي نفسه.
إسرائيل اليوم 2022/10/2

تسفي برئيل

وجــوه أولاد في جيــل 5 – 6 ســنوات مغطاة 
بالسخام الأســود، طفل صغير عمره ثاث سنوات 
نام قــرب كومة من الطوب الأحمــر. قربه طفل ابن 
عشر سنوات يدفع عربة ثقيلة مليئة بالطوب الأحمر 
التي يبدو أنه سينهار تحتها. هذه الصور الفظيعة 
التي نشرتها مؤخراً وســائل الإعام الغربية تدل 

أكثر على الوضع الفظيع في أفغانستان.
حســب تقديرات منظمــات الإغاثــة، فإن نحو 
مليون طفل في أفغانستان انتقلوا إلى سوق العمل 
للمساعدة في إعالة العائلة. صنع الطوب هو العمل 
الأساســي لهؤلاء الأطفال، الذين يحصلون على 4 
دولارات مقابل 1000 طوبة، وهي النصيب اليومي 
الذي يمكن لشــخص بالغ أن يقوم به إذا استعان 
بالأولاد. نحو نصف الـ 40 مليون شــخص، يعاني 
سكان أفغانســتان من الجوع الشديد، ويقف جزء 
كبير مــن النصف الآخر على شــفا فقــدان مصدر 

الغذاء.
المعطيــات الجافــة التي يصعــب الاعتماد على 
دقتها، تقدر الناتج الإجمالي الخام الشــامل للدولة 

بنحو 20 مليار دولار في الســنة، 500 دولار للفرد. 
أفغانســتان من الدول الفقيرة في العالم رغم أنها 
تجلس فوق مناجــم الليثيوم والأحجــار الكريمة 
التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار. قبل ســنة 
تقريبــاً، انســحبت الولايات المتحدة مــن الدولة 
بشكل ســريع ومذعور بعد عشرين سنة من القتال 
هناك. وقد احتلت طالبان مكانها. ومنذ ذلك الحين، 
أخــذ وضعها يتدهور. في الشــهر الماضي نشــرت 
ســيطرة  منذ  للدولة  الأولــى  الميزانية  الحكومــة 
طالبان على الحكم. بحســب هذه الميزانية، يتوقع 
أن تبلــغ نفقات القطــاع العام أكثر مــن 2.5 مليار 
دولار، أكثــر بقليل من ميزانيــة بلدية تل أبيب، مع 
عجــز متوقع يبلغ نحو 500 مليــون دولار. مع هذه 
الميزانية، فإن مشاريع التطوير وإعادة الأعمال غير 
ممكنة، ويتوقع أن يعاني دفع الرواتب للعاملين من 

التأخير والتقليص.
الميزانية  بــأن  أفغانســتان  حكومــة  أوضحت 
مســاعدات  بدون  المحلية  المداخيل  على  ســتعتمد 
خارجيــة. لا يعتبر هذا إعان اســتقال اقتصادي 
فخــور. ليس لأفغانســتان من يســاعدها ولا من 
يســتثمر فيهــا. الدولــة الوحيــدة التــي وعدت 
باســتثمار بضع مليارات فيها هــي الصين، ولكنها 

طلبت مقابــل ذلك أن تحــارب طالبــان المنظمات 
المناهضة للصين التي تعمل من داخل أفغانســتان. 
الأخيرة لم تظهر الرغبة أو القدرة على الاســتجابة 

لطلب الصين.
على  الدولة  حصلــت  أمريــكا،  انســحاب  قبل 
مســاعدات خارجية مولت تقريبــاً 75 في المئة من 
ميزانيتهــا، إضافة إلى مســاعدات مــن منظمات 
الإغاثة التي ساعدت المدارس وأعدّت النساء للعمل 
ودربت رجال أعمال مستقلين، هذه المشاريع لم تكن 
في الحقيقة مصانع كبيــرة أو مراكز برمجة رائعة، 
لكــن المحات الصغيرة والورشــات التــي تم فيها 
إنتاج المواد الاســتهاكية والمواد الغذائية ساهمت 

في اقتصاد الدولة بشكل كبير.
عندما ســيطرت طالبان، أغلقت نصف المصالح 
التجارية، ومئــات آلاف العمال فقدوا أماكن العمل، 
والتضخم زاد بعشــرات النســب المئويــة، وقوة 
الشــراء للعملة المحلية تبخرت. في اجتماع الدول 
المانحة الذي عقد في العام 2020 تعهدت هذه الدول 
بتجنيد نحــو 13 مليار دولار ســيتم تحويلها في 
الأعــوام 2020 – 2024. هذا الالتزام لا ليس له الآن 
أي احتماليــة للتحقق تحت حكم طالبــان التي لا 

يعترف العالم بها.

ردود إيجابية من الطرفين حول اقتراح واشنطن حلًا وسطاً... مع تربص نتنياهو بحكومة لبيد

هل تتحول مسألة الحدود البحرية بين تل أبيب وبيروت إلى »أزمة قانونية«؟
عاموس هرئيل

قدمت الولايات المتحدة لإســرائيل ولبنان في 
نهاية الأســبوع مســودة مشــروع حلها الوسط 
بشــأن الحــدود البحرية بــن الدولتــن. الردود 
الأولية من إســرائيل ولبنــان إيجابية جداً. حتى 
الأمــن العــام لـ«حزب الله«، حســن نصــر الله، 
تراجع قليلًا عن تهديداته بتفجير الصفقة، وربما 
الطوافــة. ولكــن القضية لــم تنته بعــد؛ فقد بقي 
عائق آخــر محتمل وهــو أن ما كان في الســابق 
أزمــة سياســية – أمنيــة، يهدد الآن بــأن يصبح 
أزمة قانونية مع إمكانية سياسية كامنة كلها في 

الجانب الإسرائيلي.
الاقتراح الأمريكي، كما نشــر فــي »هآرتس«، 
يرســم خط 23 على أنه حدود بحرية مســتقبلية 
بن الدولتن؛ إذ يبقي حقل الغاز »كاريش« في يد 
إسرائيل، ويقسم حقل »قانا« إلى قسمن، جزؤه 

الأكبر في يد لبنان.
قد تحصل إســرائيل على تعويضات من لبنان 
مقابل ســماحها بالتنقيب عن الغاز للبنانين في 
منطقــة الحقل الذي ســيبقى فــي حدودها )ثلثه 
تقريبــاً(. في المقابل، ســتبقي الولايــات المتحدة 
مســألة ترســيم الحدود في المنطقــة القريبة من 
الشــاطئ بدون حل. ولأنها نقطــة مختلف عليها 
أكثــر وتتصــل بالخــلاف القائــم علــى تموضع 

الحدود البرية منذ انسحاب إسرائيل من جنوب 
لبنان في 2000 فقد حدد الاقتراح أن يبدأ ترســيم 

الخط بعد بضع مئات من الأمتار غرب الشاطئ.
لبنانيــون مــن الجنــوب ومــن بينهــم رئيــس 
البرلمان نبيــه بري، زعيم حركة »أمل« الشــيعية، 
تطرقوا أمس بصورة إيجابية للاقتراح الأمريكي. 
ألقــى نصــر اللــه، للمــرة الثانيــة علــى التوالي، 
خطاباً متساهلًا نســبياً. يبدو أن التقديرات التي 
أسمعتها الاستخبارات الإسرائيلية مؤخراً بدأت 
تتحقــق في هــذه الأثناء. يبــدو أن »حــزب الله« 
هدد بمواجهة عســكرية حول حقول الغاز، ليس 
بســبب بحثه عن ذريعة لشن حرب لبنان الثالثة، 
بل أراد أن ينسب لنفسه هذا الإنجاز الاقتصادي. 
يدعي الآن أنــه وبفضل تهديداتــه، أصاب الذعر 
إســرائيل فوافقت على تقديم تنازلات في تحديد 

خط الحدود.
لم ترد إسرائيل حتى الآن رسمياً على الاقتراح 
الأمريكــي الأخير، لكــن مصادر في جهــاز الأمن 
قالت أمس بأنه يقرب القضية من نهايتها. حسب 
قول هــذه المصادر، ثمة إنجاز اســتراتيجي مهم. 
أولًا، علــى فرض أن الاتفاق ســيوقع، فســيكون 
بالإمكان البدء قريباً باستخراج الغاز من كاريش 
بــدون إزعــاج. ثانيــاً، لأن حقــل قانــا ضــروري 
لاقتصاد لبنان )رغم الحاجة لمرور بضع سنوات 
لتستطيع بيروت اســتخراج الغاز منه( فقد وُجد 
هنــا ميــزان ردع ناجــع، منــذ لحظــة التوقيع لن 

يســتطيع حزب الله تهديد الطوافات الإسرائيلية 
في كاريــش وفي الحقــول الأبعد جنوبــاً. ثالثاً، 
نأمل على المــدى البعيد بأن يضعف اعتماد لبنان 
على إيران، التي أرســلت في الســنتن الأخيرتن 
وقوداً للبنان وأعطت لنفســها الحق في مساعدة 

المدنين.
مع ذلــك، بقــي عائق أخيــر محتمــل؛ فرئيس 
الليكــود بنيامــن نتنياهو، هاجــم الحكومة قبل 
بضعة أســابيع واتهمهــا بتقديم تنــازلات أمنية 
عديمــة المســؤولية للبنــان في المفاوضــات على 

ترســيم الحــدود. حتــى إن أعضاء كنيســت من 
المعارضة هددوا بتقــديم التماس للمحكمة العليا 
ضد التوقيع على الاتفــاق بذريعة أن الأمر يتعلق 
بتنــازلات جغرافيــة – هــذه التنــازلات لا يمكــن 
تقديمهــا بدون اســتفتاء عــام، وبالتأكيد عندما 

تتخذ القرار حكومة انتقالية وعشية انتخابات.
الوقــت بالنســبة للحكومــة آخــذ بالضغــط؛ 
يتوقــع الخميس القــادم إجراء نقــاش أولي في 
الكابنت للمصادقة على الاتفاق )ربما حتى يمكن 
أن يتم تقديم موعد النقاش(. صاحبة الامتياز في 
كاريش، شركة »انيرجيان« تريد البدء في الحفر 
هذا الشهر. ومن المهم للحكومة تحقيق أمرين: من 
المرغــوب فيه رفع خطر الاحتكاك مع »حزب الله« 
قبــل الانتخابات والتوقيع علــى اتفاق مع لبنان، 

سيتم عرضه كنجاح استراتيجي.
الالتمــاس الذي قدمه الليكــود للمحكمة العليا 
أو بتشــجيع منه، قــد يعيق إجــراءات الحكومة. 
فــي مكتب رئيس الحكومة ومكتــب وزير الدفاع، 
ينتظرون كيف ســيتصرف نتنياهو. من جهة، قد 
يعتقد أن لديه حالة قضائية، ومن جهة أخرى قد 
يخــدم خصومه بذلــك. لبيد وغانتس ســيكونان 
مسرورين من عرض نتنياهو كمن يضر بالتوقيع 
علــى اتفــاق مهــم للدولــة، الــذي تمــت بلورتــه 
بوســاطة أمريكية. رئيس المعارضة، ســيقولون، 
مســتعد لإعاقة خطوة تاريخية بســبب اعتبارات 
سياســية، بل وســيخاطر حتى بأزمــة أمنية مع 
»حــزب اللــه«. هــل يهــم الناخبن في إســرائيل 
ذلك؟ حتى الآن لا يبدو أن هناك شــيئاً ناجحاً في 

إيقاظهم من سباتهم.

 هآرتس 2022/10/2
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نزار السهلي ٭

خطاب  الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس  في الأمم المتحدة، لم 
يحمــل جديــدا أو مفاجأة من العيــار الثقيل حســب مهلته للاحتلال 
التي انتهت قبل أيام، تناوبت الشــكاوى الفلســطينية من ممارسات  
الاحتــلال، وأحصت جرائمه، الملفت في الخطــاب، افتقاده لأي نبرة 
تهديد أو تحذير، أو وعدٍ بتغيير واقع الحال، والتســليم بوضعٍ قدري 
فرضــه المحتل، خطــاب اكتســاه الترجي بمطلــب حمايــة الضحايا 

والطلب من عدوهم الرأفة بهم.

أثقال الواقع 

 يمضي الواقع الفلســطيني نحو أثقاله المتشعبة عاماً بعد عام 
لحين موعد اعتــلاء منبر الأمم المتحدة كل أيلول/ســبتمبر، تكرر 
التحذير من المخاطر التي لم تترك شــيئاً يخص الفلســطينيين في 
أرضهــم ووجوهــم وتاريخهم إلا وأصابته مشــاريع المؤسســة 

الاستعمارية الصهيونية.
 يقر الرئيس بكل خطاب، تنصل الاحتلال من أي التزام يخص 
الحقوق الفلسطينية ويخص الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في 

أوسلو مع الطرف الإسرائيلي.

 ويعتــرف الرئيــس في خطابه الأخيــر، أن الاحتــلال لم يترك 
شيئاً لأصحاب الأرض لبناء دولتهم الموعوة.

حســناً عدد الطرف الفلســطيني وقائع ما يتركه الاحتلال من 
آثار ســلبية تنفي أوهــام بقية الخطاب، فــإذا كان بعض المجتمع 
الدولــي متآمرا ومتقاعســا، والطرف الإســرائيلي غيــر معني لا 
بالســلام ولا بالإقرار بالحقوق الفلسطينية، وهل إطلاق صرخة 
" أريد حــلًا " بنهاية الخطاب، من الطرف الذي يضع كل العراقيل 

أمام الشعب الفلسطيني ؟ 
وماذا ســنتوقع مــن إجابة غيــر تلك التي تشــهدها علــى الأرض 
منذ ســبعين عامــاً ، وتجربة أكثر من ربع قرن علــى الخداع والأوهام 
قزمــت فيها كل الأحلام، والطرف الآخر، أي الإســرائيلي والأمريكي 
والرباعية الدولية وكل وســيط تؤمن به يدرك أن الخطاب والتحذير 
الفلســطيني من التهديــد باللجوء لخيارات ســلمية كطلب الانضمام 
لعضوية كاملة للدولة أو التقدم بشــكوى جدية ضد إسرائيل لمحكمة 
الجرائــم الدولية، هي " من غير جــدوى" وبكلام آخر منزوعة الجدية 
والحســم، لاعتبارات وضعتها هذه الأطراف كقيــود تحكم التعاطي 
السياسي للسلطة الفلسطينية التي قبلت العمل بها بدون أي شرط، 
وتتمســك بالشــرط الذي تتوهم أنــه يقدمها للعالم كحمامة ســلام 
يمكنها اســتنهاض همة المجتمع الدولي، وهــذا لم ولن يحصل بدليل 
تجربة الســلطة المريــرة لربع قرن مــع الاحتلال وجرائمــه، والبحث 

عــن الحل في عقل وجيب من أوجد نكبتــك وفاجعتك لا يمكن العثور 
فيهما على حل أو ســلام، ومطالبتك إياه اعترافه بالجريمة واعتذاره 
عنهــا، فهــذا جهل في فهــم طبيعــة المشــروع الصهيونــي ووظيفته 

والفلسطينيون يبرأون من هذا الجهل .

الفصل العنصري

ونظــام الأبارتيــد " الفصل العنصــري" ودولة المســتوطنين التي 
تشــكل 20 بالمائة من تراب دولتك الموعودة، تخالف طلب أريد حلًا أو 
"إحمونا" أو الاســتهجان من رفض إســرائيل  تطبيــق أي قرار دولي 
وأممي متعلــق بالحق الفلســطيني، لأن هذا هو مشــروعها الواضح 
الــذي فيه وقائع وسياســات وخطــط وتمويل وحمايــة أنجزت من 
خلاله مشــروع ســيطرتها على الأرض وفرض الأمــر الواقع، خلافاً 
لكل المطالب والقوانين والشرائع والوسائط وطلب تخفيف الجرائم، 
فعندما تشــارك الســلطة الفلســطينية بنــزع مخالب شــعبها، ونزع 
مخالــب حركــة تحرر وطنــي وحصرهــا برفــع اليافطــات وإضاءة 
الشــموع وكتابــة بيانات الشــجب والتنديد، و تعتبــركل فعل مغاير 

لذلك بخانة  "الإرهاب" تلبية لشرط المحتل.
التفكيــر بالحــل بعيــداً عــن أرض الواقــع، وبعيــداً عــن الشــارع 
الفلســطيني المكبل بالقمع المزدوج من الســلطة والاحتلال، لن يجلب 

حــلًا بل أتى بكوارث جعلــت منك عداداً لها فقــط، وباعترافك بخيبة 
خيــارك مع ســيل الأوهام المتلاشــية أمامــك، تُصر علــى الظهور بلا 
مخالــب و بجعبــة فارغــة من أي مكســب، ســوى تذكيرنــا وتذكير 
الاحتلال والمجتمع الدولي، بأن محاربتك للإرهاب حاسمة واتفاقاتك 
مــع أكثر من 80 دولة بهذا الشــأن، لا نعرف المقصــود منها غير قصد 

التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي وعد الرئيس بوقفه ولم يحصل.
الحلــول كثيــرة، تختلــف باختــلاف نظرتــك إليها وإيمانــك بها، 
والأمثلــة كثيــرة بمعنــى الحــل المفــروض علــى قضية شــعب تحت 
الاحتلال لم يبق منه شــيء باعترافكم، وبالتالي الاســتمرار به فشل 

لا ينتج حل.
أخيراَ الشــعب الفلســطيني يريد حــلًا يصحح كل هــذا الخلل 
الذاتــي، قبل البحث عن الحل الإســرائيلي والدولي، والذي يقول 
"مــش ناقصنا أيــد ورجل " حتى نكــون دولة،  نقول لــه ينقصنا 
العقــل النظيف من شــوائب أوهــام كثيرة على رأســها أوســلو، 
وتنقصنــا الإرادة الحــرة، ولا حــل دون بنــاء البيت الفلســطيني 
بمنظمته ومجلســه الوطنــي ومؤسســاته، والأهم رفــع القبضة 
الأمنيــة عن الشــارع وإفســاح المجال لــه ليقدم حلًا بعــد تجربته 

حلولكم المفجعة للقضية برمتها.

٭ كاتب فلسطيني

مقال د. ابتهال الخطيب: ستصلون الجنة الآن؟

الشعب الفلسطيني يريد حلًا يصحح الخلل

الطامة عامة
والســيطرة  السياســي  القمــع  حــالات  فــي  )أو 

الاقتصادية..( إه  
 هم مئــات الملايين رجالا ونســاء وأجيالا متلاحقة 
من شــعوبنا العربية المنكوبة عاشــت هذا الاستعباد، 

فالطامة عامة يا سيدتي. 

الكردي- اسكندنافيا

الحريات الشخصية
العالــم الغربي قطع أشــواطا في قضيــة الحريات 

الشخصية ونحن لازلنا نتحدث عن وشاح الشعر! 
سبق لي أن ســكنت أحد أحياء مدينة في بلد غربي 
وعلمت بعد بضعة شــهور من الاســتقرار به أن الكثير 
من الجيران في الحــي يقيمون حفلات دورية جماعية 
يشــارك فيها الرجال والنســاء على حد سواء في جو 
من الحريــة و التراضي دون عقــد متجاوزين التقاليد 
الباليــة، فمتــى تهب علينــا رياح الحريات فــي بلداننا 

المحافظة؟

 ثابت بن جابر

رجل وامرأة والشيطان
أين ترى العيب في مشــاركة الرجال والنســاء 
فــي حفل عمومي، أنا أعدكم أن لا دخل للشــيطان 
فــي حفــل شــبه عائلــي مــن النســاء والرجــال 
والأطفــال. لقاء تتبــادل فيه الأفكار بــين الرجال 
والنساء، ما العيب ياترى لو أزحنا عنا فكرة "رجل 

وامرأة وشيطان يتربص بهما "

عبد الكريم البيضاوي

الفقه الإسلامي
و"متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهم 
أحراراً؟" هذه مقولة نسبت لعمر بن الخطاب في كتاب 

"الولاية على البلدان"
من قال بأنه لا توجد حرية للمرأة في الإسلام ؟ 

حرية المرأة في العالم الإسلامي هي مسؤولية المرأة 
الفقيهة العالمة، وما أكثرهن !

أول إمرأة فقيهة في الإسلام هي أمنا عائشة، والتي 
يرجــع إليها كبار الصحابة حين اختلاف الروايات عن 

الرسول صلى الله عليه وسلم !!
الفقــه الإســلامي واســع جداً يــا دكتــورة حفظكم 

الله، وبمقــدور العالمات الخوض فــي نصوص القرآن 
والسُــنة للإســتدلال علــى حقوقهن، مع الاســتئناس 

بأقوال العلماء السابقين ! 

الكروي داود- النرويج

الزي الموحد
مــاذا تريد دولــة الملالي والآيات حــين تفرض على 
البنــات والنســاء فيهــا زيا موحــدا لكأنهــن تلميذات 
مدرسة أو مجندات في فرقة من فرق الجيش، وتعاقب 

كل من تخالف هذا الزي الموحد؟.
هل تريد أن تبرهن للعالم أنها دولة ملتزمة بشريعة 
الســماء دون ســائر دول العالم التي تلتزم بشــريعة 

الأرض؟
هل تتصور بمنطقهــا البدائي هذا أن تحمي الرجال 

من فتنة النساء ؟

الباشا
الموقف السليم

لا يمكــن أن تكون هناك مســاواة في كل شــيء بين 
الرجــل والمرأة، مثل أن يطلب مــن الرجل ان يحمل كما 

تحمل المرأة، وأن يطلب منــه الرضاعة أو أن يطلب من 
المــراة أن تتزوج رجلين مثل الرجل على ســبيل المثال، 
لذلك علــى المرأة الرضــى بانوثتها والرجــل برجولته 
وإلا فإن الأنوثة ســتنزلق إلى أنثى مسترجلة والرجل 
الى رجل مخنث وكلاهما يعتبر شــذوذا وخروجا عن 

الموقف السليم.
الغريب

المساواة في الحقوق
ليس المطلوب المساواة في الجنس أو في الشكل أو 
في طبيعة الأمور، هذه مســاواة غيــر ممكنة ….. حتى 
بين الجنس الواحد، فهناك رجــل طويل ورجل قصير 
او رجل قــوي الجســم او ضعيف البنيــة ….المطلوب 

المساواة في الحقوق والواجبات المدنية.

سنتيك اليونان

النساء المنكوبات
كــم جميــل أن ندافــع عــن الحقــوق ســواء كانت 
للنساء أم للرجال…فمن يدافع عن حقوق نساء مصر 
المنكوبــات، فمن زار مصــر ودخل وخرج ســالما دليل 

على أنه لم ينطق ببنت شــفة مدافعا عن حقوق النساء 
هناك.

علي

المجتمع الذكوري
نســاء مصــر منكوبــات بوجود نســاء مثــل نقيبة 
الأطبــاء التــي تطالبهن فــي حفلــة التخــرج الاهتمام 
بالبيــت وليــس بعملهن كطبيبــات، منكوبــات بنفاق 
رجال الأزهــر، ونفاق المجتمع الذكوري، فمن زار مصر 
وخــرج منها ســالما دافع عــن الطالبة التــي ذبحت من 

زميلها المتخلف عقليا كمجتمعه الذكوري.

سلام عادل

المستقبل الوظيفي
وما الخطأ في أن تقدم إمرأة أســرتها على مســتقبلها 
الوظيفــي؟m أو أن توفــق بينهما بــأن تختار التخصص 
الــذى لا يتطلــب غيابا عــن المنزل؟ إنما هــو نفس الهوس 
ونفس الهلوسة ونفس الهاجس ومحاولة تلبيس الدين، 

سواء مظهراً أو جوهراً مصائب ورزايا الكون كله.
د. وليد الخير

ــيـــســـي:  ــبـ ــكـ مـــــقـــــال يـــحـــيـــى الـ
إلى  الوطن  إنقاذ  الــعــراق... من 

إدارة الدولة على علاتها!

المحكمة الدستورية
الثلــث المعطل" وكانت ســرعة قبول 
وسرعة  الصدري،  التيار  نواب  استقالة 
الدعوة لجلســة أداء اليمين الدستورية 
للنواب البدلاء، وحضور نواب السيادة 
والديمقراطــي تلــك الجلســة لتحقيق 
التأويل على  النصاب، مؤشرات لا تقبل 

تخليهما التام عن حليفهما السابق" إهـ
مقتدى الصدر أخطأ بطلب اســتقالة 

أعضاء تياره من البرلمان !
والمحكمة الدستورية تسببت من قبل 

بمشكلة الثلث المعطل !!

عادل

محمد حسنين هيكل
عن  تتخلى  أن  للسياســة  يمكــن  "لا 
الأخــلاق عندما يتعلــق الأمر بمصلحة 
المواطــن والوطــن، أو يتعلق بالســلم 
الأهلــي، ومتــى مــا حصل ذلــك تفقد 
السياســة معناها وتتحــول إلى مجرد 
أداة لتقاســم الســلطة والنفــوذ بــين 

مستثمرين لا يرون أبعد مصالحهم"…
وماذا تتوقع مــن أزلام الاحتلال؟ ألم 
يقل الكاتــب المصري الشــهير والوزير 
الســابق محمد حســنين هيكل: إن من 
يحكم العــراق ويتقلد المســؤولية بعد 
ســقوط العراق هم عبارة عن مجموعة 
اللصــوص اســتولت علــى بنك  مــن 

)مصرف(.
الآراء بينهم  وبالتالي فان اختــلاف 
يمكــن أن يحــدث بنفــس الكيفية التي 
اللصــوص على تقســيم  يختلــف بها 

الغنائم.
من  الخير  يتأمل  العراقــي  لازال  فهل 

عصابة استولت على بنك؟
 أما مســألة بناء الأوطــان فذلك أمر 

آخر.

عبودي

تعقيبات
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وفاة القرضاوي
... تأدبوا في حضرة الموت

تذكــرت مشــهدا مــن الفيلم 
Troy، عندمــا بكــى  الملحمــي 
»هكتــور«  جثمــان  »أخيــل« 
وقاتل  وعدوه  خصمه  الطروادي 
ابن عمه، بعــد أن ظفر به وقتله 
فــي نزال أســطوري، المــوت له 
هيبة، مــن المفتــرض أن تذكرنا 
بقيمة الراحلين، حتى إن اختلفنا 

معهم. المــوت في كثير من الأحيان، يجمع الفرقاء، يلم 
شمل الخصوم، يقف الأعداء الشرفاء إزاءه في إجلال.
فــي عملٍ إنســاني لا يختلف اثنان علــى تقديره، 
انهالت رســائل التعزية من قبــل الحكومات العربية 
والإســلامية والمؤسســات الدينية الرسمية في وفاة 
الملكــة إليزابيــث ملكــة بريطانيا، وحتــى التيارات 
الســلفية التي يعتبرهــا البعض تيارات متشــددة، 
أصدرت فتاواها بجواز التعزية، وهذا أمر جيد لا شك 

فيه.
حدث ذلك، على الرغم من الإرث المرهِق للاستعمار 
البريطانــي فــي العالــم العربي والإســلامي، الذي 
ما زالت الأمة تعانــي مخلفاته علــى الأصعدة كافة، 
السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، لكننا 

تناسينا كل ذلك في حضرة الموت.
لكن مع الأسف الشديد، نعيش حالة من الانتقائية 
في التعامل مــع الموت، تتفق وتوجهاتنا السياســية 
وأيديولوجياتنا، ربما ظهر ذلك جليا في وفاة الشيخ 
يوســف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين.
رغم التفاعل الجماهيري واسع النطاق في الأمة مع 
هذا الحدث، إلا أن السياســة كان لها رأي آخر، بدّدت 
حدود الأدب المتبعة مع الموت، وأطل التصنيف برأسه 
في حضرة ذلك الزائر الذي لطالما مرّغ أنوفا في التراب 
كانت تحسب أنها تخرق الأرض أو تبلغ الجبال طولا.

في مصر على ســبيل المثال، تجاهل الأزهر - الذي 
ينتمي إليه الشــيخ القرضاوي، ويعد من أبرز رموزه 
العلمية في القرن العشــرين - الإشــارة بشــكل أو 
بآخر لوفاة الشــيخ، ولم يصــدر أي بيان تعزية، كما 
هو المتبع من هذه المؤسســة حال وفاة الرموز العلمية 
داخل مصــر وخارجها، إضافة إلى أن هناك من تحدث 
عن رســائل لأئمة وخطباء المســاجد مــن قبل وزارة 
الأوقــاف، تحذرهــم من إقامــة صــلاة الغائب على 
القرضاوي، أو الحديث عن مناقبه في المساجد. علمت 
أن الشــيخ محمد سيد طنطاوي شــيخ الأزهر سابقا 
في عهد مبارك، حضر جنازة الشــيخ ســيد ســابق، 
صاحب كتاب »فقه الســنة«، الذي كان أزهري الثقافة 
والتعليم، وفي الوقت نفســه ينتمي لجماعة الإخوان 
المسلمين، وتجد في هذا الكتاب المذكور، تقديما للشيخ 
حسن البنا مؤســس جماعة الإخوان المسلمين، فهكذا 
يُحترم الموت، فما الذي تغيــر؟ إنه النظام الذي جعل 
النــاس يترحمون على حكم الرئيس الأســبق محمد 

حسني مبارك.
أتفهم أن الأزهر مؤسســة تابعة للدولة، وليس من 
القوة بما يســمح بمخالفة توجهات النظام، الذي رفع 
راية العداء ضد التيار الإسلامي عامة، وتيار الإسلام 
السياسي الممثل في جماعة الإخوان، وكل من له صلة 
ولو لم يكن مــن التنظيم، كحال الشــيخ القرضاوي 
المرتبط بعلاقــات تاريخية مع الجماعــة، ويعد الأب 
الروحــي والمرجعية العلمية للجماعــة. لكن لماذا هذا 
الإصرار من النظــام على معاداة هــذا الفصيل الذي 
تقبع عناصره تحت التــراب، أو خلف القضبان أو في 
المنفى؟ وما الذي يضير النظام في الســماح بالترحم 
على رجــل ميت أفضى إلى ما قدّم، برســالة تعزية أو 
بتصريح قصيــر، ينعي عالما أزهــري الثقافة، له باع 
في العلم ونشر وســطية الإسلام؟ وفي بلاد الحرمين 
»انفوغراف« نشــرته،  تصف صحيفــة عكاظ عبــر 
الشــيخ القرضاوي بأنه مفتٍ للإرهاب، ومثير للفتن، 
الأمر ذاتــه في الإمارات، إذ روجــت صحيفة »العين« 
الإماراتية لخبر الوفاة على أنــه قوبل بالهجوم على 
الشيخ بدلا من الترحم عليه، بخلاف ما دل عليه واقع 
الجماهير التي تفاعلت بقوة مع الحدث، فينشر الموقع 
الإماراتي خبرا بعنوان »الإرث الصعب يغالب دعوات 
الرحمة«، لدعم فكرة شــيطنة القرضاوي وأنه شيخ 

الإرهاب.
تتفق أو تختلف مع الشــيخ القرضاوي، لكنه رجل 
رحل عــن عالمنا، وأفضى إلى ما قدم، فلم الإصرار على 
المضي قدما تحت مظلــة التصنيف، حتى مع الأموات؟ 
لقد كان الشــيخ قبل ثورات الربيع مقربا من حكومات 
دول الخليج، وذا مكانة في أوســاطها العلمية، وينظر 
إليه على أنه صوت الفقه الإســلامي الوسطي، الذي 
يتبع مدرسة التيسير، واعتبره البعض من المجددين 
في الفقه الإســلامي في هذا العصــر، لكن بعد ثورات 
الربيع التي دعمها القرضــاوي، وما تبعها من ثورات 
العربية  مضادة هاجمها الشــيخ، اتخذت الحكومات 
موقفا متعنتــا من الرجــل يتفرع عــن موقفها تجاه 

الثورات العربية.
إن القاعــدة التــي ينبغــي اتباعها فــي مثل هذا 
الظرف: »لســت مطالبا بالتقديــس، ولكن ينبغي لك 
عــدم التدنيس«، لا ندعــو الناس لتقديــس الرموز 
والأشــخاص، لكن لم ندنس ســيرة أناس كانت لهم 
أيادٍ بيضاء في حياتهم، حتى إن بدرت منهم الزلات؟! 
ينبغي أن لا نبخس الناس أشــياءهم، وينبغي لنا أن 
لا نخترق حرمة الموت وجلاله، لمجرد أن هذا الشخص 
له توجه ما، أو يتبع جماعة ما، أو خالفنا في شيء أو 
أشــياء، ففي النهاية قد انقطع عمله في الحياة الدنيا، 
وأفضى إلى ما قــدم، فتأدبوا أيها القــوم في حضرة 
المــوت، والله غالب علــى أمره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

بريطانيا: ابن سري للملك تشارلز يطالب بولاية العهد
مثل أغلب العائلات المالكة في العالم، 
تســتهوي أخبــار العائلــة المالكــة فــي 
بريطانيــا المتلقي الباحث عن تســريبات 
وأخبار وصور تكشــف فضائح القصــور الملكية ومجتمعها 
المخملــي، إذ ما زال هــذا النمط من الأخبار يمثل مادة دســمة 
للصحافة التي تغطيها وتشــبعها بحثا وتقصيا، والكل يعلم 
أن قصــر باكنغهــام ناله نصيــب كبير من الفضائــح على مرّ 
الســنين، ويبدو أننا نشــهد إحدى موجات هــذه الأخبار مع 
القصة التــي ظهرت في أعقاب وفاة الملكــة إليزابيث الثانية، 
إنهــا قصــة طفل غير شــرعي، بــات اليوم رجلا ظهــر فجأة، 
ويدعي أنــه ابن غير شــرعي للملك تشــارلز وكاميــلا، وبدأ 

يطالب بحقوقه الملكية.
ادعــى ســايمون دورانــت داي، وهــو مواطــن اســترالي 
مــن كوينزلانــد، أنــه الابــن الســري للملــك تشــارلز الثالث 
والملكــة كاميلا، كان قد ولد في بدايــة علاقتهما الغرامية في 
منتصف الســتينيات، وأنه أبعد بقــرار ملكي، إذ تم تبنيه من 
عائلــة أخرى، ليتــم إخفاء القصة حتى تم كشــفها الآن. وقد 

اجتذب ســايمون دورانت داي عناوين الصحف حول العالم 
بمزاعمــه، التي يقول إنهــا نتيجة عقود مــن البحث، إذ يقول 
الرجــل البالغ من العمر 56 عاما إنه غُمر بطلبات من وســائل 
الإعــلام والمراقبين الملكيين حول العالم في الأيام التي أعقبت 
وفــاة الملكة اليزابيث الثانية في 8 أيلول/ســبتمبر 2022، مع 
حرص الكثيرين على معرفة ما سيتخذه من خطوات قانونية 

في القضية المثيرة للجدل.
وقــد أعلــن دورانت داي لوســائل إعــلام: »ســأعود إلى 
محكمة الأســرة، وأنتظر حكمهــا النهائي. في المــرة الأخيرة 
التي كنــت فيها أمام المحكمة، أخبرنــي القاضي أنه إذا عدت 
بأدلــة قويــة ودقيقة، فــلا يوجد ســبب لرفض طلــب إجراء 
اختبار الحمــض النووي، وســيتعين على تشــارلز وكاميلا 
الإجابــة علــى ذلك، وأضــاف: »لا فرق بالنســبة لي، ســواء 
كان الجبل الذي أمامي ذكرا أم أنثى، لا فرق بالنســبة لي كم 
يبلــغ ارتفاع هذا الجبل، إذ لا يزال يتعين عليّ تســلقه لإثبات 
الحقيقة التي أعرفها، لذا لم يتغير شــيء بالنسبة لي«. بداية 
الحكايــة المثيرة كانت مع ادعــاءات دورانت داي التي قدمها 
لدعــم قصته، إذ ولد المدعي، بحســب أوراقه الرســمية في 5 
نيســان/إبريل 1966، في جوسبورت في مدينة بورتسموث 
الساحلية في المملكة المتحدة. وعندما بلغ عمره ثمانية أشهر، 
تم تبنيه من زوجــين محليين هما كاريــن وديفيد داي، وكان 
جده وجدته لأمه بالتبني وينيفريد وإرنست بولدن، قد عملا 
مع الملكــة اليزابيث الثانية والأميــر فيليب في أحد قصورهم 
الملكيــة. وقــد حصــل إرنســت بولدن علــى جائــزة الخدمة 
الإمبراطورية. ويدعي دورانت داي أن جدته بالتبني أخبرته 
عدة مرات أنه ابن كاميلا وتشــارلز. وقال: »لم تلمح إلى ذلك 
فحســب، لقد أخبرتني بالأمر صراحة«. المعلومات الرسمية 
تشــير إلى أن تشــارلز وكاميلا لــم يلتقيا إلا في عــام 1970، 
ولم يُذكر أن علاقتهما بدأت حتى عام 1986، إلا أن ســايمون 
يشــير إلى أن تشــارلز وكاميلا أصبحا قريبين لأول مرة في 
عام 1965، بعد لقائهما الأول في جنازة ونســتون تشرشــل، 
ويزعم أنه بعد أشــهر، في الفترة التي سبقت ولادته، اختفت 
كاميلا من المشــهد الاجتماعي في بريطانيا لمدة تسعة أشهر 
على الأقل، بينما تم إرســال تشــارلز إلى أســتراليا. ويشير 

ســايمون إلى شــهادة خبيــر يبحث عــن أدلة لدعــم قصته، 
الــذي قال إنه بحث في الأوراق الرســمية للمستشــفى الذي 
ولد فيه ســايمون، كما هو مدرج في شــهادة ميلاده، ووجد 
أنــه لم يولــد طفل واحد فيه فــي ذلك التاريخ، كمــا يعتقد أن 
الأســماء المدرجة في شــهادة ميلاده كانت وهميــة. ويزعم 
ســايمون دورانت داي، أن كاميلا احتفظت بالطفل حتى بلغ 
عمره ثمانية أشــهر، وحينذاك تمت الاســتعانة ببعض أفراد 
العائلــة المالكــة، وضبــاط الحماية للمســاعدة فــي إخفائه، 
ويمضي في ادعائه بالقول: »عندما بلغ عمري ثمانية أشــهر، 
تم ترتيب الأمر مع موظفة ســابقة فــي أحد القصور الملكية - 
جدتي بالتبنــي ـ التي طلبت من ابنتها وزوجها أن يتبنوني«. 
ويضيف دورانت داي أن اسمه الأول والأوسط هو سايمون 
تشــارلز، وقد أعطــاه هذا الاســم والــداه البيولوجيــان، إذ 
يقــول: »أخبرتني والدتــي بالتبني أنه كان شــرطًا للتبني أن 
يظل اسمي - سايمون تشــارلز - كما هو، واسمي الأوسط 
يظل كمــا هو، وكان لتشــارلز وكاميلا صديــق مقرب يُدعى 
ســايمون في ذلك الوقت.« ســألت الصحافة السيد دورانت 
داي: »لمــاذا لم تثر القضية ســابقا؟ لمــاذا انتظرت حتى وفاة 
الملكــة اليزابيث لتطــرح القضية للرأي العــام؟« فأجاب: »في 
وقت ســابق مــن هذا العام، كتبت رســالة خاصــة إلى الملكة 
على أمل أن تتدخل وتشــجع تشــارلز على الخضوع لاختبار 
الحمــض النووي«. وأضــاف؛ إنه »أصيب بخيبــة أمل لأنها 
ماتت دون أن ترد على رســالته«. وقــال إن« موتها أثار لديّ 
مشاعر مختلفة، وبعض الغضب. لأنها مرت بكل هذا وكانت 
علــى علم بــكل هذا، وكانــت تعلم أنــه كان يحــدث، وتركت 
ذلك يحدث«. وفي إجابته عندما ســئل: هل المحرك الأســاس 
لقضيته هو مســألة النفوذ والمال والمنصب، أجاب سايمون؛ 
إنه »شــعر بالغبن عندما عين الملك تشارلز الأمير ويليام أميرا 
جديــدا لويلز فــي الأيام التــي أعقبت وفاة الملكة، وشــعرت 
بمختلف مشاعر التخلي والحزن عندما كانت الملكة تحتضر، 
ورؤية رد فعل تشــارلز.« وأضاف دورانت داي إن الكثيرين 
يفترضون خطــأ أن ادعاءات أبوته الملكية تســتند إلى رغبته 
في الشــهرة والثروة. ويوضــح: »بالتأكيد هنــاك جزء مني 
يقــول نعــم، أود أن أكون أمير ويلز، ولكــن هناك عنصرا في 

داخلي يطالب بكشــف الحقيقــة«. ويضيــف مخاطبا الأمير 
تشــارلز: »لقد أعطيت ويليام لقبا كهذا، حسنا. أين إجابتي؟ 
أين اختبار الحمــض النووي الخاص بي؟ إذا لم تكن والدي، 
فاثبت أنك لســت كذلــك«. يقول ســايمون للصحافــة؛ »لقد 
حصل تشــارلز على ما يريد: حصل على العرش، حصل على 
زوجته، حصل على كل شــيء. الآن حان الوقت بالنســبة لي 
للحصــول على نهايتي الســعيدة. لقد قلتها مــن قبل، ويليام 
وهاري فقــدا والدتهما وهما صغيــران، لكنني حرمت طوال 
حياتي من أمي الحقيقية. ويبدو أنهم مصرون على حرماني 
منهــا إلى الأبد«. يتابع ســايمون دورانــت داي حاليا قضية 
قانونية لإثبات أنه ابن الملك تشــارلز والملكة كاميلا، ويقول: 
»دار نقاش بيني وبين القاضي والمحامي الذي أوكلته لمتابعة 
قضيتــي حول الوضــع القانوني للملك تشــارلز الثالث، وما 
إذا كان محميــا بموجب القانون أو ســيكون فــوق القانون، 
والإجابــة على ذلــك كانت النفي، إذ قالوا لــي إننا لا نرى أي 
ســبب لكونه كذلك«. كما أشار سايمون إلى نقطة أخرى، هي 
إذا كان الملك فوق القانون، فإن كاميلا وعائلتها ليســوا فوق 
القانون بالتأكيد، لذا تمت بالفعل تسوية هذه الحجة. ووفقا 
لسايمون، فإن جلوس تشارلز على العرش لن يكون له تأثير 
يذكر في قضيته. وختم بالقول: »كان الكثير من الناس قلقين 
من أنه عندما يصبح تشارلز ملكا، فإن ذلك سيضر بقضيتي، 
لكــن اتضح أن هــذا الأمر لــن يحــدث أي فــرق قانوني، ولا 
تــزال قضيتي تمضي قدما«. على مــر العصور تظهر قصص 
أشــخاص يدعون تحدرهم من عوائــل ملكية، ويدعون حقهم 
فــي وراثــة العرش، وربما كانت أشــهر هــذه القصص قصة 
الأميرة إنستازيا، ابنة القيصر الروسي الأخير نيقولا الثاني، 
التي ادعــت أنها نجت مــن مذبحة قتل عائلــة آل رومانوف، 
وبقيــت تحاول إثبــات ذلك طــوال عقود من الزمــن، واليوم 
يحاول ســايمون دورانت داي الحصول علــى نتائج اختبار 
الحمض النووي للملك تشــارلز الثالث ليثبت أنه أحق بولاية 
العهــد من الأمير ويليام، وأنه الوريث الشــرعي للعرش، فهل 

يستطيع تحقيق ذلك؟

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 سؤال بمليون دولار... كم سيكون عدد الجزائريين في 2023؟
لن يتمكن الجزائريون من الإجابة عن 
هذا الســؤال قبل نهايــة الثلث الأول من 
الأولى  النتائج  وصول  بعد   ،2023 ســنة 
للإحصــاء العام للســكان، الذي يجري هذه الأيــام في البلد 
لغاية 9 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري. إحصاء عام للســكان 
هو السادس من نوعه منذ استقلال البلاد في 1962. تأخر هذه 
المرة بفعل أزمة كورونا والاضطرابات السياسية التي عرفتها 
الجزائر، بفعل الحراك الشعبي، خلال الفترة التي كان يفترض 
أن تنظــم فيها الدورة السادســة، ما جعل دوريــة إجراء هذا 
الإحصاء تضطرب نوعا ما وتتجاوز فترة العشر سنوات، التي 

كانت سائدة بداية من أول إحصاء عام تم تنظيمه في 1964.
 تأخير ســيجعل نتائج هــذا الإحصاء مهمــة للغاية، وقد 

تحمل الكثير من المفاجآت هذه المــرة، لا يتوقعها الجزائريون 
حتى بالنسبة للعدد الإجمالي للسكان، الذي يمكن ان يتجاوز 
ما هو معروف ومتوقع، فقد يزيد عــن 46 مليون جزائري، في 
مجتمع يمثل المعطى الديموغرافي أحد مكامن قوته الأساسية، 
نتيجة تجانســه الديني والثقافي والعرقي الغالب، عكس ما 
يحصل في عديد البلدان العربيــة، التي ما زال فيها هذا النوع 
من الإحصاء العام للسكان غير ممكن الإنجاز، لأسباب متعلقة 
بالانقســامات الطائفية والمذهبية، التي يمكن أن يكشف عنها 
الإحصــاء، والتي ما زالت الأنظمة السياســية تتســتر عليها 
ولا تبوح بتفاصيلها، التي يمكن أن تزعج المشــهد السياســي 
الوطني وتجعله يشــتعل أكثر مما هو مشتعل، كما تبينه حالة 

الكثير من الدول المشرقية.
عكس مــا يحصل فــي الجزائــر، وبعض الــدول العربية 
المتجانســة التي ترســخت فيهــا الاتجاهــات الديموغرافية 
الكبرى، وهي تتجه نحو نوع من الاســتقرار، كالتوزيع العام 
للسكان، الذي ما زال يشــكو في الجزائر من عدم توازن كبير 
بين الشــمال، الهضاب العليا والجنوب - حوالي تســعين في 
المئة من السكان يعيشــون على رقعة من التراب الوطني على 
الســاحل لا تتجاوز 12 في المئة من التراب الوطني. ســتؤكده 
معطيات هذا الإحصاء العام الســادس، ما يحتم على صاحب 
القرار مســؤوليات أكيدة للخروج من هــذا الوضع الخطير، 
الذي بــدأت ملامحه الأولى فــي الظهور منذ أكثــر من ثلاثة 
عقود مــن الزمن. تماما مثــل ظاهرة تكــدس الجزائريين في 
مدن الشــمال الكبرى والمتوســطة، التي تخبر صاحب القرار 
أن مشــاكل الجزائر والجزائريين متراكمة في هذه الأوســاط 
الحضرية، التي تمثــل الثقل الديموغرافــي الفعلي للبلد، في 
جوانبه السلبية تحديدا التي تعبر عن نفسها من خلال أزمتي 
الســكن والبطالة، وحتى العنف وحوادث الطرق، ناهيك من 
التمركز الكبير للنشــاط الاقتصادي والثقافي، على حســاب 
جهــات البلاد الأخــرى المهملة، كمــا عبرت عن ذلــك مناطق 
الجنوب وشــبابها. وهو يتجه نحو الاحتجاج، ضد ما يعتبره 

شكلا من أشــكال التهميش والإقصاء لمناطق استراتيجية من 
التراب الوطني، من دون إهمال لما يمكن تســميته بإيجابيات 
هذه الديموغرافية، التي قلصت كثيــرا من روابط الانتماءات 
التقليديــة، فلم يعد الجزائــري يعرف من أي جهــة هو، بعد 
سيطرة التنشــئة الحضرية في المدن الكبرى والمتوسطة، على 
مســتوى أغلبييه الأجيال الشــابة التي تتــزاوج في ما بينها 
بشــكل يكاد يكون طبيعيــا، وهي تخلق تجانســا اجتماعيا 
وثقافيا يمكــن ان يكون أرضية صلبة لبنــاء وطني، في ما لو 
استغله السياسي بالشــكل المطلوب ولم يحاول اللعب عليه. 
اتجاهات ثقيلة أخرى، سيؤكدها من دون شك الإحصاء العام، 
منها على ســبيل المثال، اتجاه المجتمع الجزائري الشاب نحو 
شــيخوخة أكبر، مثل التوازن الديموغرافي في نسبة حضور 
بــين الذكور والناث والزيــادة الواضحة فــي عمر الجزائري 
والجزائريــة خاصة، بفعل التحســن في التغطيــة الصحية 
والتغذية وتحديد النسل الذي ستؤكده بشكل قاطع معطيات 
الإحصاء العام الســادس لهذه الســنة، التي بــين الكثير من 
المؤشــرات الإحصائية الســابقة، أن الجزائر تعيش المرحلة 
الثانية من الانتقال الديموغرافي، بشكل متسارع هي وتونس 
والمغرب - بشــكل أقل- تقربها من تلــك الاتجاهات الحاضرة 
في جنوب القــارة العجوز. كما أكــده المتخصصون في مجال 
الديموغرافيا، يظهر بشــكل واضح من خلال التأخر في معدل 
سن الزواج وقلة الإنجاب التي كانت المرأة الجزائرية مشهورة 

به لغاية السنوات الأولى من الاستقلال.
 تأخر في سن الزواج مرتبط بشكل أكيد بظواهر سوسيو- 
ثقافيــة تعمل داخل الجســم الاجتماعي الجزائري كانتشــار 
التعليم - بين الإناث والعمل المأجور، الذي يمكن أن يتحقق منه 
الإحصاء هذه الســنة، للخروج بمعطيات أكثر دقة، في علاقة 
مع التحولات الاقتصادية التي عاشها المجتمع الجزائري خلال 
العشرية الســابقة، وهي تعرف تأكيدا للاتجاهات الليبرالية 
في المجال الاقتصــادي، التي انطلقت منذ تســعينيات القرن 
الماضي، مــن زيادة في عدد المؤسســات والأعمال الحرة التي 

ارتبطت في الكثير من الأحيان بالهشاشــة الاقتصادية للكثير 
مــن الفئات، التي غابــت عن عين الإحصاء، فلــم يذكرها ولم 
يتكلم عنها، رغم نتائجها الحاضرة على مســتوى السلوكيات 
والأفعال السلبية في الغالب. معطيات تحيل بشكل واضح إلى 
مسألة الهجرة النظامية وغير النظامية، التي يمكن أن يمنحنا 
هذه الإحصاء العام للســكان بعض المؤشــرات عن تطورها، 
ظاهرة عرفت اســتفحالا كبيرا في العشرية السابقة، سيكون 
هذا الإحصاء العام للســكان أمام تحد فعلي في الوصول إلى 
بعض المعطيات حولها، لقياســها وتتبــع آثارها واتجاهاتها 
الدولية وهي تعرف تنوعا كبيرا منذ أزمة التسعينيات الأمنية 
والسياســية، ناهيك من الانتقال الكبير الذي يعيشه المجتمع 
الجزائري في الداخل تحت تأثير العمل والدراســة والزواج، 
كما بينت ذلــك المعطيات الديموغرافية القديمة نســبيا، التي 
تكلم عنها الإحصاء العام السابق في دورة 2008 و1998 لنكون 
أمام »مواطنــة ديموغرافية« عبرت عن نفســها، قبل المواطنة 
السياسية، التي ما زال الجزائري في انتظار تحقيقها. مواطنة 
سياســية غائبة حتى الآن هي التي تجعل المواطن - الباحث 
والمهتم في مجال الدراسات لا يحصل على ما يطلبه ويحتاجه 
من معطى إحصائــي، رغم توفره لإنجاز أبحاثه. لأن الحق في 
المعطيات الإحصائية، ما زال غير مضمون في الحالة الجزائرية 
التي تحتكر فيها المؤسسات العمومية كل ما له علاقة بالمعلومة 
الإحصائيــة. في مجتمع ما زال عدم الدقــة هو الحاضر الأكبر 
عندما يتعلق بالكم والإحصاء، ســواء تعلــق الأمر بالمواطن 
البســيط، أو المسؤول الكبير او حتى الباحث المتخصص الذي 
يفرض عليه هذا الواقع الاعتماد على معطيات قديمة تجاوزها 
الزمــن، أو الاكتفــاء بالمعطيات التقريبية التــي تضر بجودة 
البحــث الاجتماعي والاقتصــادي في البلــد. تعرقل صناعة 

واتخاذ القرار ووضع برامج للسياسات العامة.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

نحو خيار راديكالي لتفادي الفراغ الرئاسي ولمواجهة الأزمة:
التوجّه شرقاً إلى إيران وقطر؟

بات الفراغ في ســدة رئاســة جمهورية لبنان محتوماً. 
مشــهدُ الانهيار السياســي والاقتصادي والاجتماعي يضج 
بالأدلة والشواهد.. مَن بقي لديه شك بدّدته الجلسة الأولى، 
وربما الأخيرة، لمجلــس النواب في محاولته انتخاب رئيس 
جمهورية جديد يــوم الخميس الماضي. هل شــكّل ما حدث 
ويحــدث حافزاً لتفــادي الفراغ الرئاســي قبــل آخر المهلة 
الدســتورية في 31 الشــهر الجاري؟ من مجمــل المعطيات 
والتطــورات والاحتمــالات ذات الصلة بالأزمــة المتفاقمة، 

أمكنني توليف المقاربة الآتية:
أولًا المعطيات 

ـ لا أكثرية واضحة في مجلــس النواب لأي حزب أو كتلة 
أو تحالف أحزاب وكتــل يمكنه انتخاب رئيــس جديد قبل 

.2022/10/31
ـ لا بوادر ولا مؤشــرات جدّيــة إلى إمكانيــة تغيير هذا 

الواقع البرلماني في المستقبل المنظور.
ـ دولياً، العالم منشــغل بالحرب الدائرة في أوكرانيا بين 
دول الغرب الأطلسي من جهة وروســيا وحليفتها الضمنية 

الصين من جهة أخرى.
ـ الولايات المتحدة منشــغلة، أولًا، بتحدي التضخم الذي 

ينعكس سلباً على اقتصادها وملتزمة ثانياً، بتوفير مليارات 
الــدولارات لحكومــة أوكرانيا، لتمكينها من الاســتمرار في 
استنزاف روسيا على أراضيها وربما عبر حدودها إذا تيسّر 

لها ذلك.
ـ حلفــاء أمريكا الاوروبيون منشــغلون أيضاً بتداعيات 
الحرب في أوكرانيــا على أوضاعهم الاقتصادية المأزومة. كل 
ذلك يخفّف من فعالية تدخل الغرب الأطلســي في شــؤون 

لبنان الداخلية.
ـ »إسرائيل« منشــغلة بثلاثة أمور: أولها مواجهة تصاعد 
المقاومة الفلســطينية فــي الضفة الغربية. ثانيها مشــاغل 
الانتخابــات النيابية في أول الشــهر المقبــل. ثالثها متابعة 
تطورات الصراع مع حزب الله حول حقوق لبنان في ثروته 
النفطية والغازيّة في مياهه الإقليميــة المحاذية للحدود مع 
فلســطين المحتلة. كل هذه المشــاغل والتحديات تخفف من 

فعالية تدخل »إسرائيل« في شؤون لبنان الداخلية.
ثانياً: الإحتمالات 

ـ لا مؤشــرات إلى حــدوث تغيير فــي اصطفافات الكتل 
السياســية داخل البلاد من شــأنه تعديــل موازين القوى 

السائدة حاليّاً.
ـ يُصعّد السفير الســعودي في بيروت مساعيه لتحشيد 
النواب الســنّة بغيــة تحقيق غرضين: مواجهــة حزب الله 
وحلفائه، ودعم مرشح لرئاســة الجمهورية لا يكون لحزب 

الله وحلفائه صلة به أو تأثير فيه.
ـ لا مؤشــرات إلــى حصــول توافــق بين شــتى القوى 
السياســية اللبنانية حول مقاربة مشــتركة لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية المتفاقة، أو لكيفية الاســتجابة لمطالب صندوق 
النقد الدولــي بغية الحصول على دعمه وقروضه، أو لكيفية 
الانفتاح علــى إيران للحصــول على مســاعداتها النفطية 

وقبول عروضها لبناء معامل كهربائية جديدة.
ـ تزداد وتتوالى الاحتجاجات والإضرابات والتظاهرات 
لدرجة تهدّد بانفجار اجتماعي واسع، تعجز معه قوى الأمن 

الداخلي والجيش عن لجم الاضطرابات وتداعياتها.
ـ كل هذه الاحتمــالات الخطيرة تضع لبنان على شــفير 

فوضى شــاملة قد تفقــد معها البــلاد وحدتها السياســية 
وتضعها في فوهة المجهول.

ثالثاً: الخيار الراديكالي: التوجّه شرقاً إلى إيران وقطر 
ـ إذ يبدو الأفق السياســي مســدوداً، يتعيّن على القوى 
الوطنية الحيّة بشــتى انتماءاتهــا أن تبحث عن مخرج آمن 

مما نحن فيه من بلاء.
ـ المهمة صعبة للغاية، لكن القوى الوطنية الأكثر ترجيحاً 
لتلبية نداء النهوض إلى اجتراح ســبيلٍ للإنقاذ هي عناصر 
جــادّة وجدّيــة من القــوى الوطنيــة التقدمية المســتقلة، 
بالتعاون مع قوى وعناصر جدية منضوية في حزب الله، أو 
متحالفة معه بغية بنــاء تحالف، أو تكاتف بين مختلف هذه 
القوى والعناصر، ما يضفــي على تضامنها وتعاونها صبغة 

وطنية واسعة، وشعوراً محفز للنهوض إلى العمل.
ـ دول الغرب الأطلسي لا تمتلك من القوة والنفوذ ما يكفي 
لتعطيل تكاتف القــوى الوطنية المتضامنــة والمتعاونة، أو 

لإحباط نشاطها.
الشواهد كثيرة أهمها:

أ ـ نجاح حزب الله في اســتيراد مئات أطنان البنزين من 
إيران منذ أشــهر وتوزيعها مجاناً على عشــرات المؤسسات 
الاجتماعيــة الفاعلة، وإخفــاق الحكومة والقــوى المحلية 

المتحالفة مع أمريكا في إحباط هذه العملية الجريئة.
ب ـ عرضــت إيران تزويــد لبنان بأكثر مــن 600 طن من 
الفيول وتوريدها مقســطةً على خمسة أشهر، فما استطاعت 
حكومة نجيــب ميقاتي ولا القوى المتحالفة مع امريكا رفضها 

أو تعطيلها.
ج ـ ما نجح حزب الله وإيـــران فيه شجّع العــراق على 
القيام بمبادرات مماثلة لاقت ترحيبــاً من حكومــة ميقاتي 

وسائر القوى السياسية بشتى انتماءاتها.
ـ يبــدو أن حاجة أمريكا إلــى تليين سياســة محاصرة 
إيران، دفعها ويدفعهــا إلى عدم الاعتراض على نزوع بعض 
الــدول العربية والإســلامية إلى الانفتاح علــى إيران، من 
أجل الحصول على دعمها المالــي والنفطي، خصوصاً بعدما 

باشرت السعودية نفسها مفاوضة إيران بوساطة العراق.

ـ إلى ذلك، فإن قطــر وحدها من بين دول مجلس التعاون 
الخليجــي تدير شــراكة نفطية مجزية مع إيــران في بعض 
حقول الخليــج، وتقيم علاقات سياســية ودّيــة معها، كما 
تدعم بعض المؤسسات الفلســطينية في قطاع غزة والضفة 

الغربية.
- من هنا يستبين مخرج واقعي وراديكالي في أن لتفادي 
الفراغ الرئاســي وتداعياته ولمواجهة الأزمة المتفاقمة أيضاً، 
يتمثل في التوافــق بين القوى الوطنية بشــتى انتماءاتها، 
وحزب الله وحلفائه من جهة، ومن جهة أخرى مع ما يتيسّر 
من سائر القوى السياسية حتى تلك المتحالفة مع دول الغرب 

الأطلسي، للتوافق على أربعة أمور:
)أ( مرشــح وطني نظيف الكف، غير حزبي وغير مرتبط 
بجهــة سياســية معينــة، لانتخابه رئيســاً خــلال المهلة 

الدستورية أو بعدها.
)ب( تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات من أطراف 
تكاتــف القــوى الوطنية وحــزب الله وحلفائــه ببرنامج 

اقتصادي - اجتماعي - إنمائي لمواجهة الأزمة المستفحلة.
)ج( التوجــه إلــى إيــران وقطر طلبــاً لدعمهمــا المالي 

والاقتصادي والنفطي.
)د( إشــراك قطر في عمليات الحفــر والتنقيب عن النفط 
Blocks العشرة على  البلوكات  والغاز واســتثمارهما في 
امتداد الســاحل اللبناني، خصوصاً فــي حال امتناع بعض 
شــركات الحفر والتنقيــب الغربية، بضغط مــن الولايات 
المتحدة، عن العمل والتعاون مع لبنان في البلوكات المشــار 

إليها.
)هـ( تطوير العلاقات مع دول الغرب الأطلسي وصندوق 
النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات وقروض، وكذلك 

مع كل الجهات المانحة شريطة عدم المساس بسيادة لبنان.
هذا خيــار واقعــي وراديكالي للخروج مــن حال الأزمة 
والاســتعصاء اللذين نرتــع فيهما. ألا يســتحق أن يُدرس 

بتعقّل وأناة؟ 

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان *

يحاول سايمون دورانت 
داي الحصول على نتائج 
اختبار الحمض النووي 
ليثبت أنه أحق بولاية 

العهد من الأمير ويليام، وأنه 
الوريث الشرعي للعرش

احتمالات خطيرة قد 
تضع لبنان على شفير 

فوضى شاملة قد تفقد معها 
البلاد وحدتها السياسية 
وتضعها في فوهة المجهول

الحق في المعطيات 
الإحصائية، ما زال غير 

مضمون في الحالة الجزائرية 
التي تحتكر فيها المؤسسات 
العمومية كل ما له علاقة 

بالمعلومة الإحصائية

تتفق أو تختلف مع الشيخ 
القرضاوي، لكنه رحل عن 
عالمنا، وأفضى إلى ما قدم، 

فلم الإصرار على المضي 
تحت مظلة التصنيف، 

حتى مع الأموات؟
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مجازر التدافع: »عشائر« الكرة و»قبائل« الشرطة!
■ تشــكّل المأســاة التــي حصلت فــي إندونيســيا، 
وحصــدت أكثر من 125 قتيلا، فقرة من مسلســل طويل 
من الحوادث المهولــة المتعلّقة بالرياضــة عموما، وبكرة 

القدم خصوصا.
علــى  باللائمــة  الأندونيســيون  المســؤولون  ألقــى 
الجمهور، فقــال قائد الشــرطة في مقاطعة جــاوة التي 
جــرت فيهــا المبــاراة بــأن مشــجعي الفريــق الخاســر 
اقتحمــوا أرض الملعــب وأن الأمور تحولــت إلى فوضى 
و»بدأ المشــجعون بمهاجمــة الضباط وألحقــوا أضرارا 

بسيارات«.
عبّر أحــد المصابين وهو يبكي، حســب متابعة وكالة 
»رويترز« للأنباء، عن الموقف الآخر الذي يمثّل المشجعين 
حيث قال إن الكثير من أصدقائه فقدوا حياتهم »بســبب 
الضباط الذين لم يتعاملوا معنا بإنســانية فأزهق الكثير 

من الأرواح«.
ســجّلت الكاميــرات طبعــا وقائع المجزرة، ونشــرت 

وســائل الإعــلام لقطات فيديــو تظهر تدفق المشــجعين 
داخــل الملعــب، والاختــلاف إذن لا يقع علــى طريقة بدء 

الحادث ولكن على الأسلوب الذي تّمت معالجته به.
اســتخدمت الســلطات قنابــل الغاز ضــد الجمهور، 
وهو أمر يعتبــره »الاتحاد الدولي لكــرة القدم« )الفيفا( 
مخالفا لقواعد السلامة، التي تقرر أنه لا يجب استخدام 
الأسلحة أو الغاز للسيطرة على الحشود من قبل عناصر 
الأمن والشرطة، وســاهمت قوات الأمن، بهذه الطريقة، 
فــي نشــر المزيــد من الفــزع بــين الجماهيــر التــي أدى 
تدافعهــا، وقنابل الغاز، إلى مزيج مــن حالات الاختناق 
والدهس، وأصيب العديد من الضحايا في الرأس وكان 

بين القتلى طفل في الخامسة من العمر.
تتميز حــوادث التدافــع بعاملين، الأول هــو الغريزة 
العمياء للمجموعــات التي يحوّلها الــولاء الرياضي، أو 
غيــر الرياضي، إلــى كتل عنيفة تشــتبك مع »العشــيرة 
المنافســة« للفريق الخصم، وحين تحسّ بالخطر تتفرّق 

أشــتاتا وتندفع نحو مخــرج للهرب والنجــاة، والعامل 
الثانــي هــو دور الســلطات فــي إدارة وتصريــف تلــك 
الحركــة البشــرية الكبيرة، فــإذا كان هنــاك إدارة جيدة 
للحادثــة، وعدد كاف مــن عناصر الأمــن، وكان الهدف 
مــن عملهم هو الحفــاظ على الأرواح الإنســانية، تنفض 

المشكلة بسلام.
أمــا إذا كانت إدارة الشــرطة للأزمة بائســة، وتحوّل 
أفرادها إلى »قبيلة« تعتبر نفســها قوة كاســرة، وتنظر 
إلــى »عشــائر« الجمهــور باعتبارها كتلا يجب ســحقها 
وتدميرهــا لا إعادتهــا إلــى بيوتهــا ســالمة، فالأغلب أن 
تتوســع المقتلــة، ويتحوّل حــدث عنيف يمكــن احتواؤه 
إلى مأســاة وطنية كبرى يصعب على الناس نســيانها، 

وتخلق أبوابا واسعة للحقد بين الدول ومواطنيها.
أحد الأمثلة الكاشــفة في هذا السياق كانت اضطرار 
»ألتــراس« نــادي الزمالك لكرة القدم فــي مصر، لإعلان 
وقف نشــاطه، بعد الضغوط الشــديدة التي مارســتها 

الســلطات عليه، حيث استخدم الســلاح المعتاد لأجهزة 
لتنظيــم  بالتبعيــة  »الألتــراس«  نشــاط  باتهــام  الأمــن 
»الإخــوان المســلمين« كمــا صــدرت أحكام ضــد رئيس 
المجموعة بالســجن المشــدد 7 ســنوات، كما حكمت على 
آخريــن بالمؤبد، وذلــك على خلفية أحــداث تدافع توفّي 
فيهــا 22 مشــجعا عــام 2015، وحينهــا، أيضــا، قالــت 
الأجهــزة الأمنيــة إن الوفيــات حصلت بســبب التدافع، 
فيما قالــت رابطة »الألتراس« إن الوفيــات جرت على يد 
قــوات الأمن، كما حصلت قبلهــا مذبحة قتل فيها 72 من 

أعضاء ألتراس النادي الأهلي.
بسبب طبيعتها القبلية، تنتقل روح التطرّف والتعصّب 
والخصومــات الرياضيــة، فــي كثير مــن الأحيــان، من 
المســتوى المحلّــي، إلــى العلاقــات بــين جماهيــر بلدان 
مختلفة، فيختلط السياسي بالرياضي، وهو أمر يستغلّه 
الساســة أحيانا، لتعميق أثر أجنداتهم المتصلّبة، وهو ما 

يخصم من مشاكلهم الداخلية مع »ألتراسات« بلدانهم.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ العديد من كتاب المقالات والمســاهمين في 
الحوارات والندوات واللقاءات ومنابر النقاش 
المختلفة، ومن ضمنهم شــخصي، يشيرون في 

كتاباتهم ومســاهماتهم إلى وجــود علاقة وثيقة ما بــين الأزمة الراهنة 
في البلاد والمتفاقمة بعــد إنقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وكل 
مــن مفهومي »الأزمة الوطنيــة العامة في الســودان« و»المؤتمر القومي 
الدستوري«. فما هو معنى وجوهر هذين المفهومين، وما هي كُنه وطبيعة 

تلك العلاقة الوثيقة التي تربطهما بالأزمة الراهنة في البلاد؟
 ســؤال وصلني من إحدى مجموعات الشــباب فــي مدينة أمدرمان، 
تفاعلت معه في رســالة مطولة بعثت بها إلى المجموعة، ورأيت أيضا أن 
ألخص مضمون إجابتي في مقال اليوم ومقال الأسبوع القادم، علما بأني 
تناولت بعض زوايا هذا الموضوع في مقالات سابقة تعود إلى العام 2020. 
وفي معنى وجوهر مفهوم »الأزمة الوطنية العامة في السودان« نقول: 
منذ نيله الاستقلال السياســي وحتى اليوم، يعاني السودان من دوامة 
الصراعــات والأزمات التــي تركت بصماتها العميقة فــي جميع مجالات 

الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية. 
هذه الصراعات والأزمات تجلت في تفاقم واســتدامة الحرب الأهلية، 
سيطرة أنظمة الاستبداد والطغيان وما تتســم به من انتهاكات لحقوق 
الإنســان، عدم الاســتقرار السياســي مع تعاقب الانتفاضات الشعبية 
والانقلابات العســكرية، معانــاة الاقتصاد وتعثر برامــج التنمية حتى 
أصبح المواطن الســوداني يشــكو الفقر والفاقة والافتقار إلى المعينات 
والخدمات الأساســية والضرورية للحياة كخدمــات الصحة والتعليم 
وتوفر مياه الشــرب الصالحة للإنســان والحيوان مما أدى إلى تفشي 

المجاعات والوبائيات الفتاكة. 
واليوم، تُعبــر هذه الأزمات عن نفســها في علو خطــاب العنصرية 
والكراهية، وفي تســارع خُطى البلاد إلى حالة اللادولة، وفي الحضور 
القوي لاحتمال تفكك الدولة، والذي بدأ فعليا بانفصال جنوب السودان 
في التاســع من يوليو/تموز 2011، واحتمال بروز دعوات أخرى تطالب 
بتقرير المصيــر أو الانفصال في مناطق الحرب الأهليــة الدائرة الآن في 
دارفور وجنــوب النيل الأزرق وجنــوب كردفان. كما تجلــت في إعاقة 
نمو واتســاع القوى الحديثة في المجتمع، القــوى التي يفترض أن تبني 
المســتقبل، وفي ترييف المدينة التــي خبا بريقها كمركز إشــعاع ثقافي 
وسياســي، وفي ظهور شكل جديد من الاســتلاب والاغتراب ليس تجاه 
مؤسسات الدولة فحسب، وانما تجاه الكيان السوداني ذاته، وفي إنهاك 
مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب، وفقدان الثقة فيها، ليتراجع 
المواطن إلى رحاب القبيلة والعشيرة بحثا عن الأمن والأمان، وما يحمله 

ذلك في طياته من نذر تصدع وتفتت الكيان السوداني.
هذه الأزمات والصراعات، وبكل تجلياتها المذكورة أعلاه، ليســت هي 
مجرد صراعات على الســلطة بين المعارضة والحكومة، أو مجرد معارك 
بين الحكومة المركزية والمتمردين عليها، وأصلا ســنكون من الواهمين إذا 
توقعنا أن تختفي بمجرد وقف القتال وإخماد نيران الحروب الأهلية، أو 
بمجرد توقيع القوى المتصارعة على ميثاق أو معاهدة سلام ما، أو بمجرد 
الانتفاضة والاطاحــة بالديكتاتورية. أما جوهر وجــذور هذه الأزمات 
والصراعات، ففــي اعتقادي، يكمن في عدم حســم القضايــا المصيرية 
التأسيســية لبناء دولة ما بعد الاســتقلال، الدولة السودانية الوطنية 
الحداثية. أما عدم الحســم هذا، فناتج من فشل الســودانيين، وتحديدا 

النخب، في التوافق على إجابات لأسئلة التأسيس هذه، والتي تشمل:
ما هو شــكل الحكم الملائم والذي يحقق مشاركة عادلة في السلطة بين 
مختلف مكونات السودان القومية والعرقية والتشكيلات الوطنية؟ كيف 
نحافظ على قومية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؟ ما هي الممارسة 
الديمقراطيــة الملائمة لنا والتــي تجمع بين القيم الكونيــة للديمقراطية 
والســمات الخاصة لواقعنا الاجتماعي؟ كيف نؤســس لإصلاح النظام 
السياســي، بما في ذلك الأحزاب، التوافق على نظام انتخابي، الممارسة 
البرلمانية، دور كل من النقابات والمجتمع المدني والمؤسســة العســكرية، 
التوافق على دســتور دائم..الخ، بما يضمن كســر الحلقة الشريرة، أي 
إنهاء متوالية الانقلابات والإنتفاضــات والنظام الديمقراطي الضعيف 

فالإنقلاب عليه؟ 
كيــف يتم التوزيــع المنصف للثــروة والموارد بين مختلــف مكونات 
السودان القومية والعرقية، بمعنى كيف نتعامل مع موارد البلاد وخطط 
التنمية بما يزيل الظلم والاجحاف والإهمال عن المناطق المتدنية تنمويا، 
مع إعطاء أسبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي، وذلك في 
إطار المشــروع الاقتصادي العلمي الذي يراعي عدم تدهور مواقع إنتاج 

الفائض الاقتصادي وعدم استنزاف مركز ومصدر الخبرة العلمية؟
 إن التوزيع غير العادل للثروة، والصراع على الموارد، يعتبران من بين 

الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية في السودان.
كيف يتم التوافق حول العلاقة بين الدين والدولة، والتي حتى الحظة 
يحتدم الســجال حولها، علما بأنها من القضايا التي لا يمكن أن تحســم 
وفق منطق خضوع الأقلية لإرادة الأغلبية، وهي أيضا أحد أسباب الحرب 

الأهلية في البلاد؟
ما هو جوهر الهوية الســودانية؟ هل هي هوية عربيــة أم أفريقية أم 
سودانوية؟ ولقد تجلت مســألة الهوية في الصراع حول اللغة والثقافة 

والتعليم والإعلام...الخ.  
هذه هي أســئلة التأســيس التي تشــكل لــب القضايا الدســتورية 
والهيكلية المؤسســة لدولة ما بعد الاستقلال. وهي أسئلة ظلت، منذ فجر 
الاســتقلال وحتى اليوم، حيرة بدون إجابات، أو بإجابات مبتســرة أو 
خاطئة. وحالة الفشــل في تقديم الإجابات المتماســكة والمتوافق عليها 
هذه هو ما نعنيه بالأزمة الوطنية العامة في السودان. وهي ليست بأزمة 
ســطحية أو عابرة أو مؤقتة، وإنما هي عميقة وشاملة ومزمنة، صحيح 
تمتد جذورها إلى فجر الاســتقلال، لكنها تفاقمــت وتعقدت بالمعالجات 
القاصــرة والخاطئة علي أيدي القوي الاجتماعية التي شــكلت الأنظمة 
المدنية والعســكرية التي تعاقبت علي حكم الســودان طيلة الفترة التي 
أعقبت الاســتقلال وحتى يومنا هذا. وفي هذا الســياق، فإن إنقلاب 25 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وما أفرزه من واقع مأزوم يسعى للارتداد 
بالثــورة، يدخل ضمن تجليات هــذه الأزمة الوطنيــة العامة وتجليات 
الحلقة الشريرة، ويحقق تلك العلاقة الوثيقة المشار إليها أعلاه، وهو ما 

سنواصل الحديث عنه في مقالنا القادم. 
 ٭ كاتب سوداني

الأزمة الوطنية العامة في السودان

قراءة في رسائل مجلس الأمة الكويتي 
■ شــهدت العلاقــات بــين الســلطتين التنفيذيــة 
)الحكومة( والتشريعية )مجلس الأمة( في الكويت شداً 
وجذباً ومداً وجزراً منذ انطلاق المشــاركة السياسية في 
دولة الكويت مطلع الســتينيات بعد اســتعادة الكويت 
ســيادتها الكاملــة واســتقلالها، وانتهاجها المشــاركة 
السياســية في أول دســتور مكتوب في منطقة الخليج 
العربــي وانتخــاب أول مجلس تأسيســي عــام 1962 
لصياغة واعتماد أول دســتور مكتوب في منطقة الخليج 
العربــي، وانتخاب أول مجلس أمــة منتخب في المنطقة 

بالانتخاب الحر المباشر لخمسين عضواً.
خلال العقود الستة الماضية بقيت التجربة البرلمانية 
الكويتيــة برغــم وجاهتهــا وتميزها وحيــدة تواجه 
التحديــات والصعــاب ـ بــل تم الطعن بهــا وتصغير 
الداخل  في  البعــض  ونظر  بإنجازاتها.  والاســتخفاف 
الكويتــي وفي الخــارج لتجربتنــا الرائدة فــي العمل 
والمشاركة السياسية بأنها ترف تسببت بتعطيل التنمية 
والتقدم وكرســت الفرقة والمواجهات السياسية. خاصة 
مع الاســتقالات المتكــررة للحكومات بســبب التصعيد 
والاستجوابات لافتقاد مجلس الأمة للانضباط الحزبي. 
ما تســبب بحل وإبطال عشــرة مجالس أمــة منتخبة 
لأسباب ومبررات مختلفة. هذا عرّض التجربة البرلمانية 
الكويتيــة للانتقادات ـ انحدرت لطعــن وتنفير مثقفين 
خليجيــين وغيرهم من نموذج الديمقراطيــة الكويتية، 
)وهو ما يفتقدون ممارســته( مدعــين تعطيلها التنمية 

والاستقرار السياسي وتسببها بانقسامات مجتمعية! 
ناقــش المفكر الأمريكي الراحــل صموئيل هنتنغتون 
كتابه »الاستقرار السياســي في مجتمعات متغيرة« أنه 
لا يمكــن للمجتمعات والــدول أن تكون مســتقرة ما لم 
يترافق بشكل متوازٍ التطور والتمدن والتثقيف والتعليم 
للمجتمعات والشــعوب في الدول الناميــة مع التطور 

السياســي والمشاركة السياسية والمســاءلة والمحاسبة 
وذلك لتحقيق الاســتقرار. وإلا ســتواجه تلك الأنظمة 

والشعوب »الاهتراء السياسي«.
لذلك الحل الأمثل، المزاوجة بين الحقوق والمشــاركة 
السياســة بدســتور، هو العقد الاجتماعي يلزم النظام 
الحاكــم والشــعوب بحقوق ومســؤوليات مــن جهة، 
يصاحبه التطور والتمــدن العمراني والخدماتي وغيره 
من الظواهر المهمة والمطلوبة في مجتمعات ثرية وريعية 
كمجتمعاتنا الخليجية. وهو ما أدركته الكويت قبل ستة 
عقود، برغم كلفتــه وادعاء البعض بشــكل مبالغ فيه، 
أن النموذج الكويتي طارد لعرقلتــه التنمية، والصراع 
الدائم داخل النظام السياسي، فاتهم أن هذا  حال جميع 

المجتمعات التي شهدت شدا وجذبا بين السلطتين.
برغم تعطيل أعمــال 10 مجالس أمة مــن 16 مجلس 
أمة منتخب، ســواء بالحل أو الإبطــال دون إكمال المدد 
الدســتورية للمجالس المنتخبة، لتجاوزات قانونية أو 
مواجهات سياســية وتشــكيل 40 حكومة خلال ســتين 
عاماً، إلا أن ذلك أســس وكرس ثقافة مجتمعية لشرائح 
المجتمع الكويتي وخاصة للجيل الشــاب بحق المشاركة 
والمصارحة والرقابة والانتقاد وهــذا مهم لمجتمع ريعي 
يعمل أكثر من 90٪ من مواطنيــه في القطاع الحكومي 
كباقي المجتمعات الخليجية التــي تعيش في مجتمعات 

ريعية. 
شــهدنا اســتعادة زخــم وتميــز وتفــرد جــذوة 
الديمقراطية والمشاركة السياسية الكويتية في محيطها 
العربي بمشــاركة كبيرة فــي انتخابــات مجلس الأمة 
الســابعة عشــرة التي جرت يوم الخميس 2022/9/29. 
وذلك بطغيان أجواء التفاؤل والثقة، مع مشاركة القوى 
منذ  لانتخابات  قاطعت  التي  السياســية  والشخصيات 
عام 2013 ـ بعد وعود قدمتها القيــادة الكويتية بالبقاء 

على الحياد ـ والتشــدد فــي منع الانتخابــات الفرعية 
المجرمة قانونــا والضرب بقوة لمنع المال السياســي في 
بعض الدوائرـ ما شجع على مشــاركة واسعة ترشيحاً 
وانتخابات  السياســية  العملية  مخرجات  ومشــاركة. 
مجلس الأمة كانت مبهرة ـ بعودة القوى والشــخصيات 
السياســة البــارزة المحســوبة على المعارضــة بقيادة 
المخضرم أحمد الســعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق ـ 
وشــخصيات بوزن ثقيل ـ وتراجع حضور الشخصيات 
التقليدية ـ وزيادة عدد النــواب المعارضين على أغلبية 
المقاعد 30 مــن 50 مقعداً ـ وعادت المرأة بالفوز بمقعدين. 
وخسر ثلاثة من أربعة نواب ـ وزراء عينوا في الحكومة 
الســابقة، مقاعدهم البرلمانية في الانتخابات. في تأكيد 
لمقولة تتردد في السياســة الكويتية ـ الوزارة هي مقبرة 
للنواب الوزراء. كما تراجع عدد نــواب القبائل إلى أقل 
من نصف النواب المنتخبين بســب محاربــة انتخابات 

التصفية داخل القبيلة ونقل أصوات الناخبين.
ومن الظواهر الملفتة والمهمة التي يجب التوقف عندها 
في قراءة نتائــج الانتخابات، الحماس وأجواء التفاؤل 
وارتفاع نســبة الاقتراع، وفوز التيار الإســلامي بأعداد 
أكبر من المجلس السابق الذي لم يكمل مدته الدستورية.

 في الوقت الذي يواجه الإســلام السياسي تحديات 
وتضييق على أنشطة والمشاركات السياسية لمرشحيهم 
ووصم تنظيماتهم بالإرهابية، وخاصة جماعة الإخوان 
المسلمين، خالفت الكويت هذا التوجه بكونها الاستثناء. 
ضاعف الإســلاميون من غلة مقاعدهم في مجلس الأمة 
الجديد عن أعدادهم في المجلس الســابق-بزيادة عدد 
النواب من الحركة الدســتورية الإســلامية )الإخوان( 
المستقلون  والإســلاميون  السلفي،  الإسلامي  والتجمع 

المقربين من كلا التجمعين. 
ما يعني أن مسارعة البعض من علمانيين وليبراليين 

لتكريــس  تســعى  وأنظمــة 
ســردية أن الإسلاميين فقدوا 
الجاذبة،  وقوتهــم  بريقهــم 
في  النمــوذج  وقــدرة  وقوة 

الإقناع وباتــوا من الماضــي وفي تراجــع غير صحيح 
بالمطلق. ذهب أحد الكتاب في إحدى الصحف الرئيسية 
العربية للادعاء بعد وفاة الشــيخ يوســف القرضاوي 
رحمه الله، إلى الادعاء في مقالة بعنوان: »هل هي نهاية 
الإخــوان؟«! وللمفارقة حقق الإســلاميون من مختلف 
الكتــل والتيــارات السياســية في انتخابــات مجلس 
الأمــة الكويتي في اليوم نفســه، أكبر انتصــار لهم في 
الانتخابات منذ أكثر من عقد! ليشكوا مع القوى الوطنية 

الأخرى الأغلبية في البرلمان الجديد.
لا شــك أن تجربة المشــاركة السياســية والبرلمانية 
الكويتية الرائدة والعريقــة ثرية ومتفردة في محيطها، 
وتستحق أن تُدرّس. وكتبت كتب وأطروحات ماجستير 
ودكتوراه في جامعة الكويت وجامعات عربية وأمريكية 
وغربية خلال النصف قرن الماضي، أشــرفت وناقشــت 

بعضها.
لكن تحتاج التجربــة البرلمانية الكويتية لإصلاحات 
وتطوير ومأسســة الانتقال من العمــل الفردي الضيق 
إلــى العمل الجماعي الحزبي الواســع- بســن قوانين 
الانتخاب بالقوائم النســبية، مقدمة لتشــريع الأحزاب 
تشرف  للانتخابات  مستقلة  عليا  ومفوضية  السياسية، 
على عملية الاقتراع. وتقديم الحكومات الجديدة برنامج 
عملها وتحصل على ثقة البرلمان لتنفيذه. وقوانين تنمية 
وتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد، لتبقى التجربة 

الكويتية رائدة وملهمة! 

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

تأملات في قضية »مهسا« الإيرانية 
■ ســتبقى قضية وفاة الفتاة الإيرانية، مهسا أميني 
بأحد مراكز الشــرطة في طهران، مثيــرة للجدل ومادة 
يُفترض  أهم،  لموضوع  وعنوانا  السياســي،  للتراشــق 
أن يشــغل بال الجميع: ما مدى احتــرام العالم المعاصر 

لأرواح البشر وحقوقهم وحرياتهم؟ 
من المؤكد أن وفاة شــابة في مقتبل العمر في مثل هذه 
الظروف ســبب للغضب والتقزز، ومن الضرورة بمكان 
التعاطي الموضوعي مع هذه المســألة وعدم الانســياق 
وراء المشــاعر الجيّاشــة او الوقوع في شــباك الدعاية 
خصوصــا إذا انطلقــت من المحســوبين علــى تحالف 
قــوى الثورة المضادة التي تســتهدف شــعوب المنطقة 
في ســيادتها وحرياتهــا العامة وحقوقها المشــروعة. 
لقد طرح الجانــب الإيرانــي جانبه مــن الرواية بقدر 
من التفصيل، ونشــرت جهاته المعنيــة بالحادثة مقاطع 
مرئية للحظات الأخيرة من حيــاة الفتاة التي كانت قد 
استدعيت لأحد مراكز شرطة الآداب بعد نزعها الحجاب 
متحديــة الســلطات. والواضح من موقف الســلطات 
الإيرانية تنصلها من أية مسؤولية عن وفاة مهسا أميني. 
وفي المقابل أثيــرت القضية على الصعيــد العالمي على 
مســتويات عدة، وحظيت باهتمام خــاص من التغطية 
التي شــارك فيها  الاعلاميــة والتصريحات الرســمية 
الرئيس الأمريكي شــخصيا. ويعتقد الإيرانيون أن ذلك 
يأتي ضمن خطة تشــارك فيها أطــراف عديدة لإضعاف 
النظام الإسلامي الحاكم في إيران وإسقاطه. وهذا ليس 
أمرا جديدا بــل معروف منذ انتصار الثورة الإســلامية 
التي قادها الإمام الخميني ضد نظام الشــاه. وأظهر هذا 
التفاعل الغربي الواســع مساحة واســعة من  اختلاف 
وجهات النظر والمواقف السياســية والأيديولوجية بين 
إيران والغرب. وبعيدا عن التأييــد او التنديد، يتطلب 
الموقف أن يتم التعاطي مع الأمــر بعقلية فاحصة ترتكز 

على الحقائق التالية:  
الأولــى: أن للدول قوانينها التــي يفترض أن تحظى 

باحتــرام الآخريــن إذا كانت مدعومة من شــعوب تلك 
الدول، ومؤسســة على معتقداتها الدينية والثقافية. أما 
التمرد الفردي فيجب أن يتــم التعامل معه عبر القضاء 
وليس بقوة السلاح وعقلية الانتقام ونزعة القتل. فهناك 
احترام عام لقوانين البلدان، يراعيها الضيوف الأجانب 

حتى لو كانوا ملوكا او أباطرة. 
ثانيهــا: أن للمــرأة حريتهــا للمطالبــة بحقوقهــا 
الشــخصية، ومنها الحق في الحياة والطعام والســكن 
والأمن السياســي والحماية من العنف الأسري والعمل 
والمشــاركة في الحيــاة العامة ضمــن ضوابط المجتمع 
وأخلاقــه وقوانينه. ولهــا حقوق أخــرى تتداخل مع 
حقوق المجتمع، وهنا يصبــح القانون المتوافق عليه بين 
المواطنــين حاكما علــى الجميع. ومن حــق أي مواطن، 
رجلا او امرأة، الاعتراض على تلك القوانين، بالأساليب 
المشروعة المتاحة، ومن حقها الســعي لاستمالة آخرين 
لها. هذا الحــق مكفول في المجتمعــات المحكومة بأنظمة 
حكم مســتقرة ومقبولة من مواطنيها ومحكومة بقوانين 
تحظى بتوافق عام. ويعتبر لباس المرأة أحد الإشــكالات 
في المجتمــع المعاصر، لا يــزال موضع جــدال حتى في 
المجتمعات الغربيــة. فحق المرأة )وكذلــك حق الرجل( 
في اختيار اللباس ليس مطلقا، بــل محكوم باعتبارات 

عديدة ترتبط بالموروثات الثقافية والدينية.  
ثالثهــا: أن الجهات المســؤولة عن تطبيــق القوانين 
محكومة هي الأخرى بقوانين وضوابط ترســم الحدود 
بين ســلطاتها وحقوق المواطنين، فإذا تجاوزت حدودها 
أصبح للقضاء مجراه، وهكذا تتواصل حياة المجتمعات 
ضمن توافقات تضمن الحدود والحقوق، وتمنع الفوضى 

والتمرد.   
رابعها: أن حياة الإنســان مقدســة يجــب أن تحظى 
باحتــرام ورعاية مــن المجتمع الدولي ومــن الحكومات 
وكذلك من الأفراد، فلقد خلق الله هذه النفس وكرّمها، كما 
جرّم إزهاقها بدون حق: »ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله 

إلا بالحق« أي فــي إطار القانون الذي يفترض أن يمارس 
العدالــة. واعتبر إزهاق روح واحــدة بمثابة قتل الناس 
جميعــا. ويُفترض أن توفر الشــرائع البشــرية حصانة 
للبشر، خصوصا المستضعفين منهم. ولكن ما أكثر الأرواح 
التــي تزهق بدون حق، تارة بالتعذيــب من قبل الطغاة، 
وأخرى بالإعدام بعد محاكمات صوريــة جائرة، وثالثة 
بالتجويع من خلال الحصار الــذي يفرضه »الكبار« على 
البلــدان المغلوبة على أمرها خصوصــا إذا رفض حكامها 
الانصياع لإرادتهم. كما تُزهق الأرواح عبثا من قبل القتلة 
والمجرمين والمهرّبــين وقطّاع الطرق، بل حتــى من أفراد 
العصابات الإجرامية العاملة في مجال المخدرات. ويُعتبر 
القتل السياســي من أبشع أصناف القتل، لأنه يتم بإرادة 

حكومات قادرة على عدم القيام به.   
خامســها: أن الموقف من القتل العمد بغير حق يجب 
أن يكون منطلقا من اعتبارات إنســانية وليس سياسيا. 
فليس من الأخلاق التشبث بانتقاء المواقف، وتأسيسها 
على الانتماءات الأيديولوجية والسياســية، بل يتطلب 
الإنصــاف والعدل أن يكون رفض القتــل غير القانوني 
متشابهة،  ومشــاعر  واحدة  بروح  والإجرامي  والعبثي 
وأن لا يتم التعاطي معهــا لاعتبارات مصلحية او ذرائع 
ظاهريــة تســتبطن دوافع أخــرى. فمن غيــر الأخلاق 
التماهــي مع قتل المعارضين من قبل الأنظمة، ســواء في 
مصر ام سوريا أم البحرين أم أي بلد آخر يبحث أهله عن 

الحرية والعدالة والأمن.  
سادســها: يفترض أن يؤســس المرء لنفســه موقفا 
خاصــا به، وليس متأثــرا بالأجندات السياســية لدى 
الجهات التي توجه مواقفها بدوافع سياســية بعيدة عن 
الاعتبارات الإنســانية. ومع الأسف فقد أصبحت غالبية 
البشــر خاضعة لتأثيــرات الإعلام التضليلــي الموجّه 
خصوصا الذي تمتلكه دول »العالم الحر«. ولا شــك أن 
للدولار النفطي دوره فــي توجيه الإعلام لخدمة أهداف 
سياسية، فالإعلام سلاح فاعل في الصراع الإيديولوجي 

المحتدم.  
سابعها: يفترض أن يتساوى 
الاهتمــام بأرواح كافة البشــر، 
من  أغلــى  روح  هنــاك  فليــس 

أخرى، ولا إنســان أهم من غيره، بل من حق الجميع أن 
يعيش آمنا  على نفســه وعرضه وماله، وأن لا يتعرض 
لأذى مــن أحد. يتســاوى في ذلــك الشــابة الإيرانية 
المذكورة، والفلســطينيون الأربعــة الذين قتلتهم قوات 
الاحتلال في يوم واحد الأســبوع الماضي. وسواهم من 
الشــباب والأطفال الذين يقتلون بوتيرة يومية من قبل 

قوات الاحتلال.  
ثامنها: أن ردة الفعل هي الأخــرى يفترض أن تكون 
منسجمة مع الحدث، وأن لا تكون هناك انتقائية مقززة. 
ردة الفعل الغاضبة تجاه وفاة الشابة الإيرانية تفوقت 
كثيرا على ردود الفعل إزاء قضايا مماثلة تحدث بشــكل 
متكرر. ففي أمريكا ما أكثر الذيــن يقتلون بأيدي أجهزة 
الأمن والشرطة من الســود. وبرغم الضجة التي حدثت 
في إثر قتل جورج فلويد في مايو 2020 تواصلت المعاملة 
الســيئة للعناصــر الســوداء، وقتل العديــد منها. كما 
تحصد آلة الموت أرواح المســلمين خصوصا في الجنوب 
الأمريكي. ففي ولاية نيومكســيكو قتل أربعة مســلمين 
على الأقل في كبرى مدن الولاية خلال الاثني عشر شهرا 
الماضية. ونادرا ما يلازم هــذه الحالات حملات إعلامية 

على نطاق واسع.
 هذه السياســة لا تخدم الأمن والسلم الدوليين أبدا، 
كما لا تؤســس لإنســانية تعم هذا الكوكب يشعر البشر 
فيهــا بالأمن على أنفســهم وأموالهــم وأعراضهم. هذه 
السياســات التي تتســم بالانتقائية والازدواجية إنما 
تســاهم في تكريس منحى القمــع والاضطهاد والتنكيل 

بحق الأبرياء. 
  

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

مرة جديدة يثبت لبنان أنه بلد الفنّ والثقافة والرســم والتراث من خلال 
مشــاركته في أهم البرامج العالميــة والمهرجانات الدوليــة، وليس آخرها 
مهرجان قطر الدولي للفنون QIAF بنسخته الثالثة الذي حصد فيه لبنان 

العدد الأكبر من الجوائز.
وأتت مشاركة لبنان في هذا المهرجان بفريق ضمّ 17 فناناً برئاسة سفيرة 

لبنان لدى المهرجان الرســامة مجد رمضان، التي تســلمت الدرع التكريمي 
في اختتام فعاليات المهرجان، معربة عــن اعتزازها وفخرها بقيادة الفريق 
اللبناني، الــذي تألقت معظم لوحاته في هذا المهرجان، والذي اقتنت إدارته 
معظم اللوحات، حسب ما أكدت في كلمتها: »وانا اتسلم درع التكريم كسفيرة 
لبلدي لبنان شعرت بالفخر والاعتزاز بقيادتي للفريق اللبناني المبدع، الذي 
تميّز بمشــاركته على كل الصعد بين 65 دولة من العالم، حيث تألقت لوحاته 
الفنية المتنوعــة والمهمة إذ تم اقتناء معظم لوحاتنا من قبل ادارة المهرجان«.  
وقالت »إن جميع الفنانين اللبنانيين المشاركين ضمن عرض فن الأزياء نالوا 
جوائز خاصة عن عروضهــم التي أظهرت تاريخ لبنان الحضاري والتراثي، 

وهذا التميز يحســب لقوة الفريــق اللبناني وتنوع افــكاره في خطة عملة 
ومهاراته الفنية العالية«.

 وتوجّهت رمضان بالشــكر لــكل من دولة قطر والحي الثقافي ورئيســة 
المهرجان الســيدة الفنانة رشــمي أغــروال والحي الثقافــي، الذين قدّروا 
مشــاركة الفنانــين اللبنانيين، وقدموا لهــم الدروع التقديريــة إلى جانب 
الشــهادات الدولية، كما شــكرت وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال 
محمد وســام المرتضى على دعمه الفريق، معتزاً ببلــده وتاريخه وجذوره 
وحضارته، وجميع الفنانين اللبنانيين المشاركين الذين أظهروا لبنان رسالة 

المحبة والسلام للعالم.

مزهرية صينية كانت مخمّنة بألفي يورو بيعت في مزاد فرنسي بتسعة ملايين

لبنان يتميّز في مهرجان قطر الدولي للفنون 

■ باريس - أ ف ب: لم تكن صاحبة مزهرية 
صينية تتوقع أن تباع قطعتها بأكثر من تســعة 
ملايين يورو في مزاد علني أقيم في فرنســا، إذ 
كان سعرها خُمّن مبدئياً بألفَين حداً اقصى، على 

ما أفادت السبت الدار المنظّمة للمزاد.
وكانت هذه المزهريــة معروضة للبيع ضمن 
مجموعــة مــن قطع الأثــاث والتحــف الفنية 
أقامتــه دار »أوزنــا« في  المختلفة فــي مــزاد 

فونتينبلو بالقرب من باريس.
وأوضح مدير قسم القطع الفنية في »أوزنا« 
ســيدريك لابــورد أن صاحبة المزهريــة التي 
تعيش في أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية 

التي ورثتها بنفســها عن  »ورثتها عن والدتها 
والدتها التي كانت جامعة تحف فنية باريسية 

كبيرة في القرن العشرين«.
وكانــت القطعة جــزءاً من الممتلــكات التي 
تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شــقتها في 

سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.
وقال المســؤول عن المزاد جان بيار أوزنا إن 
الإبنة »كانت بعيدة، حتــى أنها لم تر المزهرية، 

وقد نقلتها إلى باريس. إنها قصة مجنونة«.
نوع  من  والبيضاء  الزرقــاء  المزهرية  وهذه 
والمينا  البورســلين  من  مصنوعة  تيانكيوبينغ 
الزجاجــي، ومزيّنة برســوم تنانــين وغيوم، 

 40 وقطرهــا  ســنتيمتراً   54 طولهــا  ويبلــغ 
سنتيمتراً.

وقدّر الخبراء ســعرها الأولي بما بين 1500 
و2000 يورو، لكنّ الشــاري حصــل عليها لقاء 
7,7 ملايين يورو، أي بسعر 9,121 ملايين يورو 

شاملًا النفقات والرسوم.
وترتبط أهميــة المزهرية بالحقبة التي تعود 
إليها، فإذا كانت من القرن العشــرين، كما ظنّ 
الخبــراء، تُعتبر قطعة عادية نســبياً غير ذات 
أهمية كبيرة، أمــا إذا كانت من القــرن الثامن 
عشــر، فتُعدّ قطعة نادرة جداً، مما يبرر السعر 

الذي بيعت به.

الهند: 26 قتيلًا بانقلاب جرار 
ينقل ركاباً في مقطورة

■ لكنــاو - أ ف ب: لقي 26 شــخصاً مصرعهم وأصيب 
16 آخــرون بجــروح بالغة فــي الهنــد في حــادث مروري 
تعرّض له الســبت جرّار كان يسحب مقطورة مليئة بحجاج 
عائدين مــن مزار ديني، إذ انقلب وغــرق في بركة، وفق ما 

أفادت السلطات.
وقال المســؤول المحلي الرفيع المستوى سودهير كومار 
إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصاً غالبيتهم من النساء 
والأطفــال عندما وقع الحادث في بلدة كانبور بولاية أوتار 

براديش الشمالية السبت.
وأفاد كومار بأن »26 شخصا قضوا في الحادث«.

وتكثــر الحــوادث المرورية في الهند وأســفرت عن مقتل 
أكثر من 150 ألف شــخص العام الفائــت، أي بمعدّل يفوق 
400 شــخص يوميــاً، وفقــاً للإحصــاءات الرســمية التي 

يحتمل أن تكون بياناتها أقلّ مما هي الأرقام الفعلية.
ويُعتبر نقل الركاب في مقطورات الجرارات أمراً شــائعاً 
وخصوصــاً في المناطــق الريفية التي غالباً مــا تكون حال 
طرقهــا ســيئة لا تتوافر فيها شــروط الســامة ولا يُخترم 

فيها قانون السير.

تدهور أعداد سمك السلمون
 البري يحبط الصيادين في اسكتلندا

■ تشــارلز تاون - أ ف ب: يلقي إيان غوردون صنّارته 
وســط نهر ســباي، منتظراً أن تقع إحدى الأسماك في فخ 
خطّافه، لكن عبثاً... فالأنهر الأســكتلندية تشهد انخفاضاً 

كبيراً في أعداد سمك السلمون البري الذي تشتهر به.
ويــدق صيادون وجمعيــات بيئية ناقــوس الخطر في 
شــأن تأثيرات الاحترار المناخي وإزالة الغابات وانتشار 

الحشرات، على انخفاض أعداد سمك السلمون.
ويقول إيــان غوردون »بــدأت أمارس الصيــد هنا في 
ســبعينات القرن الفائــت عندما كنت صغيــراً، وفي تلك 
المرحلة، لــم أكن أنتظر طويلًا لاصطياد ســمكة ســلمون 

جيدة!«
ويؤكد أنّ أعداد »الأســماك بدأت تنخفض بين منتصف 
الثمانينات وأواخر التســعينات«، مضيفــاً »لم يبق حالياً 
ســوى 20 في المئة من الأعداد« التي كانت موجودة في ذلك 

الوقت.
وســابقاً، كانت مئات آلاف من ســمك السلمون الصغير 
الأطلسي تعبر سنوياً أنهر اسكتلندا للوصول إلى المحيط. 
وبينما كان يعود ربــع أعدادها لتضع بيضهــا في مياهها 
الأساسية، أصبح هذا العدد حالياً يوازي 4 في المئة فقط من 

الأسماك، وفق لجنة الصيد الخاصة بنهر سباي.

• تســتضيف أوبرا دمنهور مســاء اليوم الإثنين أمســية شــعرية تحت 
عنوان »إبداعات شــعرية«. ويشارك فيها الشعراء عبد المنعم كامل وهاجر 

عمروأحمد شلبي وصلاح اللقاني ويديرها بهجت صميدة.

• حصــد الفيلم العراقي الروائي القصير »شــاش« مــن تأليف أحمد طالب وإخــراج علي الكعبي  
الجائزة الكبرى في مهرجان راكودا للسينما الآسيوية الذي أقيم في مدينة الإسكندرية في مصر.

• وقعــت اللبنانية نغم أبو شــقرا إصدارها الجديد، الــذي يحمل عنوان »تركيا بــين الإرث الثقيل 
والواقع المتمرد« في حفل أقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين.

• اختير الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة محافظا دوليا لـ»بينالي الشمال والفن الثقافي« 
)بينالي أورورا( في مدينة مالمو السويدية، في دورته الثانية لعام 2024.

صبحي حديدي

في هذا الشــهر، تشــرين الأول )أكتوبــر(، تكون »الأرض 
اليبــاب«، قصيــدة توماس ســتيرنز إليــوت )1965-1888( 
الأشــهر، قد بلغت ســنّ الـ100 وخلّفت ما لا يُعدّ ولا يُحصى 
مــن مفاعيــل وتأثيرات وســجالات، فضاً عن أنماط شــتى 
مــن ردود أفعــال متباينة في مضامين الاســتقبال الإيجابي 
الحماســي والرفض الاســتنكاري، والتقليد إبداعاً و تطويراً 
أو اختــزالًا وتشــويهاً. هــذا عدا عــن حضــور القصيدة في 
عشــرات اللغات، بالطبع، لــدى ترجماتها الكثيــرة المتعاقبة 
داخــل اللغــة الواحــدة ذاتها؛ كما فــي العربية، على ســبيل 
المثال: ترجمة فاضل الســلطاني هي الأحــدث، في حدود ما 
تعلم هذه الســطور، ســبقتها ترجمات لويــس عوض وماهر 
شــفيق فريد وتوفيق صايغ ويوسف سامي اليوسف وعبد 

الواحد لؤلؤة ويوسف الخال/ أدونيس.
وكانــت القصيــدة، وهــذه الســطور تنحــاز إلــى صيغــة 
عنوان »الأرض اليباب« التي اســتقرّ عليها اليوســف ولؤلؤة 
والسلطاني، مقابل »الأرض الخراب« التي اختارها الآخرون، 
قد نُشرت في بريطانيا للمرّة الأولى في العدد الأوّل، تشرين 
 The الفصليــة  المجلــة  مــن   ،1922 ســنة  )أكتوبــر(  الأول 
Criterion التي أطلقها إليوت نفســه وتــرأس تحريرها. 
في تشــرين الثاني )نوفمبر( كانت مجلــة The Dial التي 
تصــدر في نيويــورك قد تولت نشــر القصيدة للمــرّة الأولى 
فــي الولايات المتحــدة، وأواخر العام ذاته ظهــرت في كتاب 
مســتقل احتوى على أقســامها الخمس وســطورها الـ433، 
وكذلك هوامشها العديدة والاقتباسات والتصديرات بلغات 

لاتينية وألمانية وفرنسية وسنسكريتية. 
ثمة، في تقدير هذه الســطور، واقعتان جديرتان بالإشارة 
هنا، بــين عشــرات الوقائع التــي اكتنفت حضــور القصيدة 
في المشــهد الشــعري الحداثي مطالع القرن العشرين، وعلى 
امتداد عقوده حتى الســاعة ربما. الواقعة الأولى هي أنّ إزرا 
باوند، الشــاعر الأمريكي صديق إليوت وأحد كبار أســاتذة 
الشــعر في تلــك الحقبة، راجع مســوّدة القصيــدة بناء على 
طلــب إليــوت، واقتــرح إدخــال تعديل هنــا وإجــراء بعض 
الحــذف هنــاك؛ الأمر الذي لــم يلتزم إليوت بمعظمــه، فعدّل 
وحذف، فحســب؛ بل أهدى القصيدة هكــذا: »إلى إزرا باوند 
الصانــع الأمهر«. والنســخة التي أعادهــا باوند إلى صديقه 
إليــوت، مدوّنــاً عليهــا ماحظاتــه، اجتذبــت انتبــاه النقاد 
والأكاديميــين والدارســين، وتحولــت إلى موضــوع خصب 
لعشــرات الأطروحات الجامعية بالنظر إلــى ما احتوت عليه 
من رؤى ثاقبة حول الفارق في التعبير الشعري بين اثنين من 

كبار شعراء القرن ورعاة الحداثة.
الأدبيــة  الحداثــة  ارتباطــات  تخــصّ  الثانيــة  الواقعــة 
بالمؤسسات الرأسمالية، وتفسّر الأسباب )المالية الصرفة!( 
التي حالــت دون نشــر »الأرض اليباب« في اثنتــين من أبرز 
Vanity Fair و الدوريــات الحاضنــة للحداثــة آنــذاك، 
Little Review؛ ونشــرها، فــي المقابــل، تاجــر تُحــف 
ولوحات ومستثمر في ميادين الأدب والفنّ وصاحب مجلة. 
وكاد إليوت أن يحجم نهائياً عن نشــر قصيدته حين انهارت 
مفاوضاتــه مع المجلــة حول مقدار مكافأتــه المالية، إذْ عُرض 
عليه مبلــغ 150 دولاراً، اعتبر أنها لا تليــق بقصيدة »صرفتُ 
عامــاً كاماً في كتابتها وهي عملــي الأضخم«، كما كتب في 
رســالة إلى ســكوفيلد ثاير صاحب المجلــة. وإذا كان حرص 
إليوت على حقوقه المالية لا يدهــش كثيراً في ذاته، فإنّ نبرة 
التفــاوض البــاردة حــول عمل إبداعــي مرشّــح لموقع حجر 

الزاوية في الحداثة الشعرية هي التي تلفت الانتباه حقاً.
وفي انتقاء العامات الفارقة التي طبعت القرن العشرين، 
ســاعة تدشــين الألفيــة الثالثــة، اعتبــرت أســبوعية »تايم« 
الأمريكيــة أنّ إليوت هو شــاعر القرن المنصــرم، ولجأت إلى 
ناقــدة الشــعر الأمريكيــة البــارزة هيلــين فندلر كي تســوّغ 
الاختيار: لأنه رجّح كفة الشــعر، في زمن أخذ يميل بقوّة إلى 
ترجيح الروايــة، وكانــت قصيدته »الأرض اليبــاب« بمثابة 
نهضــة حيويــة وعمر جديــد فتيّ كُتــب للشــعر. كذلك، على 
ســبيل الاحتفاء بمئوية القصيدة، أصدر الناقد السكوتلندي 
روبــرت كروفورد كتابه »إليوت بعد ‘الأرض اليباب’«، الذي 
يستكمل كتاباً ســابقاً للمؤلف ذاته صدر سنة 2015 بعنوان 
»إليوت الشــاب«. وللكتابَين، والثاني على نحو أخصّ، ندين 
بالوقوف على قسط وافر من الحيثيات التي تميط اللثام )إذْ 
ثمة الكثير مما يُحجب عمداً ويُســكت عنه!( عن حياة الشاعر 

قبيل كتابة القصيدة الأيقونية الشهيرة وبعدها.
وبمعزل عن تصريحه الشــهير، بأنه ملكي في السياســة 
وأنغلو-كاثوليكي في الدين وكاسيكي في الأدب، لا يتردد 
معظــم دارســي إليوت في الجــزم بأنه كان رجعياً لأســباب 
أخــرى جوهرية غيــر تلك التي يســردها التصريــح ذاته؛ إذْ 
جاهــر بعدائــه للأفــكار التحررية، وعــارض فلســفة التقدّم 
الاجتماعــي، معتبراً أنهــا تنخر البنيان الكاســيكي الناجز. 
وكان قــد ســافر إلــى باريــس ســنة 1910، لدراســة الأدب 
الفرنسي في جامعة الســوربون، فشهدت تلك الحقبة تأثّره 
بشــعراء حداثيين أمثال لافورغ وفيرلين وبودلير والمدرســة 
الرمزيــة، وانجذابه إلــى الإيمان البوذي وســحر النصوص 
السنســكريتية والفلسفات الشــرقية. بيد أنها كانت، أيضاً، 
مرحلة انشــداده العميق إلى أفكار الكاتب والمنظّر السياسي 
الفرنســي شــارل مــوراس، الــذي اســتبطنت نظريتــه فــي 
»القومية التكاملية« جزءاً ليس باليسير من التيارات الفاشية 

فيما بعد.
ويبقــى مرجحــاً تمامــاً أنّ العقــود المقبلة ســوف تشــهد 
قــراءات أخــرى متنوعــة متضاربــة للقصيدة ذاتهــا، ولكن 
أيضــاً لصاحبهــا الــذي أثــار المجابهة الشــعرية الأهــمّ في 
زمانــه؛ بــين الشــخصية الروحية الســلبية للعالــم المعاصر 
والشــخصية الروحيــة الإيجابية للمــوروث، فتعايش عنده 
الماضــي والحاضر طيّ تركيب من الرمــوز المتصارعة عجيب 

التــــوازن.

100 عام 
من »يباب« إليوت

واتسآب يتيح خاصية المحادثات الجماعية باستخدام الروابط
■ نيويــورك - د ب أ: لــم يكــن إجــراء 
المحادثات الجماعية عبر تطبيقات التراســل 
الرقميــة ســهلا حتى قــدم تطبيــق زووم 
إمكانيــة تبادل رابط لكي  الفيديو  لمؤتمرات 
تسهل إجراء المحادثات الجماعية على طريقة 
المؤتمــرات. والآن يريــد تطبيــق التواصل 
المحادثات  تســهيل  واتســآب  الاجتماعــي 
الجماعيــة لمســتخدميه دون الحاجــة إلى 
جمع الكثير مــن أرقام الهواتف ولا إنشــاء 

غرفة محادثة جماعية علــى التطبيق. وقال 
ميتا  مجموعة  رئيــس  تســوكربيرغ،  مارك 
بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب »أطلقنا 
ابتداء  واتســآب  علــى  المحادثات  روابــط 
يمكنكم  وبالتالــي  الحالــي،  الأســبوع  من 
الاشــتراك في رابط لبــدء محادثة جماعية 
رئيس  كاتكارت  ويل  وقال  واحدة«.  بخطوة 
»واتســآب« إن الخاصية الجديدة ســتكون 
ومرئية  صوتيــة  محادثات  لإجــراء  متاحة 

خــلال الأســبوع الحالي. وعلــى خلاف كل 
من زووم وغوغل هــانج أوت، أي رابط على 
إلى  يحتاج  جماعية  واتسآب لمحادثة  تطبيق 
تثبيــت التطبيق على أجهزة كل المشــتركين 
في المحادثة. وســيجد أي شخص يريد بدء 
محادثــة جماعيــة صوتيــة أو مرئيــة عبر 
واتســآب في المســتقبل خيار »أنشئ رابط 
اتصال« على رأس خيارات قائمة »اتصالات« 

)كولز(.

عارضــة أزيــاء تقــدم إبداعًــا 
بالأحرف لدار فالنتينو خلال عرض 
أزياء ربيــع وصيف 2023 كجزء في 
أسبوع الموضة النسائية في باريس 

الموضة 
في باريس: 

كلمات 
ليست 

كالكلمات

تمور فلسطين
فلســطينيون  مزارعون 
التمور  موســم  يحصــدون 
لهذا العام من أشجار النخيل 
جنوب  يونس  خان  بلدة  في 

قطاع غزة


